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تقديم

مكيعليمحمودالايهوربقلم

القاهرةبجامعة-الأندلسيالأدبأستاذ

لقىفقد،طيبةنهضةالأخيرةالسنواتخلالالأندلسيةالدراساتشهدت

إليهتوجهت؟،نصوصهمنالكث!رفنشر،العنايةمنمزيداالأندلسيالتراث

طويلةحقببعدالآنأصبححتى،العرلمطالعالمأوأوربافيسواءالباحثينجهود

.الاهماممنحظاالعربيةالدراسةميادينأكثرهوالاهمالمن

الأوربيينالباحثينأقلامعالجتهاالتىالمجالاتأولمنالحالبطيعةالتاريخوكان

الدراساتهذهبرائدأنوهأنواْود.الأندلسيةالدراساتميدانإلىسبقوناالذين

جليلةخدماتالأندلسىالتاريخخدمالذيدوزيرانهارتالهولنديالمستشرق

الموسوعاتكبرىمنالأبرلالقسممثلتراثهأمهاتبعضبنشراضطلعأنمنذ

منآنذاكالمعروفينالأولينوالقسمينللمقرفي"الطيبنفح":الأندلسية

المراك!ثىالواحدلعبد"المعجبو"المراكشىعذارىلابن((المغربالبيان"

.الأصولمنذلكوغر،الأبارلآبن"الراءالحلة"منالأندلسىوالقسم

فيالشروعهىالنصوصتحقيقمنالمضنيالجهدلهذاالَاليةالخطوةوكانت

1881سنةفيأخرجحيمابالفعلبذلكواضطلع.للأندلسعامتاربمكتابة

ثلاثةفيبالفرنسية"اسبانيافيالمسلمينتاريخ"الكبيركتابهمنالاولىالطبعة



علىأيالمرابطيندخولحتىالعرلىالفتحمنذالأندل!تاريختناولتمجلدات

هذالكتابةالأولىالعلميةالمحاولةهىهذهوتعد.الأولىالأربعةالقرونطول

التاريخ.

دوزممطتلاميذفقام،الأندل!يةالدراصاتميدانفيالعاملينجهودتوالتكأ

للتاريخالرئيسيةالنصوصنشرفيخطواتهبائباعخاصبوجهواسبانياأوربافي

نهضةالدراصاتهذهنهضتاسبانياففي،جزئياتهحولالكتابةوفيالأندلسى

كوديرافرانسسكوهوعروأصلإلىنسبهيتى/جليلمستشرقيدعلىكبيرة

وقد.أوربافيدوزىبمثابةاسبانيافيالأندلسيةللدراساتبالنسبةويعدونه،زيدى

أطلقوامانشرعلىالماضىالقرنأواخرمنذتلاميذهمنعددمعالعالمهذاتوفر

كتبمثلالتراجممعاجمأمهاتتض!مّالتى"الأندلسيةالمكتبة"اسمعليه

واستطاعت.الاشبيلىخيروابنوالضبيالأباروابنبشكوالوابنالفرضىابن

الاسبافي(الاست!ثراقأوصاطعليهمتطلق؟"كديرابنو")أوكوديرامدرسة

معالىاليومحتىتعدجهودهممازالتالباحثينمنمتواليةأجيالالناتخرجأن

وأصينريبيراخوليانأعلامهممنونذكر.الأندلسيةالدراساتتاريخفيبارزة

.اليومالاسبافطالاستشراقعميدغومىغرسيةتلميذهماجيلثمبلاشيوس

الذيبروفنسالليفيالفرذمىالمستشرقدوزىبعدالرايةحملفقدأوربافيوأما

وكانت.الرئيسيةالأندلسيةالنصوصمنالعديدبنشرفبدأ،دوزىعملواصل

وهذبهفنقحهدوزىكتبهالذىالتاريخفيالنظرأعادأنهذلكبعدالتاليةالخطوة

ليفيولكن.3191صنةفيمنهالثانيةالطبعةأصدرثمأخطائهبعضوصوب

الأصولمنكبيرعددلهتجمعأنبعداْنهبل،بذلكيكتفلمبروفنسال

تاريخبهبَابةيعيدأنسائرهامنوانتفعونضربعضهابتحقيققام-الخطوطة

عملفيليأيناهمماالعلميالجهجإلىأقربجديدنحوعلبدايتهمنذالأندلس

كتابهفجاء.الجديدةالنصوصمنوأوثقاكبرعددإلىومستندا،دوزى

القرنهذامنتصففيمجلداتثلالةفيالمن!ثور"الاسلاميةاسبانياتاريخ"

هوالكتابهذافيالملاحظأنعلى.الموضوعهذاحولكتبماوأوفىأبم

علىيقتصرأنخصبةجديدةمادةيديهبينتوفرتأنبعدرأىصاحبهأن



سقوطحتىالفتحمنذأىالأولىالثلاثةالقرونخلالالأنداصىالتاريخدراسة

البربريةالفتنةونشوبقرطبةفِىالأمويةالخلافة

الثلاثةالعقودخلالالأندلسيةبالحضارةالاهمامتزايدالعرفالجانبومن

علىالعرلمطالعالمأنحاءوسائرمصرفيالباحثينمنأ%ضالوتعاقبت،الأخيرة

حئى،الجودةمتزايدةدراساتإخراخشعلىالأندلسيةالنصوصرمنفريدخقيق

الحضارةتاريخمنكبيراجزءاتغطىالاَنالحرباجاحثيناجهودأصبحت

الأندلسية.

للتاريخالبدءفيالعربالباحثينعنايةتوجهأنالطبيعىمنكانوقد

نأغير.للحضارةدراسةكلعليهاتبنىأنينبغىالتيالقاعدةفهو،إلسياصي

نأينبفيعظمىهيكلبمثابةإلاليسفهو.ضىءكلليسالسياصىالتاريخ

هذااكماليكفلوالذى.سوياجسدانراهأننستطيعحتىوعصبالحماكتى

والثقافية.والاقتصاديةالاجتماعيةوأحوالهالشعبحياةنبضتبينهوالجسد

كانتالقديمةالتاريخيةفالمدونات.الكرىالصعوبةتأقبالذاتهناومن

منهاارتبطماسيماولاوالعسكريةالسياصيةالأحداثالىاهقامهاجلتوجه

غيرنحووعلىعرضايأقيكانفإنهذلكصوىماأما.الحكامبضخصيات

منالأخرىالجوانبيبحثأنيريدمنعلىثقيلاالعبءكانفقدولهذامباشر

عابرةموجزةاشاراتيتصيدأنعليهكاناذ،الوسطىالعصورمجتمعاتحياة

لحياةتصورهيبنيأنيحاولثم،انريخيةوالكتبالمدوناتخلالمنوهناكهنا

أوالفقهيةأوالأدبيةالمتفرئةالمصادرمنكبيرآخرعددمنالمجتمعاتتلك

ذلك.غرأوالتراجممعاجمأوالجغرافية

عبدالدكتورالأخانجازهاعلىالعملحاولالتىالمهمةهىهذهكانتوقد

"الحياةالأندلسىوهىِالتاريخشرائحمنمحددةضريخةإزاءخلافالوهاب

خلالفتوفر،"الهجريالخامسالقرنخلالقرطبةفيوالاجماعيةألاقتصادية

سنةالقاهرةجامعةمنالدكتوراهإجازةبهانالالتىالدراسةهذهعلىسنوات



والزمانية.المكانية:الناحيتينمنموضوعهحصرأنالباحثتوفيقمنوكان

عملهقصربل،كلهاالأندلسعلىجهدهيوزعلمفإنهالمكانناحيةمنأما

لهاأصبحثمالسابقةالثلاثةالقرونخلالالأندلسعاصمةظلتالتىقرطبةعلى

بالقرنأيضاالباحثحددهفقدالزمانناحيةمنوأما.ذلكبعدخاصمصنع

التاريخفيالأهميةبالغةحقبةيمئلوهوالميلادممط(عثرالحاديالهجرىالخاس!

نألهاقدرالتيالبربريةالفتنةبتلكالقرنهذاتستقبلالأندلسأنإذ،الأندلسى

وتفقدالدولةعقدينفرطذلكوبعد،المجيدةمروانبنىخلافةعلىتقضى

منكبيرعددإلىوتتحولالاجماعيوتماسكهاالسياسيةوحدتهاالأندلس

ضغطويستمد،"الطوائفممالك"باسمالتاريخفيتعرفالتيالدويلات

القرنهذاأواخرقربالاًمرينتهىحتىالاسلاملبلادالمجاورةالمسيحيةالممالك

(.م)4788501سنةفيطليطلةعلىقضتالةملكالسادسألفونسوباستيلاء

علىالأندلستاريخويقبل،البلادتلكدطالاسلاملنهايةبدايةهذا!كون

التىالجديدةالقوةبتلكالمسلمالشعباسننجادلطيتمثلآخرخطيرمنعطف

المرابطونويدخل.المرابطيندولةوهيالمجاورةالمغربصحراءفيظهرت

ذلكبعدتصبحإذ،مرةلأولالسياصىاستقلالهاالبلادهذهوتفقد،الأندلس

ضمتالتيالعتيدةالملثميندولةفيولايةمجردالخاس!القرننهايةوجتىبسنوات

كاملة.سياسيةوحدةفيمرةلأولوالأندل!المغرب

الزميلالباحثعلىكانبالأحداثالحافلالمضطربالقرنهذامثلفي

الاخمصادىالجانبينعلىمركزاالقرطبيالمجتمعأحواليدرسأنخلافالايهتور

وذلك،المشكلاتكثيرالتبعةباهظالمؤونجةثقيلعملاكانوقد.والاجماعي

كتبفيمايستخرجأنعليهفكان.المادةمنالقديمةالمصادرفيمالقلة

يكنلمبئنت!وهذا،تهمهالتيالجوانبعلىأضواءيلقىأنيمكنمماالتاريخ

حيانابنكتبوأهمها،التاريخيةالكتبفيمبثوثةعابرةمقتضبةاضارات!جاوز

لأبنالمغربالبيانكابمثلمنهابصفحاتالتاليةالمصادراحتفظتالتي

نأعليهوكان.الخطيبلابنالاعمالوأعمالبساملأبنوالذخؤعذارى

منبقيوماالمشارقةالرحالةكتبمثلالجنرافيةالكتبمنبحثهمادة!شكمل

وأالحمرىالمنعمعبدلابنالمعطارالروضكنابمثلالأندلسيالت!إث



ابنيهبمثلالتراجممعاجمومن،وياقوتوالبكرىوالادريىالرازيجغرافيات

وأمثالها.سعيدوابنالمراكشىالملكعبدوابنالأباروابنبشكوال

المتعلقةالمصادراستخدامهفيالباحثبتوفيقخاصةأنوهأنأودأفيعلى

والجرسيفيالرؤوفعبدوابنعبدونابنكتبمثلالسوقأحكامأوبالحسبة

القيروافيزيدألىابنرسالةمثلالعامةالفقهكتبثم،والمجيلدكطوالسقطي

الخاس!المرنخلالالأندلسببنالشعراءودواو-شالأدبكنبوأخبرا،وغرها

وغيرهم.زيدونوابنشهيدوابنالقسطليدراجابنمثل

عرفالتيالمادةتلكخاصةعلميةقيمةالعملهذاعلأضفىمماكانوقد

رأللفقيه"الكرىالأحكام"كتابمناستخراجهايحسنكيفالباحث

منعديدفيمخطوطابعدمازالالفائدةجليلكتابوهوسهلبنعي!ىالأصبغ

الكتابهذالأهميةقبلمنبروفنسالليفىتنبهوقد.والجزائرالمغربمكتبات

الأندلمى،التاريخحولمؤلفهمنالثالثالجزءفيميماولامنهالانتفاعوأحسن

.فوائدهاستصفاءالتاريخبهذاللمشتغلينيتيسرلمكنزااليومحتىبقيولكنه

عامةالأندلسلأهلوالمعاملاتالقضايامنهائلاعددالنايعرضالكتابفهذا

ف!اصدروماالقضاياتلكوحيثياتحولهاالفقهاءفتاوىمع،خاصةوللقرطبيين

القرنفيوبصرهالمؤلفحمعبينجرىمماالقضاياهذهمنكئير.أحكاممن

الأندلسببنحباةنتناولوهي(/4863901سنةفينوفي)فالمؤلفالخادلى

يمكنخلالهاومن،شخصيةأحوالحولمنازعاتأوتجاريةمعاملاتمناليومية

بالنواحييتعلقفيماسيماولاالحقيقيةالمجتمع-خاةنبضبوضوحنتبينأن

والاخصادية.الاجماعية

المدينةتخطيط

حولالممتعالجيدالعملهذالنايقدمأنخلافالايهتورالأخاستطاعوهكذا

شائقةصورةلناورسمالمدينةتخططعنفتكلم،الحقبةهذهخلالقرطبة

وأسوارهاومقابرهاوكنائمهاومساجدهاوحماماتهاودورهاومنتزهاتهالقصورها

فا.المواصلاتووسائل



فيهاالتجاركطالنشاطأنواعوعنالمدينةفيالاقتصاديةالسياسةعنحدثناثم

وألوان،معاملاتمنقرطبةأسواقفييضطربكانوماوصادراتاتوارمن

القرطبيين.لدىالمعيشةومستوى،فياالقائمةالصناعات

العناصرعنأولافتكلم،قرطبةفيالاجماعيةالحياةصورةلناعرضوأخ!!

فيهايجركطكانوماالأصؤحياةعنوحدثناالقرطبيالمجتمعمنهايتألفكانالتي

مماذلكآخرالىواحتفالاتهمومواحمهمقرطبةأهلأعيادوعن،وطلاقزواجمن

العاصمةفياليوميةومشاغلهمالخاصةالناسحياةعلىمنهانطلنافذةلنا!تح

.العتيدةالأندلسية

يتابعهأننرجوالأندلسيةالدراساتميدانفيطيبإسهامجملتهفِىوالبحث

منالجوانبهذهلمثليتاحأننرجو)ننابل.المستقبلةالعليةمسيرتهفيالمو!لف

أهميةتقللاشكبغيرفهي،حقهايوفونهاالباحثينمنعددالأندلسيالتاريخ

نفعا.وأجلفائدةاكثرتكنلمإنالسياصىالتاريخحولالكتابةعنوخطرا

فياعمليواصلأنعلىوأعانهخطاهوسددخلافالدكتورالأخاللةوفق

..التوفيقنستمداللةومن.الجليلالخصبالميدانهذا

مكيعلىمحمود!7891سبتمبرفيالقاهرة
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مةالمقلى

الحكيم!العليمأنتإنكعلمتاماإلالناعلملاسبحانك)

(ر2الاَية-البقرة)سورة

للتاريخموجهاالأندلسيةالتاريخيةالدراصاتفيالاَنحتىالاهتمامكانلقد

اللهمعلميبح!كلييهبلمللأندلسالسياصىالتاريخفإنذلكومع،السيامحى

ليييالفرنسيالمستضرقبكتابتهقاموالذى،الخلافةبسقوطينتىالذىالجؤالا

.بروينسال

كافية،دراصة!درسفلمالميلادىعشرالحادىالهجرى/الحادرالقرنأما

بعرضرتكتفىلأنها،كافيةيستالسياصىبالتاريخالمتعلقةالدراساتهذهوخى

الحقيقية.الضعببحياةتهغلاولكنها،والقادةالملوكوحياةالكبرىالأحداث

ي!هما،والرلطوالاجماعبةالاخصاديةالحباةدراسةالىالبحثهذاوكدف

عدممع،الهجرىالحامىالقرنفيالقرطبيالمجتمعتكوينفيأثرهمااإسةو

والاجماصى.الاخعصادىالوضعتطورفيوأثرهاالسياسيةالنواحيإهمال



بتاريخالمهتمينمنقلةسوىوالدراسةبالبحثالجانبينهذين!تناولولم

علىمنصبااهمامهاكانالقلهَهذهحتى،خاصبوجهوقرطبةعامةالأندلس

هذهفيوالاجماعيةالاقتصاديةللحياةكاملةصورةتعطىأنيمكنلاجزئئات

خاصبوجهاهمامهاتركزالبحثموضوعالرسالةفإنهذاجانبوالى،المدينة

نابعامنهاكانماسواء،وكماتهالقرطبيالمجتمععلىوتأثيرهاالاقتصاديةالحياةعلى

وتباينتجذورهاختلفتقدالطارىءوهذا،عليهاطارئاكانأوذاتهاالبلادمن

الأصل.مشرقيأوإفريقيالاَخروالبعضأورو!فبعضه،أصوله

االأحداثمعوتفاعلهاالاجتماعيةالحياةنبضبإيضاحأيضاالرسالةشتهغ

والاقتصادية.السياسية

ونضأةالأندلسفيالوحدةعقدانتئارالهجرعالخاس!القرنشهدولقد

واحدةجزئياتهندرسأنهىلدراستهالمثلىالطريقةكانتلذلك،الطوائفممالك

بوجهقرطبةوهي،الجزلياتهذهمنجزئيةإلىعمدتفقدولهذا،واحدة

المعالم.واضحةوحدةباعتبارهابالدراسةفاختصصا،خاص

الحسبةكتب،والأدبيةالتاريخيةوالمصادرالخطوطاتثنايافيئحدهماكل)ن

المعلوماتهذهبتجميعولكن،ومبعثرلقليلالتراجمومعاجمالجغرافيةوالمصادر

يعتملكانلماماحدإلىالمعالمواضحةصورة!كونأنالباحثيستطيعالمتفرقة

القرنفيالجديدالقرطبيالمجتمعحمات)برازفيذلكوأثر،المجتمعهذاداخل

.الهجرىالحاصي

قرطبة،فيالشعبحياةمنالجانبهذالبيانمتواضعةمحاولةالاليسجمثنا

والاجتماعية-الاقتصاديةمظاهرهافيخصوصا

:فصولثلاثةالبحثجعلت"وند

،الهجريالخاصالقرنفيمعالمهاوأبرزقرطبةخططعنالأولالفصل

والدوروالمتنزهاتالقصوروهي،محالمهاوأبرزالمدينةتخططعنفيهوتحدثت

والمساجدوالسقايةالمياهومواردالمدينةفيوالنقلالمواصلاتووسائلوالحمامات

وأبوابها.قرطبةوأسواروالكنائسوالمقابر
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فيه:خدثت،الخاس!القرنفيقرطبةفيالاقتصاديةالحياةفيالثافيوالفصل

بنىسياسةفي،الفتنةخلفاءظلفِىلقرطبةالاقتماديةالسياصةعنأولا

للأندلسالمرابطينفتحأنأوضحتفي،والمرابطينعبادوبنىالاقتصاديةجهور

موارداستغلالوسياسةالمعونةضريبةفرضعنوخدثت،اقتصاديةلأسبابكان

.الثروة

.والاحتكاروالتسعيروالصادراتالوارداتعنفيهاوتحدثت،التجارةثايخما

مراقبةفيالمحتسبدورعيهاوأوضحتوالرقابةوأنواعهاوأهميتهاالأسواقثالثا

المس!هلك.لحمايةالأسواق

والغذائيةوالزراعيةالمعدنيةالصناعاتعنفيهاوتحدتتالصناعةرابعا

والتقليدية.

التىالعملاتوعنالماليةالمعاملاتعنفياوتكلمتالماليةالنظمخامسا

فيالسكةدورعنخدثتش.الهجريالخاصىالقرنخلالقرطبةفيسكت

القرنفي/قرطبةفيالمعاملاتأحكامعالجتكذلك؟القرنهذاطوالقرطبة

فيالمعاملاتوأنواع،التجاريالتعاملأساليبعنوتحدئتالهجرممطالخامس

بالكلاالحديثهذاأيهتخ!؟الأنواعمختلفةقضيةعثرينعلىوتشتملقرطة

مستخلصةالهجريالخامسالقرنفِىقرطبةفيللمعاملاتالعامةالسماتعن

سهل.ابنمخطوطمن

وتأثرالأصعارومستوىالنفقاتعنفياومخدثتالمعيضةمستوىسادسا

المعيشة.مستوىعلىالسياسيةالحياة

وخدثت،الهجريالخاصالقرنفيترطبةفيالاجتماعيةالحياةالثالثوالفصل

الذمة.وأهكوالصقالبةوالبربرالأندلسيونوهمالقرطبىالمجتمععناصرعنأولا

نماذجوأوضحتا(صواخعنوتكلمت،قرطبةفيالعامةالحياةعنوثاني

سهل.ابننوازلمنالقرنهذافيقرطبةقتحدثكانتالتىللمشكلاتفعلية

سياسيةأحداثمنلهتعرضوماقرطبةفيالث!ارعومشهدالطلاقعنوكذلك.



التيوالعاداتوالاحتفالاتوالمواسمالأعيادعنوتكلت.القرنهذاخلالهامة

المدينة.فيوالطرباللهوبوعمائلالفصلهذاوأخهيت،!هاسائدةكانت

عنجديدمنبحثيلطاليهتوصلتمافهاأوضحتخاتمةللبحثوجعلت

ثبتعنعبارةوهيالملاحق،ثمالفترةتلكفيلقرطبةوالاجتماعيةالاخصاديةالحياة

مدينةلتخطيطوخريطة،الهجرىالحادلىالقرنفيقرطبةفيالجماعةقضاةبأعاء

لعواصموأخرىللأندلسجغرافيةخريطةثم،الهجرىالحادلىالقرنفيقرطبة

الأصبغأرللقاضىالكبرىالاخكاممخطوطلوحاتبعضثم،الطوائفممالك

أقومسوفوالذى،البحثهذافيمح!عليهاعتمدتالذىسهلبنعيى

والمراجع.المصادربثبتالبحثوأيهت.بتحقيقهاللةشاء)ن

***ء

البحث:مصادو

للقاضيالكبرىالاخكاممخطوطهوعلهااعتمدتاليالمصادرأهمولعل

الرؤيةتوضيحفيانحطوطمناستفدتفقد،سهلبنعيسىالأصبغأد

أحكامدراسةفيعليهاعقادناجلوكان،والاجماعيةالاخصاديةللجوانب

القضاياتلكبتحقيقوقمت،الهجرىالخامسالقرنفيترطبةفيالمعاملات

رسالةفيمرةلأوليستخدمأنهالخطوطهذاأهميةوتأقي5أوردهاالتيافتلفة

الصلية.باللغةجامعية

مكيعلىمحمودالاجمورتحقيق"منهسنواتبعض،)حيانلابنالمقتبسثم

محاسنفيوالذخيم،الحجيالرحمنعبدالايهورتحقيق"أخرىوصنوات"

ابنالمؤرخعلىالتاريخيةالحوادثمنكثرفييعتمدوهو،بساملابنالجزلمةأهل

وكناب،الآنحتىمفقوةمازالتالتيالك!يوالبطشة-المتينمحعبهمنحيان

للمؤرخضدتكئبعلىفيهويعتمدعذارىلأبنالختلفةبأج!إئهالمفربالبيان

التبيانمحابعلىواعتمدت،القطانوابنحمادةوابنالمسبوصاحبالرمق

بنيملركآخربلقينبناللةلعبدبضناطةزسىبنيبملوكالكاثنةالحادثةعن

،بوسالكرلابنالأندلسوتاريخ،التاريخفيالكاملكنابهفيالأثيرواين،زرى

14



أخبارفيوالإحاطة،الأعلاماًعمالكتبهفيالخطيبوابن،خلدونابنوتاريخ

أخبارفيالختصرالفدافيوأر،المراكث!يةالأخبارفيالموشيةوالحلل،غرناطة

للشقندكيأندلسيةكتبعلىمؤلفهفيهاعتمدالذيالطيبنفحكتاب،البشو

معاصرةأندلسيةتاريخيةكتبعلىالمؤرخينهؤلاءاعتمادوكانوغيرهماحزموابن

.المفقودةحكمفيالآنأنهاإلاالهجريالخامسللقرن

محا!سنفيالعقيانوفلائد،بساملابنالذخيره:الأدبيةالمصادرومن

لابنالس!إءوالحلة،خاقانبنللفتحالتأنسومسرحالأنفسومطمح،الأعيان

!نىالمطربفيدحيةوابن،حزملابنوالالَافالألفةفيالحمامةوطوق،الأبار

.المضبأهلأشعار

شهيد.وابندراجوابنزيدونابندواوفىمنواستفدت

والحلة،والتكملة،بضكواللابنالصلة:والتراجمالمعاجممحبومن

والذيل،الأبارلابنالصدفيعليأثطالقاضىأصحابفيوالمعجم،السيراء

الأندلسعلماءوتاريخ،صعيدلابنالمغربحلىفيوالمفرب،للمراك!ثىوالتكملة

وتاريخ،للخشنىقرطبةقضاةوتاريخ؟للحميدىالمقتبمىوجذوة،الفرضيلآين

للنباهي.الأندلسقضاة

الفقيهوابنخرداذبةابنمو"لفاتبهااستعنتالتيالج!إفيةالمصادرومن

.والحميريو!اقوتوالإدر!يوالبكرىغالبوابنوال!إزىوالاصطخرى

سبقالذيسهلابنمخطوطأهمهاوالنظمالماليةبالموارالحاصةالكتبومن

لابنالحسبةليرسائلثلاثةمحابمنهاايخلفةالحسبةوكتب،عنهالكلام

والتيسيرللسقطيالحسبةآدابفيومحمابوالجرسيفيالرؤوفعبدوابنعبدون

.للمجيلدىالتسعرأحكامفي

بحثيفياستفدتوقد،واممئاتالنقوش3إجععلىأعتمدأنالفتنيولم

العلم،منالفرعهذافيمتخصصانعالمانوهماييبسوير!تو"!كويكعار

قرطبةفيالاخصاد!ةوالأوضاعالماليةالنظمتبينفيدراستمامنواستفدت
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.الهجرىالخاس!القرنخلال

الموفق.واللة،المتواضعالجهدهذافيوفقتقداكونأنأرجووأ!!

لتثفيَكلبد//ضا!ه.،
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الأولالفصل

الهجريالحامسالقرنفيمعالمهاوأبرزترطبةخطط

ينةالمدتحيطط!

والم!زهاتلقصورا!

الدور!

ماتاطما!

المدبنةليوالنقلالم!إصلاتوسالل!

والسقايةالماه3إر!

المساجد!

يرالمقا!

ل!درا!

وأب!إبهاترطبةأم!إر!

****



المدنةتحيطمط

على:تثشملجهوربنيعهدفيوأملاكهاقرطبةحدودكانتلقد

وألىلاضها.ترطبةمدينة:لاأو

قرطبة.قرى:لافا

أرباضعددأنفايهر،دقيقاوصفاالمدينةخططبشكوالابنوصفوقد

والأسواقالمساجدمنمهاكلفي،")1(ربضاوعسرونواحد"قرطبة

قرطبةبقصبةتحيطالأرلاضتلك،غيرهالىيحتاجونولابأهلهتومماوالحمامات

!ط:كاوهيالمسورة

أما،عجبمنيةولىلضضقندةولىلضالنهرعدوة:المدفةقرطةجنوب

الرقاقينورلضالريحانحوانيترلض:أرلاضتسعةعلىخشتملالنري!ةالجهة

حمامورلضالشفاءمسجدورلضمغيثبلاطورلطالكهفمسجدورلض

جزء/12محلد/العربيةالخطوطاتمحهدمجلة692صالأنفرفرحةمتمَى:غالبابن)1(

،2/7الطبننح،168صلترلجةجد!دوصف:جمهولمؤلف،،!شاكرون"

301الأعلامأعمالالحطبالن،13
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القديم.السجنودهلض(3)الروضةمسجدولىلضمسرورمسجد)2(الألب!ري

مأمسجدولىلض)4(الهودبابلىلض:ارلاضثلاثةتشملالشماليةوالجهة

الرصافة.ولىدض(5)سلمة

ولىلفىبريلفرنو!لضشبلاررلض:ألىلاضسبعةتشمل:الشرقيةوالجهة

ولىلض)8(ال!إهرةورلض)7(المغؤمنيةورلضاللةعبدمنيةولىلض)6(البرج

بالسورتختمىالتي"ترطبةقصبة"الأرلاضهذهووسط.)9(العتيقةالمدفة

خثدقلهاصنعالفتنةأيامكانتفلماسوربدونالألىلاضهذهوكانت،دونها

محيطكانأنهغالبابنعنالنفحصاحبوذكر.مانعوحائطبجميعهاطور

قديمةمدينةلأنهاالمدينةفيمعدودةوشقندة،ميلاوعشرينأربعةالحائطهذا

(.01)مسورةكانت

القرىمجموعوكان،قرىعدةمنهالكلأقاليمعدةخشملقرطبةأحوازأما

07(11)قريةوسبعينوثلاثاسبعمائةالعذرىذكرها!

العذرىكانو)ن،أحمائهاذكرفي-الم!إجعاختلفتفقدقرطبةأقاليمأما

عشراثنىذكرتفصيلهاعندأنهغير.)12(اقليماع!ثرخمسةبأنهايايهرها

()2

)3(

)4(

)؟(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

168.بمهالأبورى!لنى"لقرلجةجدوروصف؟-مجهول

كهـ.الروضةربفرأ"168ص:لقرطةجديدوصف

.(المو)دلض168عى:الالقالمرجع

دة.أماليالمنوب،راضةقوت!لض"301الأعلامأعصال

."النرجلىلنى!كاا8ص،لترلجةجديدوعف

.،الصيراضلاص،السابقالمرجعْ

.2/13الطبنفح،916صالابقالمرجع

."المدت!كن!"الا!المرجع

أ!لاضهاجمععطأن،وجدنا692صالأنف!فرحةمكىفيغاباينوكل!إجعة

لم)ذاصحهحاهنايكونولىمما"ملاوعئرينثلائةالآ!لعجهأتهمنثوؤوزرعوصكها

ضقنة.!دخل

.127-124صمنالأنجارترعيع،العذركط

.124الا!قالمرجع
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تسمياتفياختلافاوجدنا)13(سعيدابنذكربماوممقمارنها،فقط)قليما

بينالمسافةأنفايهروأعمالهاقرطبةبينالمسافاتمحيدابنذكرفقد،الأقاليم

ميلا،وعثرونخمسةومرادقرطبةوبين،)14(ميلاعشرستةوقرطبةالحدود

قرطبةوبين،مرحلتانوغافققرطبةوبين،مهلاعثرثمانيةوالقصرقرطبةويين

ثلالونوقبرةقرطبةوبين،مرحلتانوبلكونةقرطبةوبين،ميلاوئلاثونصتةوإصتبة

،اكوزميلاثلاثونوأستجةقرطبةوبين،مرحلتانوبيانهقرطبةوبعِن،ميلا

أقربوهىإضبيليةمملكةمنصارتثمقرطبةعملمنالقديمفيكانترتدة

(.15)الإشبيليةالمملكةفيا%دخل

إلىاتصنتوالزاهرةوالزهراءترطبةمبالطفيالعمارة"أن:سعيدابنوأضاف

فيالشقنديذكرحسماأميالعشرةالمتصلةالسرجبضوءفيهايمشىكانأن

ميلاعشرْأربعةقرطبةدورأن":عياضالقاضىإذص،)16("رسالته

(.)17"ميلانوعرضها

الأولالنصففيبأقا!هاواح!تفظت،الهجرىالرابعالقرنقرطبةكانتتلك

.جهوربنيعهدفيتقرياالهجرىالخاسنالقرنمن

.الهجرىالخاس!القرنفيالمد!ةلمعالمالتفصيلمنشىءفي)ذنفلنعرض

*ء**

والمت!زهاتالفصور

نعلم،كاالناصرالرحمنعبدعهدفيوالعمرانالتثييدحركةنشطتلقد

يتبقلمفإنهوخلفاؤهاأميةبنيأمراءأسسهاالتي)18(القصورمنالرغموعلى

.او2الطبنفحصاحبعهنقلهحما)را(

كيلرتر.2/11الأندليايل)14(

؟.2/اليبنفح()15

.4/302،؟2/الايقالمرجع()16

.2/61الابقالمرجع)17(

الم!لمين.تاريخمحابفيطلمالعزفىعبداليدلل!جمررالقمررعنالط!ةالداصةانظر)18(

.504صغحةالأندل!فيوآثارهم



انرهراءمبافيوكانت.الأسبانالأثريوناكتشفهاالتىالزهراءقصورأطلالإلامنها

مزدشتَ،سورصاويحيطالجنوبشطروجههاموليةالعروسجبلسفحمنتمتد

ول!الغربإلىالشرتمنممتدةالمدينةمنالعلويالجزءفيالقصوروكانت

أمر!يزاقلاالفسيحةالثىقيةالقصوربها-ونعنيفخامةوأكثرهاأقدمها

تقوكانتالذيالنظاءونجه!!":)91(مَائلامورينوجومثويضيف.مجهولا

الدارالبناءمننوع!تمنتتألفكانتأنهااستنتاجيمكنكانوإن،عليه

،الحجراتبهتحيطبهوذات:-الغريىالكلاسيكىافطعلى-وهي

انضرقية،)الأبمادالْة(مثالفيهاحتذىالذممطالفخمالعامالجزءأوذاتهوالقصر

القصو.وص.المساجدببلاطاتتكونماأشبهمتوازيةأروقةمنيتألفوكان

والمعشوثإاهرواوالروضةوالحائروالمجددالكامل:(02)البساتينذاتالمشهورة

)21(.والدمشقوالبديعوالتاجالسروروقصروالرشيقوالمبارك

اجناءاحيثمنقرطبةقصرفيهيصفب!ثكوال!ئنبديعوصفوهناك

علىاضشحرفة01نهانتيِالحميلةوالبح!أَتوالبساتين،اجهإالمياهتوصي!!وطرق

عيىالنَهفتحمنذ،مروانبنىمنالخلفاءابتدع":قالفقد،جدرانه

اصيخاشثرااححيبةاا،خاص1ليهض.ا"ِأالحساثثاصا-ااقح!يهاث،%صابماا!ةنا-احى

،البعيدةالمسافاتعلىقرطبةجبالمنالمجلوبةالعذبةالمياهفيهوأجروا،الأنيقة

منصاحةكلفيوأجروهاالكربمالقمرإلىأدخلوهاحتىالجسيمةالمؤنوتمونوا

صورالمصانعإلىفهاتؤديها،الرصاصقنواتفينواحيهمنوناحيةساحاته

إلى،المموهوالنحاسالخالصةوالفضةوالإبريزالذهبمنالأشكالمختلفة

الروميةالرخامأحواضفيالغريبةوالصنهارجالبديعةوالبركالهائلةالبحيرات

(.22)المنقوشة

(9)1

)02(

)22(

.78صإبايارالاسلاميالفن

.2/12الطبنفح

طاتسَا-.ه"أمهصإ--لمهِ-طلات--اخثَ!بعثهسَىِ.!احمهَ!ِاسا-بَام!ِ

ومنمارمزحهمواتخد:ه:منا:هساحتهونمقتوأمدغايةإلىإتقانهفيوحروا،والحمد

أصَصتسهـء.-س؟ِ-*-أص.سظ(1-.-:كثصضِ،.-!ءِاطا-ِا--

.12-))2/احفنم!المقرىءعهنقلهحط

21



القصرأبوابأما،)23(ذراعومائةذراعألفالقصردورأنالعذركطوذكر

وهوالملكوبابالصناعةوبابالعدلوبابالجنانوبابالسدةباب:فهي

إلىأميةبنيمنالإماميخرجكانوفه(24)الساباطوبابالمدينةداخل

متنزهاتمنيعدكانالذىالفارسىالقصروهناك،(25)الجامعالمسجد

(.26)شيقاوصفازيدونبنالوليدأبوووصفهقرطبةخارج

فيتمتالتيوالانشاءاتالمبافيوصففيالمسلمونالمؤرخونأسهبولقد

صاحبحيانبنمروانأبوالمؤرخذكرفقد،الناصرالرحمنعبدعصر

كبيرةبينماساريةآلافأربعةعلىاشملتالزهراءمبانيأن"27()الشرطة

رومةمدينةمنجلبمامنهاساريةثلاثمائةعلىونيفومحمولةحاملةوصغيرة

وكبارهاصغارهاأبوابها)28(مصارجوأن،القسطنطينيةصاحبأهداهماوفها

الممهِهاضحا!+اكالحا-يا-ملبسةيِهلَها،إ-دااعفأع!تيصخمسةعا!ني!نت4

وأعظمهخطراوأجلهالإنسبناهماأهولمنفإنها،أعلموتعالىسبحانهواللة

بخطألفيت":قائلاالزهراءلمدينةوصفهفيحيانابنأسهبولقد."ضأنا

الرحمنعبدبدأ:المهندسالعريفاللَةعبدبنمسلمةقالالفقيهدحونابن

يومكلفياينفقمامبلغوكانم369هـ/325سنةأولالزهراءبعمارةالناصر

فيالمعرو:الصخرصوى(صخرةآلافستة)المعدلالمنحوتالصخرمن

وتونس،وأفريقياقرطاجنةمنالرخامإليهاوجلبالعددفييدخللمفإنهالتبليط

+-.عليخما-ا+تكأ5ِاجئائه!اعريفيهِنمىتاللةعبا-جلهِنهاتلاتاكات

()23

)24(

)25(

)26(

)27(

)28(

،ذراعألفومائةذراعألفأمارتهاقصرودور123-122عىالاْندلسعننصوصانظر

للدراساتالمصرىالمحهدصحيفة168صمؤن!د.حينتحيقلقرطبةجدكدوصفانظر

.8،1لترطة13المجلدالاسلاية

.816لقرطةجديدوصف،123صالحذرى

.816لترطةجديدوصف

أضحى!موقاأمسىمنحالفماأضحىولايسرفطرلاخيلىفقال

.2/91الطيبنفحانظر

.حيانابنعننقلا2/201الطيبنفح

البالى.شراعةوهوممراعجمعمصاردع
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عشرةوصغيرةكبيرةرخامةكلعلىيصلهمالناصروكانالاسكندرافيجعفر

.)92("دنانير

البدعمنضرباوالمنشآتبالقصورالاهتمامهذافييرونكانواالفقهاءولكن

زخرفةفيوالاصتغراقالبنيانتشييديذمكانسعيدبنمنذرالقاضىأنحتى

قليلالدنيامتاع"لأنعليهاالإنفاقفيوالإصاف(03)والمجالسالقصور

فيلهخطبةفيوذلك(0الجزاءومكانالقرارداروهىاتقىلمنخيروالاَخرة

بالمسجدالجمعةشهودوعطلالزهراءبناءفيالناصراستغرقعندماالجمعةصلاة

.)ار(الخليفةأبكىحتىمتوالياتجمعثلاثالجامع

بإنشائهاذكرهتخليدعامرألىبنالمنصورأرادالتيومديتنهاالزاهرةقصرأما

قصررالمنحسهِواحذء789هـا368سنةفيكانتشييدهافِىعالشروفإن

للواديالأيمنالجانبعلىيقعوكان،بنائهمنعامينبعدلحكومتهمقراالزاهرة

ريكاردودونأجراهاالتيوالحفائرالأثريةالدراساتكشفت.(32)الكبير

يسمىمكانفيGorgjuelaجورجوخويلامزرعةفيوتقع0191سنةقيلائكت

إلىالزهراء!مافيمامترينكيلوبعدعلىAguilagejoآجيلاريحوأوبالموركيل

مدينةتكونأنتعدولاوهىالعامريةاكتشافإلىالجبلسفحوفيالغرب

الغرلمطللقصرنظيراالبناءهذاوكانالعامريةاسمعليهاأطلقولذلك،للمنصور

وغرفها.بقاعاتهاأروتةثلاثةيشملوكان،أجزائهتوزيعفيانتظاممعللزهراء

القرنمنالثالطالنصففيالخلافيةالقصورعنأكزلتفصيلاتنتعرضولن

والقصورالدورهذهبقيتهلهوهنايهمناالذ!لأن،الهجرىالرابع

الهجر!ط.الخامسالقرنفيوالانشاءات

)92(

)03(

)31(

()32

.حيانابنعننقلا401-2/301الطيبنفح

الاْندل!عننصوعى،العذرممط:الزهراءقصرعنانظر(701-2/501الطيبنفحانظر

.123ص

.2/401،الطبننحانظرالمجالىوزخرفةتزونعن

.391عىالإصلامىالفن

23



خربتالمهدىوقيامعامربنيدولةبانقراضأنهالمصادرأوضحتوقد

وتلاشىوالسلاحوالذخاثرالعدةمنفيهاماعلىالنهبواستولى،)33(الزاهرة

(.34)صفصفاقاعاوصارتصلاحلفسادهايرجفلمأمرها

البلادمنوغيرهاببغدادبيعفيهانهبمابعضأنحكىولقد

البربريةالفتنةسنواتأثناءالزهراءقصرأيضاالخرابوأصاب،)35(المصرقية

هـ993سنةاندلاعهامنذقرنربعطوالامتدتالتىالأهليةوالحرب

.م(301)0هـ422سنةالخلافةسقوطإعلانحتىم()8001

إلىينتقلولىالبلادلح!3مقرادارها!ذقدجهوربنالحزأبوزيراساوكات

قرطبةقصراتخذوابقرطبةوالمرابطينعيادبنىأنالمراجعتأيهرولم،الأمويينتصور

للحكم.مقرا

ومنتزه36()قرطبةثهالالسرادققصرالمشهورةقرطبةمنتزهاتومن

غرائبفيهيزرعكانالذىترطبةثهالفيالرصافةقصرومنتزه)37(السد

كالمنيةالارستقراطيَةا!بقةباالخاصةالمنتزهاتكأ،)38(اسثجراواعراكروص!ا

حسناوأتمهاوأجملهاالمواضعأبدعمنوهو،الزجاليوحيرالمصحفية

)41(الناعورةمنية)04(منهاكثيرةمنىالأندلسمؤرخووذكر(93)واكملها

)33(

)34(

)35(

)36(

)37(

)38(

)93(

)04(

)41(

.391الإسلاميالفن،12121الطيبنفع،201-3/74،101عذارىابن

فيه.نباتلاالذمميالموى:الصفصف-المطثنةالسهلةالاْرض:القاع

.122"-2/121الطيبنفحانظر

.2/21،الطيبنفح

الصفحة.نذ!،السابقالمرجع

.2/14،155الابقالمرجع

.2/161السابقالمرجع

.2/172الابقالمرجع

علىالجبلأعلمنالماءلهاوصاقالقصررخارجالناعر:فيةاتخذالناصرأنخلدونابنقال

.2/112الطيبنفحنقلهح!امافةأيعد
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عمربنالقليرإلىمنسوبة،(43)الزيرومنية(42)السرورومنيةالعامريةومنية

قرطبة.ملكالملثم

عشرالحاد!الهجرممط/الخاس!المَرنفيالمتنزهاتهذه؟أصبحتولقد

منالكافيةالعنايةتلقولمالمجتمعطبقاتلجميععامةمتنزهاتالميلاد!ط

(.44)القرطبيةالحكومات

***

الدور

المغلقةوأزقتهاالملتويةالمتعرجةالضيقةبشوارعهاعامةالأندلسيةالمدنتمتاز

هذهوصطالفخمةالكبيرةالاًبنيةمنخلوهانستنتجهناومن،القليلةوميادينها

وجودكزةاستدعىبشكلوالمتداخلةشديداتلاصقاالمتلاصقةالمتواضعةالمنازل

فيأنهابن.سعيدوذكر.)45(الشوارعفوقالمحدودةوالعقودالضيقةالممرات

قرطبةمبافيفيالعمارةأنيحكى"أنهالميلادكطالعاشرالهجرى/الرابعالقرنأواخر

عشرةالمتصلةالسرجبضوءفيهايمشىكانأنإلىاتصلتوالزاهرةْوالزهراء

.)46("أميال

.)47(ميلانوعرضهاميلاع!ثرأربعةقرطبةدورأنعياضالقاضىوذكر

أيمفيبهااتصلتالعمارةأن"الاصلاميةلقرطبةجديدوصفصاحبوذكر

)42(

)43(

)44(

)45(

)46(

()47

.2/118النفحانظرعاصِأ!بنالمنصرربخاها

عرعمالهممنكاناليهنستالذيعمرلينوالزبيرالمرابطينأيامراضحدثمماالجيةهذه

.2/18(الطيب)لمىاحهامحاودكروصفهاويخيرةأضعاراالمقرىءأوردوقد.قرطة

كاتقرطةمترهاتفيقصيدةهـ(623)تأغرطىاححاءلنعامراغا-اأكيالإدب

./08_82()مالنظمفيالمقرىنقلها"الأدببهز"تدعى

الممرىالمحهدصحيفة،الفافيعليةتع!ب،الاسلايةالإصبانيةالاْية:يلباستووكىليرلولد

مد!لد.،91رو،الأولىالنةعدد.79ص،الإصلابةللدراسات

سيد.ابنعننقلا/25،4302/الطيبنفح

.6112،الابقالمرجع
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أربعةا!الأميامنوذلك،فرسخينعرضهاوفيفراسخثمانيةأميةبنىدولة

وبساتينوقصورديارذلككل.العرضفيأميالوستةالطولفيميلاوعشرون

المسمىالواديضفةبطولوحماماتوأسواقوخاناتوقيسارياتومساجد

الأرباضبطولالمسورقرطبةدور"أنأيضاوذكر،")48(الكبيربالوادى

أياءفيوبأرباضهابهاالتىقرطبةدوروأحصيت.()94"ذراعألفوثلاثونثلاثة

وسبعةدارألفعشروثلاثةدارألفمائةفكانتعامراًلىبنالمنصورالحاجب

والأجنادوالكتابوالقوادوالرؤساءوالوزراءوايخ!برالأمراءدورأما.وسبعين

الكراءو()0مصاريسوى،داروثلاثمائمة،دارألففستونالملكوخاصة

.والخاناتوالحمامات

الزهراءمدينةعلىيغيرونالربركانفقدالدورعلىالبربريةالفتنةتأثيرأما

قرطبةمنالغرلمطالجانبمنازلونهبوا!51()ويقتلونويحرفونويخزبونفيبون

دارأف!مائةوالموحدينالمرابطينأيامفيعددهاكانحتى،(52)وسكنوها

دارآلافستةوالاْجنادوالخدامالدولةأهلودور،للرعيةداراع!ثروثلاثة

الأنفسلمأوىالأكنان"أنهاالدورعنعبدونابنيقول.(53)داروثلاثمائة

")54(المهجوحفظالأموالرفعمواضعلأنهاوحفظهاتحصينهافيجبوالمهج

فيأولاينظر":قالثم،الدوربناءفيمحكمةوطريقةأسلوباتباعيجبلذلك

صحيفة،122ص،مؤنىحيرتحمْيقالاصلايةلقرطبةجديدوصص،مجهولمولف()48

.6691-65,مدريدراالمجلد،الاملايةالدراصاتمعهد

.168،الابقالمرجع)94(

،اهامث!،الابقالمرجعانظر،ناليمفوقأواليتأعلىالصغيمالغرفةبهاورادمصارى()05

.916ص

.3/201عذارىابن()51

وتد،ترطبةمنالوادبعضأخبرفيولقد":حزمابنوقال،117،الحمامةطووْ،حزمابن()52

رصمهاامحَتْوقدمناال!ثيالجانبنيمغيثببلاطدورنارأىأنه،عهااصتخبرته

موخةوفيافي،العمرانبحدمجدبةوصارتالبلىوغيرها،محاهدهاوخيتأعلامهاوطمت

ومعارفللذبابوماْوى،الاْمنبعدمفزعةوثعاباالحسنبعدمنقطعةوخرائبالأنىبحد

.49،السابقالمرجع،للوحرشومكامنللجانوملاعبللغيون

.171،لقرطبةجدكدوصف؟(3)

.34،عدونابن()54
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تحملالتىوهى،للبنيةالقوىالغليظالوافرالخشبوتقريبالحيطانتعريض

.)55("البنيانوتمسكالأثقال

يجب":تائلاالبنيانفيالمستخدمالخشبوحمكحجمعبدونابنوحدد

.)56(ذلكمنأقللاونصفاش!بنعرضهافيالبنيانألواحجهةتكونأن

،الدوربناءمراحلمنمرحلةكلفيالمحتسبرقابةتحتوالبناؤونالصناعوكان

الأندلسممالكبقيةفيعنهاتختلفلا)57(قرطبةفيالدوربناءطريقةفكانت

عنعبارةالبيتفكانعليهالعرفجرىأسلوبفهو،الهجرممطالخاص!القرنفي

الداخلمنعلويتانغرفتانأوغرفةهناكوأحيانا،البئربهوفناءحجراتعدة

منتصنعكانتخشبيةسلالمأوبالطوبمبنىدرجطريقعنإلياويصل

اضانتةاأحلا-ءِنةاأ-جانا!ه1إا،1فناءا-.،)58(بمسام!.تثتسهي!!ةأ-أخضا

المتحركة.أو

معا-ذ"افردت!ءَثأثجىاممَتيالآ-ِكتا"صهيالمناتالمستتط-مةالمهِاثأمَا

الح!-م!هَشة06،()-اعحمهِأبقهِ.*ازت(o(95)ئث!ا!صِشص1المقا-ا!ا-ا

مساميرفَيومعلقةصلبخشبمنمصنوعةوهىمختلفةنماذجولهاوالسمك

زيدأومنهانقصماتىإليها-سجعكىعليهايحافظالجامعحالْطأعلى

يجادأنويجب،المدينةأبوابخارجفهىوالاَجرالقراميدممانعأما61()فيها

إلىالطوبوينتقل،(62)يبيضحتىالطوبيستعملولاوالقراميدالآجرطبخ

.العجلاتأوالدوابطريقعنالمدينةداخل

)55(

)56(

)57(

()58

)95(

)06(

)61(

)62(

الصفحة.نغر،السابقالمرجع

المفحة.نفى،الابقالمرجع

.المعاملاتباْحكامالخاصالفملانظر

.08ص،الفرنهايرجمة،و6عدونابن

34.،عبدون+ت

ضكلهخدداليفهيالطوبيخايمبأنينبىاليافاذجفابهايقصدالطوبقوانب

.73الفرنهايرجمة،الصنحةنف!،المرجعنفى

.7576نةافيااضَحمة،الحفحةنفرالابقالمرحع
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ض!رَوورَطالآ%ص!طصخلضةألأنهِالحاختقء-ت"ِصِةامحنسى.-!ا-*

وآجر،الأباراطى"وقفاضرس"يعرفالذيالنوعمثل،الخاصاستخدامه

وأالآجريضعأذالمحتسبوينهى.)63(الأفرانهواءمنوآخرللسطوحآخر

(.64)شيءوفرهمنونقصنجرتدبالبقالبالطوبأوالقراميد

أنواعهااختلافعلى،الأندلسيةالمدنفيالعامةالأبنيةأنبلباستوريسويرى

يراعىكان،مترونصفمتراارتفاعهايتعدلمالتىوالأضرحةالمساجدذلكفيبما

ص!يستثنى،تواضعاالخارجىمظهرهاجعلممافقطالعمليةالفائدةبنائهافي

الأص+مفهرلهاكاذلهاملاصقةأسوارإلىتؤديالتىالحربيةالأبوابفقطذلك

.)65(الزخرفيوالغنى

الدور!عنأ!ريفةاالقضاياكلتمختلفةبإئواعسهلابننوازلحفلتولقد

اررخو-ادشنإتباتهارأيناوالتى،الهجريالخامسالقرنفيقرطبةفيحدثتوالتى

ا،مسأ))منها،فياالجماعةوقاضىقرطبةفقهاءوآراء،القضاياتلكتفاصيلفي

إياهاابتياعهأظهرشالمدعىمعاملةفأنكريدهفيهيمنعلىفياادعىدار

وهىم7101هـا464رجبفيأحداثهادارتأخرىوقضية.()66"منه

وادعاء،")67(قيايهياشنوعةودارحسانداربينمتهدمبيتفيشورى"

السو:صاحبالقضيةتلكفيونظرأملاكهمنالمتهدمةالدارتلكأنشنوعه

قاضياكانحينماصواربتالمطرفأبووالقاضى،مكىبنمحمدطالبأبو

.دعوىدا؟اِءلا!تا؟ِاة:لضية"-:محما-ر!تالمشاهِ"ِكلت،حصاعة

.)96("حنه،-َ)):.قا!:*-ص05ااِا!،ء.مي!()68"سلف

()63

)64(

)65(

)66(

()67

)68(

)96(

.35،الابقالمرجع

الصفحة.نفر،الابوالمرجع

.79،الإصلاميةالإجانيةالأبه

.265ورقةسهلالنممحطوطالقضيةتللثتفاصلانظر

.2و8-752ورقة،!لابن

.24--246ورقة،الابقالمرحع

.922لة01،اساتااهرحت
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جهوربنيدولةمدبرالسقاءابناستغلالوهىالحسبةفيأخرىوقضية

علىبالاستيلاءالفقهاءأفتىوفاتهبعدولكن،الدوروتملكهنفسه)ثراءفيسلطته

بعضهمش!كاءبيندارفيشوركط"وقضية.)07(الدولةلصالحالدورتلك

رأىكانالقضاياظكمثلوفي.(71)"لبيعهااخلاءهايسألوباقيهميسكنها

وهناك.تباعأووتكرىالدارتخلىفلذلك،القسمةتحتمللاالدارأنالفقهاء

،)72("الداربقربحمْرةماءفيهاينساببيرفيهادارااشترىمن"قضية

.الدارثمنمنتحطالحفرةهذهأنالمشتركلطرأىوكان

."باقيهاو!ظهربعضهاتخفىعيوبابهافأصابدارااشترىمن،)وقضية

وهناك.()73"حيطانهاتشققمثلدارعيوبفيالشهادة"اختلافوقضية

قرطبة،فيالمعاملاتبأحكامالخاصالفملفيعالجناهاالتيالقضايابعض

العقدفيصراحةيحددلمالبائعأنصورهامنالتيالشاملالبيعفيقضيةومنها

بيعوقضية.(74)التوابعهذهتكونفلمنالسلمأوللطاحونةالداربيعثهول

.)75("الثمرةالمبتاعيضترطولمثمرهاطابوقدناضجةثمارابهاالتي"الدار

ماتالحما

نأفيالرومانيةالحماماتعنالأندلسفيالإصلاميةالحماماتتختلف

منمشتقةالأولىكانتوإن،ترفاوأعظمحجمااكبرعظمةاكثرالأخيم

كلمةفيبنائهاوطريقةالحماماتانشاءعادةفيالرومافيالتأثيرويظهر.الثانية

)07(

)71(

)72(

()73

)74(

)75(

.223ورنة،الايقالمرجع

ورتةالمرجعنفىانظر،مابهةأخرىقضيةوهناك،223.224ورقةالساكقالمرجع

018.

.175ورقة،الابقالمرجع

.172-117ورقة،الابقالمرجع

.4رقم/القضيةيالأحكامالحاصالفصل،142ورقة،الابقالمرجع

2./رقمشةبالآحكامالحاصالفصل،را7ورقة،الابقالمرجع



لتسخينالمستخدمالقدرعلىالعربأطلقهاعضةلاتينيةكلمةوهي33!للا

(.76)قدركلمة!ستخدمونالعربكانأخرىوأحياناالماء

تغطى،بسيطوارتفاعغلي!جدرانذاتالروبانيةالحماماتكانتولقد

كانولما.خاصاشكلاعلههاخضفىالخارجمنظاهرةأقباءالأساس!يةأج!إءها

فقطالأقباءهذهاستخدموافإنهم،أبنيتهمجميعفيالعملثةالفاثدةيراعونالعرب

هذهفيالخشبيالسقفلأنذلك.ثديدةالمطلوبةالحرارةدرجةكانتحيث

جؤايجعلانهعنفضلا،البخاربواسطةالسريعللتلفمعرضاكونالحالة

.)77(الخارخإلىيتعربالح!إرةمنكب!!

دائمامغطاةأساسيةحجراتأريعأوثلاثثممدخلمنالحمامويتألف

الوقوحجراتالمقابلةالجهةنها!ةفيكملها،الاصتحماملغرضكلهابأقباء

الحمامالىويدخل.بناثهالضعفالحجراتهذهمعظمزالتوقد،وخلافها

منكثيرفيذلكو!ط،تعرجضيقممرأواسطوانالى*برىمنخفضلباب

.مرحاضبهيلحقمكضوفأومغطىصنرصحنالحمامات

المستحمونيخلعكانو!ها(،الباردالبيت"تسمىحجرةالأع!طوانول

لخلعأخرىالباردةالحجرةيسبقكانالمترفةالحماماتبعضوفي،ملابسهم

الحجرةفيملابسهيخلعالمستحمفكانالشتاءفيأما،والاعشحمامالملابى

الساخن.القدرمنلقركاالداخةالوسطى

فضاءوصطهافي،وأهميةحجماأعظموسطىقاعة"الباردابيت"ويلى

أوكلهاالصالةبجوانبتحفأعمدةتحملهابأقباءمغطاةمراتهابقبةمغطىمريع

الىتصلوأخ!!،"الوصطالمطالبيت"وتسمىمنهاثلاثةأوجانبينفي

بالحنايانهاياتهافي-مغطاةكالأولىطوعلةضيقةحجرةوهو،الحماخنالبيت،

تخرجالأحمرالنحاسمنكبيرقلرالحجرةصلرفييقعالذىالحائطووالصروفة

()76

)77(

.901عى،الإجاضةالإ!يةالأكنهة:يباس!ص!يولد
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أوالرخاممنمصنوعةأحواضالىالساخنالماءحاملةرصاصيةأنابيبمنه

الحجراتدخلاتفيموضوعةوهي،صهارجوتسمىالأحمرالطوبأوالحجر

أبنيةوهناكالحواثطفيتفتحتجاريفتحتالأحيانبعضنيوتختفيالساخنة

.البارللماءأخرى

أماكنمنتحملكانتجار!ةمياهتوجدلاحيثالمتواضعةالأبنيةوفي

هذهكللإضاعةالوحيدةالطريقةالأحواضعلوالجرارالزلعوتحل،أخرى

ذاتالسقففيكواتأوخحاتبواسطةكانتبالأقباءالمغطاةالحجرات

وترصف.ملونبزجاجوتقفل)مضاوى(ؤسمىالأقبيةتتخللنجمي!شكل

الحمامكانإذاالرخاممنبقطع-والداخعةالساخنة-الأخيرتانالحجزلان

.مترظ

الدخانو!سرب،القدرتحتيوجدالمياهتسخينفيالمستخدموالمكان

ملصقةمداخنمنيخرجثمالمجاورفىالجزلينأرضياتمنالساخنوالهواء

مثلفي!لزممماوكاللوقردمخصصةللقدرملاصقةحجرةوهناك،يالجدران

الحجراتسائروبينبيهاوليسالمستقلمدخلهاولها،"أفنية"ؤسممىهذا

،بالأقباءالمفطاةالحجراتفيالحرارةدرجةوتتدرج.اتصالأىالايهرالاَنفة

للحجرةملاصقهاالشيءبعضتسخينهاعلى!ساعدكانو)نتسخنلافالأولى

أرضيتها.تحتالساخنافواءلمرورارتفاعااكثرالح!إرةدرجةحيثالوسطى

بالحزفجدرانهاأصافلبتفطيةتجملالهامةالمدنفيالمترفةالحماماتوكانت

حيوانية،بتماثيلونافوراتمعدنيةصناورو)دخال،بالرسرمحيطانهاوزخرفة

وأحد،الحماماتهذهتجميلفيالروبانيةامماثيلبعضتستخدمكانتوأحيانا

الحادىالقرنفيونقلوهه!نلطاطالقةخرائبفيالأندلسيونعليهعثراثطليلهذه

امرأةيمثلاممثالوهذا،الشطارةبحمامالمسمىإشبيليةحماماتأحدالىع!ثر

بئديها،ممسكاطفلحجرهافيويجلسخارقجمالذاتالطييبالحجم

معاوالثعبانالطفلالىالمرأةوتنظرالدلعلاعأنور!هدثعبانقدمهاالىو!صعد

.78()بالذعريمتزجحنانعنمعبمنظز

.112ص،الالقالمرجع)78(
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أعمالهم!ركونكانوابهسحرواالذفىالر!فسكانأنالنفحصاحبويحكى

.)08(شعرافوصفوهالشعراءبعضبهوتأثر،)97(اليهناظرفىالوقتممفية

كرصيعلىيجلسرجلالداخليةللحجراتالموصلالبابمنبالقربوكان

المناضفوتقديموأشيائهمالمستحمينملابسحفظعنمسؤولعال

الضعر.لتنظيفوطفل"البضاكير"

منبقفازمستعينا،المستحمجسمحكفي!ملالحادمأوالحكاكوكان

لرقابةالحماماتخضعتولقد،بالجلدالعالقةالحارجيةالطبقةمؤللاالثعر

أونصرانيامسلميحكلاأنيجبأنهعبدونابن!رى.امتسب

لممكشوفةكانتفإن،مغطاةالحماماتصهاريمتكونوأن"،(81)يايهو

ولاالحكاكولاالطابيمشيلاأنويجبطهارةموضعفهو،نجاصتهاتؤمن

(.82)وصراو*تبالتبانالاالحمامفيالحجام

وكانت،جدازهيداكانوانالدخولثمنيدفعأنالمستحمعلىوكان

ماءبالحمام!كنلمو)ذا،الدينيةالجهاتأوالمساجدأوللدولةتابعةالحمامات

الحمل.دوابعلىكقلسواقيبواسطةآبارمنيجلبكانفإنهجار

.والضمعداناتبالضموعليلاتضاءالحماماتوكانت

العاشرالهجرممط/ال!إبعالقرننها!ةحتىبقرطبةالحماماتعددعنأما

حمامآلافثلاثةحماماتهاعددأنلقرطبةجديدوصفصاحب!يالميلادى

حدالىفيهمبالغالعددهذاأنوأعتقد.)83(حماماعحروأحدحماموشعمائة

)97(

)08(

1()8

)82(

)83(

.368-1/367،الطبنفح

تناهىجميدتزهىمرeي!صة

ولاحاللاتحرفلمbولدلها

.2/23،ال!نفحانظر

.48،عبوناين

الصفحة.نفى،الاكقالمرجع

.9،1ص،لترلجةجد!درصف:مجهولمؤلف
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فقدالبرلركةالفتنةنها!ةبعدأما.وأرلاضهاقرطبةحمامات!ث!ملكانرمماأو،ما

لقد.)84(حماماع!ثروأحدحمامشعمائةالىوألىلاضهاقىطبهحماماتقصت

الىهذا،فرطبةفيالمدالنةأرداضمنريضكلفيمنتشرةالعامةالحماماتكانت

(.86)القصرحمامالحلافةبقصرطحقكانأنهجانب

المدكةفيالمنتضرةالشعبيةالحماماتعنالقصرحمامنظاميختلفولم

.)86(للعامةوثانللقصرواحد:حمامانالزه!إءبمدينةيوجدوكان،وأرداضها

كستعملأنالمألرفكانوان،للنساءوأخرىللرجالخاصةحماماتهناكوكان

الظهر،بعدوالنساءصباحاكالبرجال،نحتلفةأوقاتفيالحماماتنفسالجنسان

لا>ابأنهعبدونابنأوصىالحالةهذ.وفي،النساءكرأخرىأ!امللرجالأو

فيتجلسامرأةوكانت"وزفىتمتعموضعفإنهللنساءالحماممتقبليجلس

.للنساءامددةالمواعد

وصيلةأحياناالأندلسفيكانفإنهالصحيةالحماموظيفةجانبوالى

تؤيدحادئةاشبيليةفيحمامضاهدوقد،مهمالانتقامأوالأعداءمنللتخلص

ذلك.

)84(

)85(

)86(

)87(

171.،السابقالمرجع

Elمارتيريلوسالكابردىفي3091سنةقرطةفيالاْثريونامحضفهولقد camp de Los

Maritreكارْوإدذلكبعدالترا!واراهوقد،الحلافةبقمرييصقوهوالضهداء(حقلأأى

الصعيمالعقودمنالمؤلفةزخركهعلىاعماداعرفماأقدملعلهحمامعنعاؤوهو.تهدملم

مرأقلبالاْحمرمدهونةالجسمنالزخرفةوهدهأعمدةفوقمنجةفصوصثلالةمنالمؤلفة

Hypoالبهخارممرالتسخينعرفةوتحتالاْبيضالرخامف!نالأرضيةالكؤأما،دائرىنصف

درجخلالذلكصبالقربواكتضف.المكادفيالدفءيخثيعالبخارفيهيمروكانأكهدا*ح5

بهاتتصلالحجرمندعائما!منليتزالولاممزبهامجيطأقارثمايخةصهامرلحةغرفةمنجزء

أربعةعنفضلاهذا،الدعائمتلكببحضميمقةأعصدةهناكوكافصالجدرانمنأجزاء

مؤلفةثغةفكانتالوسطىالقبةاًما.عموداهـ2وجميهابالدعائمتصلةغيرأخرىأعمدة

.لضاءأرضهعلحمراءتوكاتتغطيهكانتذلكوكلأخرىوزخارفنجميةأضكالا

D.ءهآركانودىامبرثرافاللالدونمنمتاةالمحلوماتوهذ. Rafael Raminez

0 Arellanc002.-991صالاسلامىالفنمحابانظر

.2/301الطيبنفح

.94عبلأرنابن
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منهمللتخلمىحفلالىال!بررؤساءمنثلاثةاشبيليةحاآالمعتضددعاففد

ترفعبأنوأمروالنوافذالأبوابوصدالحماموأدخلهم،سلطانهمعلىوالاستيلاء

(.)88حميااختنقواحتىالحرارةدرجة

الخليفىالقصرحمامفيحمودبنعلىالخليفةالصقالبةالخدمقلقرطبةوفي

سنةفيقليلةبسنواتذلكوبعد)98(?8101هـ/804سنةبقرطبة

إخفاءعلىهشامبنالرحمنعبدباللّهالمستظهرالخليفةعملمهـ/414

محاولتهفيينجحولمأمرهواكتشف،ضدهالثائرينمنهرباالحمامأتوندنيْنفسه

(.)09وتل

المدينةفيوالنقلالمواصلاتوسائل

الرلة:الم!إصلات

الوادكطعلىالم!ثرفوكان،المحتسبرتابةتحتالنهريةالمواصلاتكانتلقد

كانولقد،ونواهيهأوامرهبتنفيذيقومونمعاؤلونويعاونهالوادى()أمينالأمينهو

في؟،الأخرىجهاتهاإلىقرطبةجنوبمنالطيعىالمعبرهوالكبيرالوادينهر

قنطرة%صانبإلىهذا؟)19(البحثفهايةفِىالمدينةلتخطيطالمرفقةالخريطة

الجنوبمنللتنقلالوادىطولعلىالكثيرةالمرالىهناكوكانت.(29)قرطبة

منالركابلنقلالمتوليةالقواربأصحابعلىفكان،وبالعكسالشمالإلى

ابنأوصىلذلكالغرقحوادثمنخوفاالناسأرواحعلىالمحافظةأخرىإلىضفة

)88(

)98(

)09(

1()9

)29(

.923الأعلامأعمال،271-3/027عذارىابن

.3/122عذارىابن

.3/913السابقالمرجع

عجب.ومنيةوالشر!ةنمرومقبمنصرومنيةشقندةلىلض:ترطةجنوبألىلاض

مدحلعدبابوللقنطرة،المدبنةبفصبةقرطةجنربصلالوادىفوقكولرىعنعا:وهي

المد!نة.



ويجب،)4"(الأشحان!نواأنالمعلون!ؤمرأنيجي")39(يأنهعبل!ون

وأخفللناسأرفقذلكلهكونقا!لانأومعدتانمرعىكلنييكونأن

علكانوكذلك،)39(العصوفعندصيمالاللجوازوأعجلللأشحان

عليتعدىأنه!عرفمنولاالحدممنولاالبريرعب!دمنيجوزواالاالمعدين

فإنمنهأخذذلكمنشيءالدهوفيبهظفرومن،النلاتأكامفيالناسأموال

كانتلىjأنهنرىالنصهذاأمامونحن69()"المدينةصاحبالىحملتألى

الإث!إفطاقمضمنوكان،للدولةخاصاملكاتكونبأنأشبهالمعد!اتتلك

مسزولاوكانا!تسب!ينهكانالذىالوادممطأمينأعوانالمعد!اتهذهعل

الأشخاصبعضأحماءبهاسجلاخاصةسجلاتلديهمكانولىمما،أمامه

الرأىهذانيدنصوأمامنا،العبورمنلمنعهمسِوكهمبسوءالمشهورفىالح!فى

هذهعن!حثمنالم!إصىفيكونأنيجب"اخرموضعفيعبلربئابنكره

علىالأمينبذلكيعرفوأن،والسلطانالتاضيو!ضدهوينياالأمور

الحمر.يشربلمنللنزهةالقواربك!إءيمنعكانكذلك)79(الرادى

أوأحد!ث!غلهاأنمنالكبرالواديضفتىأراضىتحمىالدولةوكانت

فيالدولةتحكمضمانهوذلكمنالغرضولعل،علاشىءلبناءأحدكستغلها

:عبدونابن!ولذلكوفي،التهريبومنعوالصادراتالواراتمكوص

شىءنهايماعأنللسفنالمدكةمرسىهوالذىالوادىضفةنحميأنويحب"

يخرجهمماالفوائداخ!إجوموضعالبلدعينالموضعذلكفإن،بنيان!ال!نىأو

السلطانإلالأحدملكايكونفلا،السفناصلاحوموضعالضلاءومأوىالتجار

)39(

)49(

)؟9(

)69(

)79(

.02عبرنافي

الاسشقاءرومهلكواقدالقرطبيينمنجماعةهـأنحبانابنذكزماالمأثوؤالحرادثمنوكان

خقيقالمقرانظر"بهمفربالقظرةضيقمنلياذافيهونزلراقا!لافاضقلواالرفيغرقا

.47صمكيد.محمرد

.الدياحضدة-الحصوف

.64اغرنسيةاالرجة،92عبونابن

.36الايقالمرجع
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التجارمجتمعموضعفإنهالحمايةكلذلكيحميأنللقاضيويجب،وحده

(.89)واحداش!!منهييعلاأنالموار!ثلصاحبومجدوضهموالمسافرفى

المدالنة:داخلالمواصلات

تجرهاالتيوالعجلاتالدرابفهيوأدالاضهاقرطبةداخلالنقلوصائلأما

عنبحمايتهاالألىلاضأهل!ؤمركانفقد)99(الطرقأما،الانسانأوالدواب

تمسكالتي(001)المتطامنةالمواضعو)صلاح!اوالكناشةوالأقذارالقللطرح

فيالناسنجاسةوعدمالشارعنظافةمراعاةالكنافينعلىويجب،والطينالماء

لاالقففتكونوأن،الصقفيالناسروواألايؤمرون"لذلك،الطرق

(.201)»(أحسنلكان(101)اكوابااتخذواولو،ترشح

فييتسببثىءبأىالطرق)شغالبعدمالمحتسبمنكثورتعليماتوهناك

الراجلينمنالمارةتحركويسهلالمواصلاتحركةتناسبحتى،(301)ضيقها

داخلالأشخاصورمماوالسلعالبضائعتنقلالتيالعجلاتأوالدوابوراكبى

مرورمنععلىالكلامعندسهلابنمخطوطفيالعجلاتذكروردوقد.المدكة

الطرقأشغاللمنعأنهالرؤوفعبدابن2يكذلك.(401)المقابرعلىالعجل

ظهورعلىوالأسواقالقيساريةفيالدخولمنالناسيمنعالفيقة

(.)501الدواب

)89(

)99(

00()1

)101(

20()1

30()1

40()1

50()1

.03ص،الابقالمرجع

.الارعبمحهدالحاعىالفصلانظر

نظراوالطينبالوحلوامتلاثها!هاالأمطارياهيجمععرفْتكرناييالمنخفضةهيالمتطانة

لانخفاضها.

الكبير.الدلورهو)نماالاصمبهذاالآندحرفمابهالمقصودولي!،كوبجمعاكراب

.38جلونابن

.111-011الرؤوفعبدابن،3؟الابقالمرجع

.034ورقةصلابن

.111الؤوفعدابن



والسقايةالمياهموارد

خهرالأولالمصدر:مصدرينمنوأرباضهاالمدينةقرطبةفيتتوفرالمياهكانت

المياههىاضاقياوالمصدر،أراضِهامخترقا-ضوبهافيجريكانالذيالكبيرالوادي

محكم.هندسيبنظاءالأرضباطنمنيستخربرنهاوكانواالجوفية

السواقيتئبهرافعةبآلاتمنهيرفعالماءكانفقدالهروهوالأولالمصدرأما

الأندلىعرباستخدمهاطريقةوهى،مصرفيالفلاحونيستخدمهاالتي

بع"النواعر"اسمالاَلاتهذهعلىيطلقونوكانوابكرة

طريقةوهناك.الكبيرالوادممطضفتيعلتقاموكانت،)601("ناعورة"

إقامةوهي،الأندلسمدنمنوغيرها701()مجريطفيمطقةكانتأخرى

الماءمنمنازلهاحاجاتوتسدالمدينةأرضتحتتمتدالجوفيةالقنواتمنشبكة

معلومة.مقدرةبنسبة

سطحمنالعمققليلةمسافةعلىكان)ذاالماءلرفعتصلحالنواعيرلأنذلك

عملوطريقة،لذلكتصلحلافإنهاشديداالماءعمقكان)ذاأما،الأرض

السطحعلىفيهالمياهمستوى-رتفعالمدينةمنمكاناختيارهوالجوفيةالقنوات

مندائماتبنىجوفيةبمجارالاَبارهذهبينذلكبعدوالتوصل،بينهافيما

الم!ثىيمكنهرجلقامةتسعبحيثوالارتفاعالسعةمنوتكون،الأحمرالطوب

تحملوالتيالفخارمنالمصنوعةالقنواتتلكتوجدالمجاريهذهقاعوفي.فيها

نحومتجهةخفيفانحدارعلىتكونأنفياو-واعي،المأيهورةالآباربينالماء

تتفرعالمجارىمنشبكةالمدينةمنازلتحتالأرضباطنفيتحفروهناك،المدينة

هذهكانتوإذا،العامةوالمتنزهاتوالحدائقالنواعروعلى،والمنازلالأحياءعلى

(60)1

70()1

تلقىفييتخدمالذىوالوعاء،(Noria"اللفظهذاوكان،)سبانيانصارىكمنقلهاوقد

اتقلاللفظوهذا،"القادوس"العرليةفييسمىصطحهاعلىوصبهالأرضجوفمنالماء

،6791،الصليةمدردد.48ص،مكيعلمحمود.انظر.ولح!43كدا:الاصبانيةالى

التاهز.،الرليبالكمادار

.94-48ص،النابىالمرجع
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طرقهناكوكانت،الوسيلةتلكقرطبةتعدملمفىممامجرطفيمنفذةالطر!ة

الحرفةتلكوكانت،السقائيناستخدامطريقةوهىالمنازلإلىالمياهلنقلأخرى

الوادىنهرعلىخاصةأماكنالسقالينلهولاءيحددوكان،ا!تسبرقابةعْت

الملءحدالنهرعلىالسقايةمواضعلهميحددكان":عبدونابنقال،الكبير

سجنتعدىومنالموضعذلكفيعليهميتسورأحديركولا،(801)والحصر

.()901"أدبأو

الشربمنالدراببمنعيأمرالمحتسبكانالمياهتلكنظافةعلىوللمحافظة

الموضعهذامنبالقربيغسلنأنمنالنساءكذلكوكلنع،السقايةأماكنمن

،البرادىضفةعلىوالأقذارالزلول(011)هرقويمنع،أخرىمواضعلهنويحدد

لالذلكمعلومةمواضعفيأوالجفاففيأوالفدادفىفيالأبوابخارجلكن

علىالتلوثوضررالماءنظافةعلىللمحافظةؤبك،الوادىمنبالقربتكون

.التلوثطريقعنتنقلالتيالأم!إضوأخطار،الناسصحة

الماعزجلدمنالمصنوعةالقربباستخدامذلكفلعلللمنازلنقلهاطرقأما

سهولةولعل.البيوتفيكانتالتيالآبارجانبالىهذا،)111(الأسطالأو

فييجرىالكبيرالوادىنهرأنالى2جعكانالاَبارهذهمنالماءعلىالحصول

فيالأرضسطحقربالجوفيةالمياهمستوىفيارتفاعاسببمما،قرطبةجنوب

فيالماءعلىللحصولالمنازلفيالآبارحفرصهولةوبالتالي،وأرلاضهاالمدفة

النهر.عنالبعيدةالأماكن

يجلبوضهافكانواالخلافةوقصوربقرطبةالجامعالمنممجدالىالمياهنقلطرقأما

تصلالرصاصمنمواسيرمستخدمين،بعيدةمسافاتعلىقرطبةجبالمن

80()1

90()1

)011(

)111(

ولهذا،السكانيةكثاكهمع3تلاالقائينمنمحددعمدحيلكليكونأنبذلكأرادلىمما

منالمحتبحددهمنبايخزاحممنطقةكرعلىال!قلالبنأحديتحدىبألاأوصىفإنه

فها.المهنةنجهالقالمين

.07،الفرنيةالتربة،ر2عبلأوناين

.الروثوهوالرلجمعوالزسل.صبأىأهرقمنهرق

الكبر.الكوزوهوسطلجمعالأسطال
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والصهاريمالبديعةوالرالهائلةالبح!إتوتملأ،والقصرالجامعوبينالجبلبين

ورمما،القصورفيتوجدالتي(112)والمنقوشةالروميةالرخامأحواضفيالغرلية

الوسيلة.بتلكالمياهاليهمتنقلالميسورةالقرطبيةالبيؤلاتأصحاببعضكان

مثلبالدورأخطاراالفيضانهذايسببوأحيانا،قرطبةخهريفيضكانمامحم!!

لطسبباوكانمهـ/1040101سنةفيقرطبةلهتعرضتالذ!طالفيضان

خمسةمننحوفيهومات،والقناطرالمساجدمنيحصىلاومادارألفيهدم"

(.)113"وأموالهمالناسأمتعةفيهوذهبتوغرقاردمانفسآلاف

المساجد

الجامع:المسجد

نإ":الرازىقال،(114)الأعظملجامعهاأهلهاتعكلقرطبةمحاسنومن

اكبروالإسلامالأندلسبلادفيليسالذىالأرضغرائبإحدىمنالجامع

.11()و"منه

الاعلامبلادفيليسأنهالمؤرخينبعضقالالجإمعالمسجدوصفوفي

كانسوارٍأربعةمنهاجتمعتوكلما،صنعةواتقنبناءأعجبولامنهأعظم

وأسفله.أعلاهفيواللازوربالذهبمنقويقرخامصفثم،واحدارأسها

ولم،بالداخلالملقبمعاو!ةبنالرحمنعبدالمعظمالمسجدهذابناءوابتدأ

ي!زلولم،فيهالزيادةأميةبنيخلفاءتعاقبتثم،هشامابنهكملهزمانهفييكمل

منالمانيةنحو!دعلىكملأنالىقبلهمنعلىفيهلمبدخليفةكل

الحلفاء)116(.

)"2(

)؟11(

)114(

)؟11(

)116(

.بكوالابنعننقلا،12-2/11اليبنفح

.3/501عذارىابن

.2/01البنفح

.2/7الابقالمرجع

2/83.الايقالمرجع

93



استخدمبأنهقرطبةجامعفيعامرأربنالمنصورزيادةبشكوالابنوكر

يتصرفونكانواوهم،وغيرهاقشتالةأرضمنبالحديدمصفد-كأالنمارىأعلاج

.)117(المسلمينرجالةعنعوضاالبنيانفي

التيالدورأصحابعوضالجامعزيادةعلىعامرألمطبنالمنصورعزموعندما

ويؤقىبنفسهيجلسكانالمنصورأنبشكوالابنذكروقد،بالمسجدألحقت

أبتاعهاأنأريدهذايالكالتيالدارهذهإن":لهفيقولالمنزلبصاحب

وأن،لهيضاعفأنأمرالثمنأقصىلهذكرفإذا،مالهممنالمسلمينلجماعة

بصحندارلهابامرأةأقىحتى،(118)منهاعوضاداراذلكبعدلهتشترى

بنخلةدارالهافاشتريت،بنخلةداراإلاعوضاأقبللافقالتنخلةفيهاالمسجد

.)911("الثمنفيوبولغ

ألفوستينوواحداألفمائةكانالجامعزيادةفيالحكم)نفاق)نوقيل

.الأخماسمنوكله،ونيفاديتار

بسببوذلك،م789هـ/377عامكانتعامرأربنالمنصوروزيادة

(،012)وأفريقيةالعدوةمنالبرلرقبائللجلبنتيجةقرطبةسكانعددزيادة

حيثبشرقيهال!بادةفيالمنصورفشرعالناسحملعنالجامعالمسجدفضاق

هذهفيعامرأ!طابنوبدأ.الخلافةبقصرالرثطالجانبلاتصالالزبادةتتمكن

.)121(آخرهالىالمسجدأولمنطولابلاطاتعلىال!بادة

!صرولم،الزخرفةدونالإنفاقفيالمبالغةالؤءلادةهذهفيعامرأرابنوقصد

الحكم.زيادةعداماجودةال!باداتسائرعن-هذامع-

.2/84الابقالمرجع)117(

المفحة.نضىالابقالمرجع5)118(

الصفحة.نفىالسابقالمرجع)911(

.2/86الابقالمرجع)012(

المفحة.نضىالابقالمرجع)121(



منوبنائهوزياداتهوأطوالهالجامعلعمرانهذابحثنافينتعرضولن

)124(الجامعوأبواب)123(فيهال!بادةوتطور،()122الداخل

127()الجامعصحنفيالذممطوالجب126(ومنبرهط)125()وأعمدته

1013(والبخوروالريتالشممعوإحراق،()912وثر!اته128()وصومعته

والمنصورالحكمعهدفي)132(الداخليةونقوشه)131(الجامعفيالمياهوتوزيع

بالتفصيل.المصادرعالجتهافقد،عامرألىبن

لناتبينلمالهجرىالخاصالقرنخلالفيأنهالموضوعهذافييهمناوالذى

كانتولقد.بقرطبةالجامعللمسجدنقصانأوزياداتحدثتأنهالمصادر

رحيلعندإنهحتى،القرطبيينعندالكبيرةمكانتهبقرطبةالجامعللمسجد

عطيةبنالحقعبدمحمدأبوفالقاضى،بهمت!بمرزورهكانقرطبةعنأحدهم

شعرالنفسهوأنشدومودعامت!كاالجامعالمسجدقصدقرطبةعنالارتحالقررحيما

133()فيهمرتجلا

لاحتىمنخفضبصوتيكونأنيجبفإنهالليلفيللأذانبالنسبةأما

ابنذكرهماودليلنا،دائمامنفذايكنلمذلكرأيناأنناغير؟النائمينتلق

22(

23(

24(

25(

26(

27(

28(

92(

ر)0

31(

32(

33(

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

.2/83الابقالمرجع

.8/؟2الطيبننح،792كالبابن

.2/88الطبنفح

.2/85،2/87الايقالمرجع

.2/98الطيبنفح،892كابابن

.2/،8الط!يبنغح

.2/59الابقالمرجع

.2/98الابقالمرجع

.87-2/86الطيبنفح،992غالباين

.2/29الابقالمرجع

.2/59الابقالمرجع

.ر76عى9161ترجمة،التكملة
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بالأسحارأذانهفيالربيعأدنالمؤعلىالاحتسابفيمسألةفينوازلهفيسهل

وأالواعظيد!طبينمتصرفاالشقاقسليمانكان":134()بالدعاءوابتهاله

عندالقائمهذاعلىفقام،قرطبةبجامعالواعظالالبرىالربيعأدبنأحمدالعباس

يقومأنهوذكر،بالحسبةالسوق)حكامخطةفيوهوكوانبنعلىالوز-س

علىويؤذندارهبقربالذكطالمسجدسقفعلىويصعدالليلجوففيبالأسحار

ذلكفيإنالقائموقال.يصبحأنالىذلكفيويتردد،بالدعاءوييتهلالسقف

لذلكقيامهإنقالأنهإلابهفأقرذلكعلىالقاضىووافقه،الجرانعلىضررا

بمافعرفولطبهخاطبتكمالذ!طهذابلغكمقدوتال،ذلكفيفشاورساعةقدر

الضرريقطعأنعليهالمقومهذا!ؤمر"بأندحونابنفجاوب،موفقينترونجه

فيالمعهودالأذانمنقبلهالناسعليهيجرىكانماعلىويجرى،ج!إنهعن

:جرجابنوجاوب،عليهاوالاخيصارالصالحينأفعالمنكانماوعلى،الليل

لافعلافعلمنوكلاللةرحمهمالصالحالسلفاتباعالناسيفحلهماأحسن"

(.)135((منهيمنعأنومستحببممنوعالصالحالسلفيضابه

الزاهرةبمسجدالتجميع

مسجدهامنيتخذأنالزاهرةمدينةبناءبعدعامرأربنالمنصورحاوللقد

ذلكفيالمنصورونجح،بقرطبةالجامعالمسجدوجودجانبإلىجامعامسجدا

.بعدهمنابنيهوعهدعهدهفيجامعامسجداال!إهرةمسجدوأصبح

ذلكمنفمنعهفيهالتجميعفيالفقهاءعامرألىبنالمنصورامتثاروقد

ذلك.علىاكزهمومضى،جامعينفيواحدمصرفييجمعلاإذ،اكثرهم

وعجزالبلداتساعوحجته،ذلكبجوازمنهمقليلفي(136)العطارابنوأفتى

34()1

35()1

36()1

.433صلابن

.e335،الابقالمرحع

تزليب،4801ترجمةالصلة،423ورقةصلابنفيترجمتهانظرهـ،993سنةايوق

.656-4/065المدارك
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المسجدفىبينقاسؤاحتىالأولالجامعالىالوصولعنهنالكيسكنممنمحصر

.)137(الفرسخنحوفوجدوهبينىالطرقيأبعدعلى

ابنقاضيهماتحتىبهيجمعلمأنهالاأجازهمنبرأىعامرألىابنوعمل

أصبغالفقيهعامرأربنالمنصورفدعا،عنه!ستحيالمنصوركانالذىزرب

،الزاهرةبمسجدوالخطةالصلاةتولىالى13()8الطالطفارسبنالفرخبن

الجمعةأرىلاأفاامنصوريااللةسبحان":وقالفامتنع،ذلكرولمممنوكان

عليه)كراههوأظهرذلكالمنصورفألزمه()913"؟بهاأقومفكيفبهأقيمت

عنوعزلهالمنصورعليهفسخط،العقابنالهولوذلكعلىوأقسموامتنعفأع

.أذاهمنسلمأنهالا،والفتياالقضاء

عنفأسقطهوافدبنأبولكرأيضالذلكالمنصورعليهسخطممنوكان

وابنوالأصيلىذكوانابنمنالباقونواحتمل،إقامتهوحددوالشهادةالشورى

العطارابنوجمع.14()0شيئاعليهميغيرفلمالصفَاروابنجنىوابنالمكوى

والرعيةالعمالبينبالفتياوانفرد،والتفقهوالتعليمللفتيافيهوجلسالجامعهذافي

هذاجوارالشرقيالرلضسكانمنالفقهاءرؤصاءمنقوماالعطارابنوجعل

وابنالأصيليمنهم،عليهمعامرأرابنيحقدلئلافيهالصلاةيشهدونالجامع

منبمكانهماثقةكوانابناذلكيصنعولم،جنىوابنالصفاروابنصاعد

عامر.أثطبنالمنصور

الملكعبدابنيهعهدفيأيضاالزاهرةبمسجدالتجميعظلأنهوأعتقد

الزاهرةمسجدفقدفلقدالهجر!طالخامسالقرنبدايةمعأما.بعدهمنوشنجول

فقدالجمعةصلاةماعداالصلواتفيهتقامعاديامسجداوأصبح،الميزةتلك

بقرطبة.الجامعبالمسجدتؤدىكانت

37()1

38()1

93()1

04()1

.4/658المداركتزليب

،801عى2؟2رقمتربةالصلةفيتربخهانظرهـ،004سنةهـوقيل793سنةايوفى

.658-4/657المداركوتزلب901

.4/658المداركتزليب

الصفحة.نفى،الابقالمرجع
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هـ993البربريةالفتنةفترةفيسياسيادورابقرطبةالجامعالمسجدلعبوقد

الرابعالقرنظيلةالجامعالمسجدكانفقدم0301-8001هـ/422-

عقدلمشاهدةالحاجبأوالخليفةأوالأميريحضرهكانالذىالمكانهوالهجرى

.)141(النصارىبلادبهيفزوالذىالجيشألوية

الرحمنلعبدالعهدبولايةالبيعةعقدتعندما،م8001هـ/993سنةوفي

منجمعةأولفيبقرطبةالجامعالمسجدفيحدث،غزاتهإلىوخرجعامرأثطبن

منفتىمنعلنىفردىاحتجاجأولللخطةالناسانصاتوقتالأولىجادى

لعبدالدعاءبلغلماالخطيبعلىواعترض،القطانينصناعةمنالناسعامة

"1السوءشيخياالدلسهذاآيق":صوتهبأعلىفصاحالعهدبولايةالرحمن

إلىوحملوهعليهفقبضواالقومابتدرهأنيلبثفلم،صوتبأنكر

(.)142السجن

وسليمانالمهدكطبينالقتالوأئناء،الأحباسأموالمقصورتهفيتحفظوكانت

ماللهميدفعأنذكوانابنالقاضيوسألواللافرنجالأموالقرطبةأهلجمع"

فدفعوهواخذوهالمقصورةبابفكسروا،فرفضالجامعمقصورةفيالمودعالأحباس

.)143("الإفر!إلى

المستغينالحكمبنسليمانتمعندما،مهـ/0049001سنةوفي

الجامعالمسجدفيبالحضورالناسفينودى،الجبارعبدابنعلىالانقلاب

قبلوكان،)144(أربعمائةسنةمنالأولربيعفيوذلك،ففعلواصليمانليبايعوا

(.145)الجامعالمسجدفيجيضهألويةعقدشهرمنذالآخرةجمادىدطذلك

)141(

42()1

(43)1

(44)1

(45)1

.و13عذارىابن

.3/54الابقالمرجع

.3/89الابقالمرجع

1139.السابقالمرجع

3/39.السابقالمرجع



قرطبةأهلكرهمنبلغالمؤيدهشامخلافةفيم0101هـ/104سنةوفي

المسجدفيالحديثهذاكانولوحتىيقتلمعهمبالصلحيتفوهمنأن،للبرلر

وجوهمنرجلقتلفقد،للقتلمسرحاأضحىالجامعالمسجدفكاًن،الجامع

آخروقال،مكانهفيفقتل"اعليناأصلحاللهم":الجامعفيقالالعلمأهل

(.)146الحينفيفقتل"بهوأمرالصلحأحباللةإن":الجامعفي

معالجامعالمسجدإلىللخلافةالمترشحينوصولكانالبربريةالفتنةأثناءوفي

حدث؟الخلافةبنيلكفيلافخمموكبفِىإليهوالدخولاغوةامظاهراصطناع

قرطبةأهلوأقامبقرطبةحمودبنالقاسمخلعحينمام2301هـ-414سنةفي

ولقبوهالرحمنعبدبنسليمانفاختاروا،دولتهميحىأنعسىأميةبنىمنإماما

بنالرحمنعبدالجامعالمسجدفيعليهمهجمتقديمهيريدونهمفبينما،بالمزلضى

نفسهإلىيدعوسيوفهمشاهرينوالجندالناسمنشرذمةفيالجبارعبدبنهشام

(.)147وراضمكرهبينفبايعوه

البيؤلاتوأصحابالناسيسترحمأموىخليفةآخرالجامعالمسجدوشهد

الخلافةإبطالقرطبةأهلقررعندماذلكحدث،حياتهعلىللإِبقاءقرطبةفِى

فيالمقصورةإلىالمفضيالجامعساباطإلىهشامنزل،بالئةالمعتدهشاموخلع

وليلتهيومهمكانهوظل،ونسائهولدهفيبحفظهالجماعةيسترحمونسائهولده

يأخذواأندونحصنإلىأخرجحتى،البمرشاخصخائفاحقيراذليلاأسيرا

(.148)الخلافةتدبيرعنبعجزهعليهشهدولابالخلعخطة

علىبهاأثرصياسيةأحداثاشهدبقرطبةالجامعالمسجدأنيتبينهذاومن

دطالجامعللمسجدسياسياتأئ!!نجدولم.الفتنةفترةفيقرطبةفيالأحداثمجرى

والمرابطين.عبادبنيوعهدجهوربنىعهدفيالاستقرارخمرة

46()1

47()1

48()1

.3/301الابقالمرجع

134.الأعلامأعمال،136-3/135،الابقالمرجع

را5الأعلامأعمال،ر/ا؟اعذارىابن
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فيونودى،(914)الخلافةلإنهاءالقرطبمِننتدبرالجامعالمسجدوشهد

يَكنُفَهمولابقرطبةأميةبنيمنأحديقىلابأنوالألىلاضالأسواق

هذاأنأعتقدولكنبالمسجدالخلافةاضهاءاعلانالمراجعتايهرولم،(015)أحدا

أيضا.المصلينعلىبقرطبةالجامعالمسجدفيقرىءالإعلان

علىالوليدأبوابنهولاالحزمأرالضيخباسميخطبلمجهوربنيعهدوفي

بابعلىيؤذنجهوربنالحزمأبووظل،(151)بقرطبةالجامعالمسجدمنبر

جهوربالمشئهابناعترفوحينما،قرطبةلحكومةرلًاستهطيلة)152(مسجده

الجامعالمسجدمنبرفوقلهخطب)153(عبادابناليهدعاالذيالمؤيدهشام

رأبنالملكعبدعهدفيولكن.وأ()5ذلكعنرجعثم،وا()4بقرطبة

فوقاللةبفضلوالظافربالئهالمنصورالسيادتينذاباعهخطبجهوربنالوليد

.)156(الجامعالمسجدمنبر

وأرلافها:ترطبةمساجد

ماالمساجدمنوالصثرفىالأحدقرطبةألىلاضمنلىلضبكلكانوقدهذا

المدينةمعالأرلاضبهذهالمساجدعدةانحيانابنوقال،(157)بأهله!رم

المقرىوذكر.(813)سجداوثلاتونوستةمسجدوثمانمائةس!جدألفالعليا

94(

)0؟

)1؟

؟)2

)؟؟

54(

55(

و6)

+؟

(85

)1

)1

)1

.3/151عذارىاس

.3/152الاكقالمرجع

.3/233الايقالمرجع

.1/56المضب

.1/491لمضب3/991،9عنارىالن

.3/091عذارىاين،4/915خلموناين،1/491المضب

1.491/المض-

.و06،ر/233عذارىابن

.2/7الطينض

.692غالباين



عامرأ!ابنمدةفيتناهيهاعندالمساجدعدةإن":أيضاحيانابنعننقلا

آلافثلاثةبهاإنقيلالقديمةالتواريخوف!،وا()9مسجداوستمائةألف

،مسجداعشرثمانيةبشقندةمنها،)016(مسجداوسبعينوسبعةوثمانماثة

أربعمائةبقرطبةالمساجدعددأنفأيهروالممالكالمسالكصاحبخالفهملكن

(.)161"مسجداوسبعونوواحدمسجد

وثلاثونوصبعةثمانمائةوآلافثلاثةوالموحد-فىلمتونةأيامالمساجدوعدد

(.)162مسجدا

القرنفيوأرباضهابقرطبةموجودةكانتالتيالمساجد!طفيماونستعرض

التراجم.أسعفتناما!در،الهجرىالخامس

المدينة"داخلمساجد"-أ

(،516النشارينومسجد،(164)حكيمومسجد،(163)بدرمسجد

مسجد،(16)7عامربنسعيدمسجد،(616)فضبنيدربومسجد

عيىأرابنمسجد(،916منطر)مسجد(،816)الدرابيل

95()1

06()1

)1،1(

62()1

63()1

4(6)1

65()1

66()1

)167(

68()1

96()1

.2/97الطبننح

الصفحة.نف!السابقالمرجع

الصفحة.نفىالسابقالمرجع

.2/78الابقالمرجع

.1/361الملة

.2/467الابقالمرجع

.1/161السابقالمرجع

.2/456الايقالمرجع

./1491الايقالمرجع

.2/904الابقالمرجع

.51191الايقالمرجع
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،)172(طارعينومسجد،)171(السيدةغزلانومسجد،)017(القاضي

(،517)طرفةمسجد،()174عبادلومسجد،(173)رلاحأرومسجد

دأومسجد،(717)الحرسعيدمسجد،(176)المصحفيمسجد

نضيرأدبسويقةوهبأ!ومسجد،)917(صوابومسجد،(178)خالد

(.)018بقرطبة

ك!الزببالربضمساجد"-ب

ابنومسجد(،181)البلوطيالقاضىدارمْربالسيدةمسجد

ومسجد،(418)القمرىومسجد،(183)نفيسومسجد،(182)طورلمل

(،186)النخيلةومسجد(،518)درهمينابنبرجةباسيلبنيوسف

(،187الريحافي)بحوانيتأسلمومسجد،عفيفبنأحمدالفقيهومسجد

07()1

)171(

72()1

73()1

74()1

75()1

76()1

77()1

78()1

97()1

08()1

)181(

82()1

83()1

)184(

(85)1

)186(

87()1

.1/183الاثقالمرجع

.1/67الايقالمرجع

.1/227الاقيالمرجع

.353ورتةصلابن

.171صلاين

.69الصبانسابجمض:حزمابن

.343ص2001نرجمة،ايكملة

.4؟عى178ترجمة،ايكلة

.1/262الصلة

.7؟2ورقة،سهلابن

.294ص،التكحلة

.1/364الصلة

.1/17السابقالمرجع

.1/16الايقالمرجع

.513الحمامةطوق

.89العربأنابحمهرة،و8612الصلة،388ورتة،مهلالن

.1/021الصلة

.1/43الملة،173ورتةصلاين
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ومسجد،(918)الشفاءومسجد،(188)الكهبئومسجد

ومسجد،(291)ضرجومسجد(،191)الزهراءومسجد،(091)الروضة

ومسجد،(591)الريحافيومسجد،(491)ياسرومسجد،(391)مسرور

بلاطبمقبرةيرسفابنسليمانبنحاتمالفقيهومسجد(،691)فخر

(.)791مغيث

الثرقي"بالريضمساجد"-ج

ومسجد(،991)علاتةأدومسجد)891(،البرجمقبرهمسجد

يؤذنجهوربنالحزمأبووكان،)102(جهورابنوس!جد،)002(غالب

وس!جد(،202)التراويمفيهويصلىالح!رقيبالمرلضمسجدهمعند

.2/13الطيبنفح،916عىلقرطةجدكدوعف؟مجهولمؤلف)188(

.46الحجيالرحمنعدتحققالمقتب!،168صلقرطةجدكدوصف)918(

.168لقرطةجديدوصف()091

.3/59عذارىابن()191

.7رالروسنقط،69العربأنسابجمهرة()291

.2/13الطيبنفح،168لترطةجدكدوصف،و47ومة،صلابن)391(

.2/423،047الصلة)491(

.2/047الصلة)591(

.1/24الابقالمرجع)691(

.355ترجة،الفرضيابن791()

ر.88ورقةصلابن(91)8

.24ص56ترجمةالتكملة،11032الصلة،668ترجمةالفرضىابن)991(-

.1/242الصلة)002(

خلدونابنانظر.جهورابنسجداحمهكانولىمما،المسجدهذااسمخلدونابنيايهرولم)102(

.1/56المضب،ا4/95

المفحة.نفىالسابقالمرجع)202(

94



ومسجد،502()عبيدألىومسجد،(402فائقومسجد،(302)الأمر

منبالقربغالبومسجد،)602(بضكوالبنمسعودبنالملكعبدالفقيه

(،802)الرحمنعبدبنهشامالأميرومسجد(،702الشبلاركل!)زقاق

(.)902الزاهرةومسجد

ترطبة"مالمساجد"-د

الجماعةقاضىفيهدفنالذ!طالضيافةومسجد،(021)سلمةأممسجد

لواوألىومسجد،(211هـ)486سنةالمتوفىأدهمبنمحمدبناللةعبيد

ومسجد(،213)الزجاجينومسجد(،212)الزيتونةبمسجدويعرف

(.)214متعة

ترطبة"بجنوبمساجد"هـ-

الخشابين.ومسجد،(215)عجبمسجد

)302(

)402(

)502(

()602

)702(

)802(

)902(

0(1)2

)211(

(12)2

3(1)2

4(1)2

5(1)2

.387صلابن

.1/348الصلة

.1/456الصلة

1/348.الصلة

.1/242السابقالمرجع

.2ر24411،2الملة،383سهلابن

.4/657المداكتزلب

.2/13الطيبنفح

.1/392الملة

/034.االصلة

.1/916الابقالمرجع

79التكملة،1/94الصلة،347سهلالن

.337ورقةسهلابن



مواما"علنحرفلممساجد"-و

مسجد:وهيقرطبةفيمواقعهاعلىنتعرفلمالمساجدمنالعد!دوهناك

ومسجد،(218)عبدةألىومسجد،(217)حليمومسجد،(216)السقا

(،221)حيويهابنومسجد،(022)ضرغامابنومسجد،(921)أبان

ومسجد،(223))دريسابنومسجد،(222)القلاسينومسجد

(،226)بنفسجومسجد،(225)الاسكندرافيومسجد،(224)مكرم

ومسجد،(228)الكوابينومسجد،(227)طالوتومسجد

(،231)الليثومسجد،(023)معاويةأمومسجد(،922)اعتزاز

ابنومسجد،(233)البلن!ىاللةعبدومسجد،(232)مهرانوس!جد

6(1)2

217(

)218(

91()2

)022(

1()22

)222(

()223

)224(

)225(

)226(

)227(

)228(

()922

()023

1()23

)232(

()233

.1/34الصلة

.2/406السابقالمرجع

بنعىالحاجبسجد،46عى،الحجيالرحمنعبد!هق،المقبى،حياناين

.1/254الملة،عبدةأ!اثنالحسن

.251ايكملة"أبانرحبة"مسجد2/047الدلة

.2/475الدلة

.1/243الا!قالمرجع

الصفحة.ننىالايقالمرجع

.2/457السابنالمرجع

.1/87،592الايقالمرجع

.253ص،47ص153تربةايكملة،1/53السايقالمرجع

.ا/؟؟الملة

تربةالتكعلة،"أروبينمحمددنالجبارعدكنطالرتالى"وكنب938عىالتكملة

.8؟-9270,84

.08ص7!2تربة،ايك!لة

ا!ه.ص491تربةالاثقالمرجع

.577ص02!اتربهْالايقالمرجع

1/184.الدلة

.2/473الايقالمرجع

.244صايكحلة،ر1/18الدلة،801حملابن
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والمسجد،)236(يحىومسجد،)233(الصينىومسجد،)234(وضاح

بمسجدالمعروفعتابابنومسجد،(237)قريشمقيبشرقيالذى

رحلةومسجد،)923(بثربنمحمدبنأحمدالفقيهومسجد،)238(غانم

ومسجد،)241(الغازممطومسجد،)024(مؤمرةمقؤعندوالصيفالشتاء

(،244)الشرحابنومسجد،(243)الوليدأرومسجد،242()ه!ثامأم

أ!طومسجد،(246)فرانكومسجد،(245)المستنعرالحكمأمومسجد

الفقيهومسجد،(248)يحىبنالملكعبدبنمحمدومسجد،()247حامد

الرحمنعبدالفقيهومسجد،()924النجادالأموكيمحمدبنيوسفبنمحمد

فرجبنيوسفبناللةخلفومسجد،)025(الكنافيمسعودبنخلفبن

ومسجد،(252)قرطبةخارجعمانألمطابنومسجد،(251)الأنصار!

)234(

)235(

)236(

)237(

)238(

)923(

()024

1()24

()242

()243

)244(

)245(

)246(

)247(

)248(

)924(

)025(

1()25

)252(

.ر)/40الصلة

.1/792ال!ابقالمرجع

.2/946السابقالمرجع

.44الحمامةطرق

.838وقة،صلابن

.1/32الصلة

.1191الابقالمرجع

.911عىايكملة،ر611الابقالمرجع

.251صايكملة،933ورقة،صلابن

.؟36وفة،صلابن

/4،955المداركترتيب

.918صالتكملة

."فرانكبنصقبنزكللإلىونمتسب«005الصبأنابجمهز

.ر27صالابقالمرجع

.117صراسالقاالمرجع

.2/394الصلة

.1/033الابقالمرجع

.61صالتكملة

.001المحجب
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ابنومسجد(،2)53المفوزألىبنهشامبنوليدبنأحمدالفقيه

(.)254السقاء

فقد،الزهراءمسجدعدافيماتخربلمالمساجدفإنالبرلريةالفتنةمنوبالرغم

(.255)أبوابهوصفائحقناديلهوسلاسلومصاحفهوقناديلهحصرهالعامةخهب

لقتالالمستعينخرجولما،الربريسكنهاكانالزهراءأنذلكسببولعل

منوخعلواالبربرآلاتمنيخهاوجدواماوبهواالزهراءالىقرطبةعامةخرجالافرنج

حصنااتخذوهقدالبربريكونأنمنخوفامسجدهاخربواولعلهم،بهاوجدوا

لهم.

عطلتالذ!طالسقاءابنمسجدصاحبهامقتلبعدخربتالتيالمساجدومن

،الجهوريالحكممدبرمقتلبعدء3601هـا455رمضانفيالصلاةفيه

فصارالصلاةفيهوعطلتوثرياهالمسجدكسوةسلب!":حيانابنفيقول

.)256("للثاوكطمثوى

**5*

المقابر

إلىموتاهميشيعونحينالبساطهَهيالماَتمفيالقاعدةكانتالأندلسفي

لاحتىالأرضفييعمقكانالذىالقبرحفرالدفننظاموكان،الأخيرمثواهم

يستروأن،(257)نبشهممنوالكلابالسباعتتمكنولاالموقىراثحةتفوح

)253(

)254(

)255(

)256(

)257(

1.2الملة

4/1/191.الذخكل

..را؟9عذارىاس

.4/1/اواالذخكلصاحبنقلهحسما

.68الحسبةابآفيالفعلي



وتحفر،(258)ظاهرا!ركوهولاالترابفيالمؤل!عظاممنلهمخرجما

غيرالمقؤأرضكانتوإذا.925()تنهارلاحتىالأرضمنالصلبةبالمواضع

فىادأنيجبأنهعبدونابنو2ي.الخضبمنتابوتفييدفنالميتفإنصلبة

قبممنأخرجقدميتارأيتفإفي"،قليلاصعتهاوفيالقبورتوابيتطولفي

فيهيدخلآخرورأت،ذلكفيالتابوتو!ابم3إتثلاث

(.)026"بالضغط

عنتختلفلاودفنهاتكفيهاثمالجثةوكسلالميتعلىالصلاةرسوموكانت

منوجهأىفيوافريقيةالمغربفيالمالكيةالمدرسةفيبهالمأخرذ

(.)261الوجوه

ابنكر.)262(الموقىبغسل!ومونالذينالفقهاءمنالكثيرهناكوكان

غسلهمويجيدالموقيغسلكانعفيفبنمحمدبنأحمدالفقيهأن"بضكوال

محمدبنأحمدالفقيهوكذلك،م9201هـ)263(/047سنةوتوفيوتجهيزهم

.2(د)4سعيدبن

كانوإنعمامةأوقميصاالميتيلبسوقد،ثوبعنعبارةالموقكفنوكان

بناللةعبدالفقيهإن)«:حيانابنقال،معينبكفنموتهقبل!وصىالبعض

أوقميصفيهاليسأثوابثلاثةفييكفنأنأوصىالرحمنعبدبنعمد

.265(")عمامة

()258

)925(

)026(

1()26

)262(

)263(

)264(

)265(

المنحة.ننىالايقالمرجع

.157ص9591،نونى،الطالبيمحمدضق،والباعالحوادث"الطرطرضى

.48والحبةالقضاءوعدونابن
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كسلفيضل"801-401عى6891الج!إثرلجمة،الرسالة:ال!وا!!لدأ!اين

."وفنهوحملهوتحنيطهوكقهالمت

.1/43الصلة

.1/05الابقالمرجع

.24عى؟75تربة،الصلة



ذويهالىبعثالفقهاءأحدتوفيإذاعامرأ!بنَالملكعبدالمظفروكان

ترجمتهكدعياضالقاضيذكرهماذلكعلىليلناو،لمكانتهروايةاكفان

المظفرجهزهإذ،مهـ/3001ر49صنةتوفيالذىالأصيلىمحمدأرللقاضى

لمكانتهرعا!ةكدهمنوحنوطالهاكفاناابنهالىوبعثعادتهعلىعامرأدبن

خمسةنييدفنأنوفاتهقبلأوصىقدوكان(،266)المنصورأبيهمن

المتودنىالأموىنابلبنمحمدبنحسينبنعمرالفقيهوأوصى،(267)أثواب

.)268("القطندونكفنهيكونأنمهـ/1040101صنةبقرطبةالوباءفي

الناسبعضكانوان،المتوفيسكنمنالقر!ةالمقبرهفي!مالدفنوكان

لتجميعراجعاذلككانوربما،!نهمعنبعيدةمقبرةفيموتاهمدفنيفضل

بشكوالابنكرهماذلكعلىدليلناولعل،الواحدةالعائلةمنالموقكل

سكناهوكان،العطاربابنالصروفياللةعبيدبنأحمدبنمحمدللفقيهتربته

:حيانابنقال،الرملةمجاورا(926)الكلاعيمقؤعدعي!ىابنبرلض

كانورمما.")027(عباسابنبمقؤودفنم8001هـ/993صنةتوفي"

م1701هـ/804صنةحمودبنعليفل!اكل،قرطبةعنبعيدةبمدكةالدفن

النونذىبنيحىوكذلك،)271(بهافدفنسبتةمدفةالىجسدهأرسل

ليدفنتابوتهأرصل)ذم7401هـ)سنةبقرطبةتوفيحيث

(.273)بطليطلةبمقابرهم

)266(

)267(

)268(

)926(

)027(

1()27

)272(

()273

.4/648المداركترتيب

الصفحة.ننىالايقالمرجع

.1/375الصلة

.874نرجمة،الضضاين

1154ترجمة،ر27عى،؟6"تربة،7؟عى175تربةالنكملة،2/046الملة

.204ص

3/122.،المضبالجان

.817،الأعلامأعمال

.917الأعلامأعصال،/2177السراءالحلة
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كانقرطبةعنبعيدامنهميموتكانمنالقرطبيينبعضأنرأيناوكذلك

والدزيدونبنغالببنأحمدبناللّهعبدالفقيهمثل،فيهاليدفنجسدهيرصل

لهكانتضيعةلتفقدإليهاتوجههفيبالبيرةتوفيالذممطزيدونبنالوليدألىالوزير

أحمدبنومحمد،)274(?1401هـ/504سنةبهاودفنقرطبةإلىوسيق،بها

سنةبمراك!قتوفيبهاالجماعةوقاضىترطبةأهلمنرشدبنمحمدبن

بنومحمد،(275)بهافدفنقرطبةإلىوسيقم9911-8911هـ/395

إلىوسيق?1172هـ/865بإشبيليةوتونطقرطبةأهلمنالوليدبنمويى

(.)276بهافدفنفرطبة

منالموقىئهلجعفيقرطبةأهلعلىقاصرةليستعادةتلككانتوبالطبع

يموتمنبأنللأندلسيينعامةحمةكانتتلكأنرأينابل،بهايدفنوابأنأهلها

ليدفنمدينةأوقريةكانتسواءالأصلىموطنهالىجسدهيساقبلدفيمنهم

(.)277بما

)274(

)275(

)276(

()277

.446-445ء9127ترجمةاضكملةا،252ص574ترجمةاحلةا

.027ص-83رتربةاليهملة

231.عى755ترحمةاصابقاالمرحع

ومناقيأهلمن،النالْيمطرفبنعمدبنليببنعيىبنمطرف:هزلاءأمثالش

-هـ/3669و6سنةبغرناطةفدفنالبيمإلىيتاوحملبقرطة،-ماتغرناطةطكنى

توفي،مرجةأهلمنإصاقبنأحمدبنومحمد.1443تربةالفرضىابنانظر،619

1256تربةالصلةانظر،م-/8051114سنةبهافدفنميامرجةإلىويقببلنية

م566/10117بمرسيةتوفيدانيةأهلمنطاهربنأحمدبنمحمدوالفقيه.054ص!

الرحيمعدبنمحمدوالفمه.226ص!747ترجةالتكملةانظر،بهافدفندانيةإلىواحتمل

غرناطةإلىواحتملم1171هـ/67؟سنةبإضبيليةؤلوفيكرناطةأهلمنالفرجبنمحمدبن

أهلمنخيفةبنعمربنخيربنومحمد.922صر075تربةاليهملةانظر،بهافدفن

ترحمةايكملةانظر،بهافدفنإضبييةإلىنقلثمبقرطةم9117هـ/575سةترفيإضيية

بلنية،عكلمنشونأهلمنيوسصبنمحتدبنيوصفبنومحمد.242ص078

ص778ترجمةالتكملة،بهافدفنبلنهإلىويقم574a-/1178ضةبمرليطتوفي

?,90511151بمراكقتوفيإضبيليةأهلمنالملكعدبنإحماعيلبنومحمد.923

.وو0-954ص1277ترجمةالصلةالظر،بهافدفنإضيةإلىوجق



وأرباضها.بقرطبةالموجودةالمقابروأماكنأحماءتحديداستطعناماوسنحاول

توجد278()الربضفمقبره،عديدةأماكنفيتوجدقرطبةمقابركانت

،الهجرىالخامسالقرنفقهاءمنالكثير!اودفن(927)القديمةالئر!ةعند

رباضوبهابهمخاصةمقؤأنهاعلىدليلاهذاوليس،بضكوالابنذلكذكر

.)028(بهاقبورهمعلىالمبنية!رانبنى

(،283)نجمومقؤ،(282)مؤمرةومقبرة،)281(العتيقةالربضومقبرة

الموجوةوالمقؤ،(285)لقرطبةالثرقيالجانبلط(284)العباسبنيومقبرة

والمتوفي،)286(الأنصارىأيوببنالحسنالفقيهبهاودفنالقنطرةبابخلف

الفقيهدارمنمقربةوهى287()قمريمقومقبرة،م301هـأر423منة

قرطبةبشمال(928)سلمةأمومقبرة،(288)متعةومقؤ،حيبنالمشاور

بابنويعرفسعيدبناللةعبدالفقيهيخهاوفن،)092(سورهاوخارج

."م3401هـ/426سنةتوفي":حيانابنقال،الثقاق

)278(

)927(

)028(

1()28

)282(

)283(

)284(

()285

()286

)287(

)288(

)928(

)092(

.121،525عىالتكملة،1/68،96،114،115،143،171الدلة

1/143.الصلة

.22صالحمامةطوق

.2/916الملة

.1/91،23الايقالمرجع

.ر1/1الابقالمرجع

.1/84،85،901،115،126الصلة،974،757تربةالفرفيابن

.رر3العربأنابجمض

1/135.الملة

،941صالتكسلة،1/17الصلة،922صالحجىالرحمنعد!ق،المقبى:حيانابن

042.

.1/242الصلة،747ترجمةالفرضيابن

ايكسلة،591،925،/1/133الصلة،99العردىأنا!حمهرة،29المقتى

.9،96،122،246،233،103،177،205،905صمحات

الرحمنعدبنمحمدالاْصرلَحاعمهاابنتزوجهاالرلفيالحكمبنمحمدبنتصلمةأمهىي!

.99العر!أن!ا!جمهرةانظر،"دائرهموانقرض
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(،192)قرطبةبجوفيالسالكالطر!قاليهومقبرةوبينبينهاحلالومقبرة

سنةذكوانبنمحمدبنحسنالقاضىف!ادفنالتيخازمابنومقبرة

فيادفنالتيبالرصافة92()رفرانكومقبرةم5801/)292(هـ451

روضةومقبرة(،492)طالوتومقبرهمحمد،بنعمربنصالحالفقيه

(..)692عامربابومقبرة،(592)قرطبةقبلىالصلحاء

سعيدبنأحمدبنمحمدبنأحمدفالفقيه،بمنزلهيدفنالفقهاءبعضوكان

كانولقد.م01دا0هـ/104سنةبقرطبة)792(مغيثببلاطمنزلهفيدفن

محمدبناللةعبدالفقيهدفنفلقد،الوفاةحالاتفيالمباثرأثرهاالبرلريةللفتنة

ولمشهيدابندارعندعز-نرةبرحبةم4؟01هـ/415سنةصاعبنربيعبن

(.892)ال!إبرةمنالحوفلسدةالمقؤإلىبه!خرج

محمدالفقيهإنحيانابنقال،المساجدصحونفييدفنالاَخرالبعضوكان

مسجدصحنفيعامربابعندودفنتوفيالمقرىءالكنافيمطرفبنأحمدبن

توفيالافليلىبابنالصروفيزكرياءبنمحمدبنابراهيموالفقيه،(992)بهاخرب

وتوفىجهوربنمحمدعليهوصلىعامربابعندخربمسجدصحنفيودفن

م.003/9401(هـ)441سنة

)192

)292

)392

)492

)592

)692

)792

)892

)992

)003

.1/592/الصلة

.136ص312ترجمةالملة

.425صالتكملة،1/231/الصلة

.84عىايكملة

088.ترجمة،74عىايكحلة

.567ترجمةالنرضياين

.92ص93ترجمةالملة

.058ترجمةالصك

.2/905ترجمةالصلة

.9او1الملة



أبوالقاضيالوز!فنو،دارهمبابعلىمقؤلهمتعملالفقهاءبعضوكان

وقربمنازلهمبابعلىسلفهبترلةم1101هـ/204المتوفىفطيسابنالمطرف

قال،المحافرىعابدبنصعيدبناللةعبدبنمحمدوالفقيه،(103)مسجدهم

بالمربضدارهبابعلىبالمقؤودفن،م4701هـ/943توفي)):حيانابن

فطسابنعيسىبنمحمدبنالرثرعبدالفقيهوكذلك،"203()الضرقي

(.303)منزلهبابعلىترلةفيدفنم5601هـ/448شةالمتوفى

اللَةعبدبنأحمدفالفم!ه،ومحددمع!نمكاننيبالدفنيوصىالبعضوكان

هـ/467سنةالنونذىبنيحىأيامفيبقرطبةتوفيامميميأحمدبن

يدفنالبعضوكان،(403)السيدةغزلانبصحنيدفنأنوأوصىم7401

صنةتوفي،بشكوالبنمسعودبنالملكعبدكالفقيهالمساجدأبوابعند

(،503)الثرقيالرلضبطرفس!جدهبابعندودفنم-/5333801

فيودفنم9401هـ/441سنةالمتوفيزكرياءبنمحمدبن)براهيموالفقيه

.)603(عامربابعندخربمسجدصحن

أهلمنالملكعبدبنخلفبنأحمدبنمحمدالفقيهأنالأبارابنوذكر

البعضوكان.703()أبيهبروضةدفنم6111هـ/051سنةالمتوفيغرناطة

المتوفيالكلاعيالرحمنعبدبن)براهيمبنأحمدالفقيهمثلالهرضفةعلىيدفن

يقبض،حيثيدفنأنيوصىالبعضوكان.م8030001(/هـ)193

.)903(سالمبمدينةقصرهفيفدفنعامرأفطبنالمنصوربذلكأوصى

.1/003الملة103(

.2/205الصلة203(

.1/352الصلة303(

.67ص134رتمالصلة403(

.1/348صالصلة503(

.1/59عىالصلة603(

146.ص515تربة:ايكملة703(

.691ترجمة:الفرضابنر80

4/39.الطيبننح(903
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أميرأمالكبرىالسيدةثل،بقرطبةالخلافةقصرداخليدفنالبعضوكان

القصرفيودفنتم899هـ/983سنةتوفيتالتىبالئةالمؤ!دالمؤمنين

(.)031بقرطبة

ورئيسهاإشبيليةفقاضى،قصورهمدانجليدفنونالطوالًفملوكبعضوكان

بقصردفنم4101هـ/433المتوفيعبادبنإحماعيلبنمحمد

دفنم4301هـ/435المتوفىمحمدبنجهوروالشيخ،)311(اشبيلية

وكراماتوورعصلاحعلىتدلالتيالقصصبعضوهناك.312()بداره

خلفبنالرحمنعبدالحسنأبويأيهرإذ،النعثىتوديععندالموقىالفقهاءبعض

هـا444دفنهيومعيسىبنأحمدبنحكمالفقيهنصثىعلىرأىأنهمئلا

فيووريأنإلى%ضازتهوتتبعفوقهترفرفكانتتعهدلمطيورام5201

314()الفخاربناللةعبدألمطشىعلىذلكمثلرؤىكذلك،4()رالحده

م!إك!فيوالمتوفيالمريةأهلمناللّهعطاءبنموصىبنمحمدبنأحمدوالفقيه

فيمنهكانماعلىالسلطانوندمكراماتلهظهرت،م1141هـ/536سنة

.)315(جانبه

بنعليبنمحمدبنعلىالفقيهندقعلىتزاحمتالناسأنالأبارابنوذكر

وبالسقفبالنطقيتعلقونوكانوا"،م1168هـ/364المتوفيالبلن!ىهذيل

(.316)"وجوههمعلىبهايمسحونئمبأيديهمالنع!قليدكوا

ولم،حياتهمأثناءقبورهمشواهدبنقشوفاتهمقبليقومونالناسبعضوكان

قرأأنهالفرضىابنوذكر،عليهالوفاةتاريخكتابةسوىالشاهدينقصيكن

(01)3

)11؟(

2(1)3

3(1)3

4(1)3

5(1)3

6(1)3

.535تربةالفرفياين

.2/694الصلة

.4/915خلمونابن،013ص003ترجمةالملة

.148ص373ترجمةالصلة

.484ص1113ترجمةالايقالمرجع

.8وص176نربةالابقالمرجع

.7،6-666ص1858ترجمةايكحك



هـ/533سنةالمتوفيبجانةببلدهمنازلبنعمانبنسعيدالفقيهوفاةتاريخ

بنحسينللفقيهترجمتهفيالأبارابنوذكر.)317(قبرهعلىلوحفيم469

قبرهبإزاءرخاملوحفيقرأت":قال318()دانيةأهلمنالحضر!بكرأثط

وقوفيوكان،م6011هـ/و00صنةالأوللربيعبقينلعشرالاثنينليلةتوفيأنه

."دانيةبقضاءاشتغاليأثناءذلكعلى

وببنسعيدبنخلفبنمحمدللفقيهترجمتهفيبشكوالابنوذكر

عندالطريققارعةعلىرخامةفيمكتوباكانأنه،(931)المرابطبابنويعرف

ونفراللةرحمهتوفي،المرابطبناللَةعبدأ!القاضىقبرهذا":بجانةباب

."وأربعمائةوثماننِنخمسسنةشوالمنخلونلأربعالأحديوموجهه

أخرىوأحيانا،للموقفمناسبةترآنيةبآياتمتبوعاالوفاةتاريخأحياناوكان

كا،وخدماتهالفقيدأعمالتصفالث!عرمنأبياتأو(032)للقارئينمواعظ

سعيدالقاضىوصيةوكانت.321()عامرألىابنالمنصورقبرعلىمكتوباكان

وتوفيوسجنامتحنالذى(322)طليطلةأهلمنالتجيبىسعيدبنيحىبن

يمسسكمإن>>قبرهعلىيوضعفيحجريكتبوأنبكبلهيدفنبأنالسجنفي

سنةودفن"الناسبيننداولهاالأياموتلك،مثلهترحالقوممسفقدقرح

.م9701هـ/472

7(1)3

8(1)3

(ر1)9إ

()032

1()32

)322;

.005تربةالفرضىابن

.28ص78ترجمةالتكملة

.528-27؟عى1224تربةالصلة

704.L.Provencal. op. P

.1/273السراءالحلة،1/375الطيبنفح

أخبارهعنتنيكاثاره

بمثلهالزمانكأقلاباللْة

.218عى905ترجمةالملة

61

تراهبالعيانكأنكحتى

سواهاثنوريحمىولاأبدا



:حيانابنقال،وفاتهقبلوبجهزهقبميحفركانالبعضأنمعناهوهذا

أكفانهوأعدبيوموفاتهقبلقبماحتفرالنحوىالقيسىالوارثعبدمحمدبن)ن"

(.)323"وبزه

محدودغيرأومستد-سشكلذات)ماالأندلسفيالمقابرحجارةوكانت

خاصةااسطرافيشكلذاتأوقرطبةجبالمنتقطعالحجارةوكانت،الشكل

وتحاطحديقةداخلاللحدفوقصغ!!مقاماينونأحياناوكانوا.طليطلةفي

وكانت،بقرطبةالربضبمقؤمرجانالسيدةإلىالمنسوبةالمقؤمثل،بحوائط

.ر()24الأصوارمنيحةالأبوابحصينة

.)325(زربابنللقاضيمعدةوكانت

دورهدمأنعبدونابنو2ي،فيهاللمبيتدوراالمقابرهذهفيل!نونوكانوا

لاستنكارهصرجعذلكفيالسببولعل،(326)بالاحتسابالأشياءأولىالمقؤ

.الدورتلكفيالناسيبيتأن

البكاءعنالناسامتناعفيالنبويةالسنةباتباععمربنيحىأوصىولقد

حالةفيوالنواحالخدودلطمعنكذلكوضى.ر()27الميتعلىالعالمطوالصراخ

سراالميتعلىللبكاءالنساءاجَماعيكرهأنهحبيبابنو2ي.328()الوفاة

الجنائزفيالحروجمنالنساءمنعو*يبل،نوحمعهيكنلموإنعلانيةأوكان

حرامالجزعاظهارأن-رىمالككانو)ن،(932)نواثحغيركنوان

)323(

)324(

)325(

)326(

)327(

)328(

)932(

r.8501,473ترجمةالملة

97.الأندلىقناةتارغ:النباهي

4!0.3،..L.Provencal. op

.27،48عموناين

.143الرقأحكام:عمرلنمحى

.12؟الايقالمرجع

.77الئدفمحبداين
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فيالنساءعلىعمربنيحىشددكذلك،3(ر)0مباحوالبكاءحراموالنياحة

.)331(والأولادالأزواجعلىللترحمالمقابرإلىالخروجعدم

فيالنساءوسطفيالمأتمفطتقومالداعيةأنحزملابننصمنويستخلمى

يكنأنالنوائحيمنع":السقطيوقال،(233)والنوادبالبواكيجملة

منعفيالجرسيفىتضددوكذلك،"3(3)3الوجوهمتكشفاتحاسرات

وكذلك،(334)محرمذيأوزوجمعإلاالقبوروزيارةالجنائزاتباعمنالنساء

مالك:قال:الطرطوشىوقال(335)الماَتمفيبالنساءالرجالاختلاطمع

والزوخالأبوينإلاأقاربهامن)الميت(كانوإنالجنازةإلىالنساءخرخأنوأكره"

.)336(والاخوةوالولد

.)337(الجنازةعلىالصلاةلهاجازحضرتفإذاالصلاةأما

ممنوعةفالماَتم،الموضوعهذافيالمتشددهووحدهالمالكيالمذهبيكنولم

مذاهبهم.اختلافعلىالعلماءبإجماع

تجديدمنفيهلماوالنساءالرجالاجماعوهوالمآتمأكره":الشافعيقال

للوفاةالتاليةالأيامفيالاجماعوكذلك،المقبرةفيالمبيتويكره"3(3)8الحزن

فتبذيروالبخورالشمعمنفيهايوقدماوكذلكوالسنةالشهرمناسباتولط

."(33)9وصف

.915الطرطوضي:ص)033(

.512:عصربنيحى(331)

111.الحمامهْطرق:حزمابن)332(

.68ال!قطي)333(

121.صالجرميفي()334

الصفحة.نف!الابقالمرجع()335

163.الطرطوضي()336

الصفحة.نذسالايقالمرجع)337(

162.عىالاثقالمرجع)338(

الصفحة.ننىالايقالمرجع()933
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بالنارالجنائزاتباععنويهى،عنهاوالتلهيالجنائزفيالضحكويكره

.)034(والنياحة

ولكنللمقابرالنساءزيارةمنيمانعلافهو،تشدداأقلعبدونابنكانو)ن

منوالشبانالباعةومنعاليهاىالمؤوالطريقالمقابرمراقبةفيالتث!ددعلىحر!ص

(.341)فيهالهنالتعرض

عليهءالنبىبذلكأمروقد،الميتأهلإلىالدامإرسالمنلابأسأنهورري

مستحبا.فكانوالجيرانللأهلوالتقربالبرمنذلكلأن(342)السلام

لأنهمالباعةمنأبنيتهاتخلىأنيجبأنهعبدونابنهـىالمقابرابآوفي

ةلمراوالقبورأفنيةعلىالجلوسمنالرجالويمنع،(343)النساءعلىيكشفون

الكوىتغلقكذلك.(344)النهارفيمزلينذلكالمحتسبورواتبالنساء

،)؟34(النساءعلىكضفذلكلأنالمقابرجهةمنالمفتوحةوالأبوابوالغرف

فيالنساءمعالانفرادأوالمقابرأقيةفيالجلوسوالحسابالقصاصويمنع

تقرأبلعزلاأوشاباالموقىعلىالقارىءيكونأنيجبلاكذلك.أخبيهن

،حجابوراءومنحدةفعلىللرجالعميانقرأوان،الماَتمفيللنساءالنساء

مثلأفنيتهاعلىالأقذاربسطمنويمنع،(346)يسمعنحيثمنوالنساء

(.3471ذلكوشبهوالرقاقينالدباغنجلو

76.الئ!فعدابن()034

.27عبونابن()341

.77الؤوفعبدابن)342(

.27عبمونابن)343(

الدفحة.نفىالابقالمرجع()344

المفحة.نف!الابقالمرجع()345

.68الفطي)346(

27.عبحونابن)347(



فيويستند،عجلعلىأوراجلينالمقابرالمسلمينوطءعدمسهلابنو!رى

وليدوابنلبابةبنمحمدأمثالالهجرىالرابعالقرندطقرطبةفقهاءلاَراءذلك

علىأوراجلينالمقابروطءمنالمسلمينمنعرأواالذفىسليمانبنوأ!وب

أثناءسلكوهاولوحتىعلهاالمرورمنالنصارىيمنعوكذلك،عجل

.()348جنائزهم

عهدفيعتابابنالفقيهقرطبةقضاةبعضفياشاورقضيةسهلابنوأورد

خباءيضربأن"..المقامهذافيمنهايهمناالتىالأشياءبعضفيهأقرتامرأة

فكان"لكفنهامالهابعضوببيعذكرتهابأجرةقبرهاعلىالقرآنoيرغرأقبرهاعلى

علىالقبةوضربكفنهاأمرمنبهعاهدتوما...>>النقاطهذهفيعتابجواب

مالكقوللكن،نفذماذلكمننفذإذفيهالجوابإلىيحتاجلاممافهذاقبرها

إلامنهلهخوزفلاالكفنمن!رففييكفنأنأوصىمنأنذلكفيوأصحابه

بعضهمفكرههالقبرعلىالقبةضربفيواختلف،وفقرهغناهفيمثلهكفن

العلمأهللاختلافبهالوصيةإنفاذفيهورأى،وفعلهبعضهموأجازه

(.)934"فيه

لقىمهـ/3041201سنةقرطبةال!إبرةدخلويومالبربريةالفتنةأثناءوفي

ولاكسلغيرمنودفنوا،البربربأيدىحتفهموعلمائهاقرطبةأهلمنكثير

بن)براهيمبنحسينبناللةوعبد،)0؟3(الفرضىابنمثل،صلاةولاكفن

أننرىفالذى،بخاثزهمالحجموطوكتعةبمقبمالمقابرعلالعجلمرورث!فيقرطةفقهاء!ى)348(

المتعالقاءفييفركهاسلكهمكونوأن،المقابرعلىبعجلهمكسلكواألاالعجالينالىققدم

د!،علارمثحمالمل!ينقبررلوطمهممقايرناعلالمرورعنالحجموكنى،فيهقبورلاالذى

أوقالدررمعالمقبمبثرقيقعولهم؟كفارياْنجاسفكيفعلهاالمىمنالملموننى

ويكن،طسانبنأروبوقالهلبابةبنمحمدبذلكقال،المقبمبجوفيالحندقالىالحارجةالاْزقة

.034ورقةصلابنانظر"ويداينوقاله،المقابرجمعفيالمنعهذا

.د4صلابن()934

انظرالأندلىعلماءتارغصاحبالحافظىالأزنصربنروتبنمحمدبناللَةعدهو)035(

.247ص571الصلةنيترجمته
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ذلكسببأنالأبارابنويرى،(3)31الشرطةصاحبعاص!مبنحسين

عليهاوغارتهمقرطبةوفتحهمعليهمالبرابرتغلبمندهمهمبماالناسانشفال

(.)352لاهلهاوسبههم

،)333(الموقجنائزيضهدونالهجرىالخامسالقرنفيقرطبةحكاموكان

الخليفةشهد:وفقهاءقضاةمنالقومعليةجنائزيشهدالأندلسىالخليفةوكان

عبدبنسليمانالزاهدالفقيهجنازةالمملكةرجالوجميعالمهدىهشامبنمحمد

عليه.وصلى9001هـ/004سنةالمتوفي(543)الغافر

(؟53)المكوممطابنالفقيهجنازةالمؤيدهشامالخليفةحاجبواضحوشهد

وافد.بنأبولكرالقاضىعليهوصلى

ابنالعباسأ!الجماعةقاضيجنازةحمودبنيحىالمعتلىالخليفةوشهد

بنسلمةبنسعيدالفقيهوجنازةم2201هـ/413سنةالمتوفي3(و)6كوان

/357(هـ)413سنةوالمتوفيبقرطبةالجامعبالمسجدالصلاةصاحبعباس

م.2201

لرحمنلجماعةعبداجنازهقاضىاباللَةالمعتدمحمدبنهشامالخليفةوشهد

عنعزلهقدوكان،م358/0301(هـ)422المتوفيبثربنأحمدابن

.م2801/)935(هـ941صنةالقضاء

2(

4(

5(

6(

7(

8(

5(

.445-444ص1277،نرجمة3(التكملةر

.44وصالابئالمرجع(35

801صثهللمتيالدعاءالجنلالزعلالملاةؤ،فملالرصالة:ال!وافي!دأ!اين(3و

ا.14-

.3"اص442ترجمةالملةور(

.28عى38تربةالملةانظر،،عمرأباكىالأضب!ماضمينالملكعدين،أحمدهو3(؟

.38ص؟6ترجمةالدلة؟ر(

2111صر.484نرجمةالملة3(و

انظرثهالحصارياكأو!عرف،كرسيهْينكثرلنعمدينصدينأحمدينالرحمن،عدهر3؟(

313,314.896r,تربةالملة

.ر11،1الصلة،27؟ورتة:صلاكأور(



الناسعامةجنائزك!هدجهوربنمحمدالحزمأبوالشيخوكان

القريةأعاظمينرهاطلبكؤلرلبنىعجوزأموفاةوعند،ر()06وخاصتهم

قبةقبرهاعلىضربووريتفلما،ققدمهمجهورابنوكان،جنازتهالضهود

الحدصثهذامنحيانابنسخرولقد.أسبوعهاطولعلهاللمبيتتمهيداعالية

فعلمن"بأنهذلكوصفأنه؟،3(61)الدهرهذاغرائبمنوعده

منامرأةفيالنادرةهذهبمشاهدةالعجبفقضى":وقال)362(<الجبايرة

طرفيهاكلافيالنباهةوبينبينهايكنلم،الخمولفيمُرددةالعامةحثالةنساء

جنازةجهورابنوشهد.3(36)"نبهةذريةولاصرببعلظفرتولانسبة

441ينةالمتوفىالإفليلىبابنالمعروفزكرياءبنمحمدبنإبراهيمالفقيه

الفقيهتوفي":حيانابنقالالزهراوممطالفقيهوجنازة،م364/9401(ه!

هـ/454سنةبالزهراوكطالمحروفاللَةعبدبنيوسفبناللةعبيدبنعمر

.."365()جهوربنمحمدعليهاوصفىم6201

الصلاةفيالكتابفاتحة!رأعتاببنمحمدالفقيهكانالجنازةصلاةوفي

عليهءالنبيعنذلكفيالثابتللحدث6لباعاالأولىالتكبورلإلرالجنازةعلي

(.)366السلام

بنمحمدالفقيهوهوبقرطبةالشورىفقهاءثميخجنازةعبادبنالمعتمدوضهد

راجلامثىالمعتمد)نسهلابنوقال.367()م9601هـ/462سنةعتاب

(.)368هقدمعلى

)036(

)361(

)362(

)363(

)364(

()365

)366(

)367(

368(لأ

.4/915خلموبئاين،/171201الذخكل؟باماينكهنقلحما

/2/601.االذخكل:باماين

1/2/701.الايقالمرجع

.12/701/الايقالمرجع

ه.5ا/الصلة

".1/5الصلة،038-937عى،086تربةالصلة

؟.2/16الصلة

.517ص4911تربةالصلة

.2/517الصلة،422وقةصلابن
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ويعرفيحىبنمحمدبنأحمدالفقيهجنازةعبادبنالمعتمدضهدوكذلك

جنازتهفيومشىم7401هـ/467صنةوتوفيبإشبيليةالحذاءبابن

(.)936راجلا

لبعضالجنالًزقرطبةحكامشهدرمماأنهالنصوصتلكمننستنتجولعلنا

شخصيةبعظمةمرتبطالجنازةفيالترجلوأندوابهمراكبونوهمالأشخاص

المجتمع.فيومكانتهالفقيد

بنمحمدالفقيهجنازةقرطبةحاآعبادبنمحمدبنالفتحالمأمونوحضر

/037(هـ)481سنةالمتوفيالمصحفيبابنويعرفعمانبنمحمدابنهشام

.م8801

جعفربنالمستعينأنالتكملةصاحبكرهآخرنصفيرأكاوكذلك

بنخلفبنمحمدبنخلفالاخكامصاحبالفقيهجنازةشهدهودبنالمؤتمن

م9901هـ/394سنةبهاوالمتونيسقسطةأهلمنالعبدرىهشامبنأحمد

.)371(قبرهالىدارهمنراجلاأمامهاليم!ثىما001-

أمامه،أمالنعشخلفالحكاميمثيكانهلالمراجعهذهتبينلمولكن

هـ/444بدانيةترفيالذىالمقرىءعثانبنسعيدبنعثمانترجةفيووجدنا

(.)372نعشهأمامم!ثىالسلطانأنم5201

وفاةوعند،(373)أفضلالجنازةأمامالم!ثىأنالقيروافيزيدأيىابنويرى

ببابعليهصلىمI^-9344701المتوفيجرجبنالرحمنعبدالمشاورالفقيه

(.374)القنطرةلانقطاعقاربفيبنعشهوعرالجامع

.؟؟-،6ص133نرجمةالصلة)936(

1221527تربةالصلةر()07 ، 2/526 ,a.

.94ص162ترجمةايكصلةر()71

.387ص876ترجمةالصلة)372(

.601:الرصالة)373(

ر.1/18الصلة()374



بردابنمولى،خيرةبنعيسىالفقيهجنازةأنبضكوالابنويأيهر

بالحفل.المشهوراتالجنائزإحدىكانت،(375)المقرىء

وإن،والمواسموالأعيادالدينيةالمناسباتفيعادةكانتفقدالمقابرزيارةأما

(.)376الحزنتجديدمنفيهالمازيارتهايمنعونالفقهاءكان

توفيفلما،بهات!بمالصالحينالفقهاءقبورزيارةعلىيقبلونالناسكانولقد

تباعاأياماقبرهزيارةعلىالناسواظبالالبر!طالربيعأثطبنأيوببنأحمد.لفقيه

(.)377بهت!بم

قبرهاتاب"378()العطارابنالفقيهوفاةبعدأنهعياضالقاضىوذكر

قبلصعهدلىأمروذاكختماتالقرآنمبرهعلىقرا:هاخغ،أياماالعلم-ورب

.)937("لأندلس11

هـ/344سنةالمتوفيالزاهدالقرطبيوبأدقبرأنالأبارابنوذكر

علىالرومتغلبتأنإلى،عندهالدعاءبإجابةمشهورابهمت!كاظلم559

(.)038م1235هـ/633سنةشطبة

الجنائز،لصلاةمعينمكانبقرطبةالجامعالمسجدرحابفييوجدوكان

وكان.3(81)العصرصلاةتنقضىحتىفيهيجلسالباعةمنأحدْولاكترك

عندالناسلينذرالجنائزعلىفيهيصليالذىالبابعدمؤذنا!تبالقاضى

)375(

)376(

)377(

)378(

)937(

0(8)3

1()38

.416ص439ترجمةالابقالمرجع

.216الدطوضي

..1/53الدلة

المداركتزليبترتجهانظر،ائةعبدأبرالحطاربابنالصروفاقةعبدبنأحمدبنعمدالفقيههو

وثلمائة.وتعينتعشةالحجةذىعقبنوفي،4/065

./4656المداركتزيب

.971-718ص"202تربهْايكملة

.23ضعبمونابن
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وذكرانهاعددهاويأيهر،الجنائزعلىالصلاةعلىوالعصرالظهرصلاةمنالفراغ

ويتركونالمسجدداخلفيالجنائزعلىالنداءمنالمؤذنونويمنع)و)ناثها

(.384)والتكبيربالاستغفارالجنازةأمامالم!ثىويكره،(383)بابهعلى

،الناسلكؤوالتفاخرللمباهاةللجنازةالإنذارالبدعمنأنهالطرطوشيو2ي

(.385)الجنازةحملعندالموتورفعالإنشادوكذلك

فقد،الصر!ليشكرالميتصاحب!فالميتدفنمنالانتهاءبعدوكان

منصرفهمعندالناسوقفدفنهامنالفراغوبعدز!دونبنالوليدألمطابنةتوفيت

كرفيالكلماتبعضتقالكانتوأحيانا(386)لهمليتضكرالجنازةمن

بنمحمدأبوقالالمكوىابنالفقيهدفنبعدفرأكا،ومحاسنهالفقيدصفات

حفظكبقوةالفقهاءفضحتفلقد،عمرأبااللةرحمك)>:قبمعلىالشقاق

السنةحفظأحدارأ!تماأقأشهد،مماتكبعدولتفضخهمحيلالكفي

.ر(")87كعلمكوجوههامنعلمولاكحفظك

الصنحة.نضىالايقالمرجع؟()2!

.74الئرفعداين)383(

.76الابوْالمرجعر()84

142.الطرطوضي)385(

.5/501ال!نفحر()،8

.92-28صفى8قىبةالصلة)387(
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والملوكالفضلأصحابمنيتوفىمنورثونوالأدباءالض!إءوكان

والرجل،الصنرالكبيريعزى"أنالتعز!ةفيالطرطوشىو2ي،(388)والقضاة

(.)938((رحمذوالايعق!افلاشابةتكونأنوالا،المرأةُ

المالكيين.علمائناعندومكرو؟بدعةللعزاءالتصدى)نقاثلاوأضاف

يحزنكنالزوجاتبعض)نحتى،زوجتهعلىالسىءأثرهالزوجلوفاةوكان

ابنمحمدبنيحىزوجة)ن)093(حزمابنوقال.الفراقهذاعلىشديداحزنا

موتهليلةواحددثارفيمعهباتتأنعليهأسفهابلغإسحاقبنيحىالوزرو

موتها.حينالىبعدهالأسفيفارقهالمثم،بوصلهبهالعهدآخروجعلته

)388(

)938(

)093(

لأرحزمابنرثاء،333،/4332الطبنفحانظر،ذكوانابنللقاضىضهدابنرثاء

بنديوان"للمعتفدزورونابنرثاء،4صاترجمةايكملة،بالعطارالم!وفجابرعمد

-12رالابقالمرجع،عادبنالمقضدوالدةزطوناينرثاء،ISM-152ص،زطون

ابنورثاء،84-81عىالابقالمرجعذكرانبنبكرأرللغاضيزطونابنرثاء,127

جهوربنمحمدالرليدالىلوالدةريدونابررئاء،38-36الالقالمرحعالحرملأرريدور

الذخيمانظرصاحبنمروارألورثاءفيحازملنلكرأرالساعرقصيدة،38-41

.1/1112؟

محمودد.!قاسنراجد!رانانظر،9381المترفاةالمزكدهثامأهللسيدةدراجابنورثاء

.12؟-115عىمكي

المرجع،أبهالمنمورحاةفيلهتوفيطغلعنالملكعدللمظفردراجاينللئاعرونرتورثاء

451-452.عىالسابق

-402والمعجب،13الصانقلاثدانظر،ي!!إضإلمأمونلولد*عتادينالمعتمدرثاء

.02ر

.4/47المضبالبهانانظرثبمعليثمطهتاضفينبنل!وصصوارينيكرأرالضاصرثاء

مطلعهاقبمعليقمطهعادينللمتمدالبانةاكأالئاعررثاء

عوادىالجوابعنعطكتدأمفأنادىأسامعالملوكملك

.؟22المعبب،023-01/924ال!ملانظر

.8؟االطرطو!

.6؟الحمامهطوق
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يموتعندماللمتعةالمتخذاتالجوارىوفاءمنكثيمضواهدنرىوكذلك

جواريهسائرمعفراشهالىبعدهمضتر!ا!مهاأنمنتمتنعجار!ةفنرى،مولاهن

عنوالخروجبالخدمةورضيتبهعلمهاأنكرتفقدالغناءتحسنكانتولما،

منبالرغمدثرقدلمنمهاوفاء،الحسنةوالحالواللذةلبسلالمتخذاتجملة

(.193)امتناعهاعلىفأقامتمرةغيرلهاالجديدسيدهاضرب

وباءفيتوفيالذىأخيهزوجةقندبنتعاتكةأنحزمابنبينوكذلك

1040101سنةاععدةاذبَشهر!ثِبقرطةساقع11اطاعةا / eعليهحزنت،م

فيبعامبعدهماتتأنالى،والذبولوالمرضالدخيلالسقمبهاوحلضديداحزنا

عامةالأندلسأهلوكان.)293(عاماالأرضتحتفيههواكملالذىاليوم

(.393)للحزنومظهراالميتعلىحداداالبيضاءالملابسيلبسون

ال!ئس

حىَالطوائفملوكظلفيالأندلسفيصائدةكانتالتىاررييةاالحريةآتيظهر

كثيرفيالكنائسهذهعدد!ةفيأثرلهاكانالبلادهذهالىالمرابطيندخول

مثلماحدالىكثورالمسترلينجالياتكانتحيث،الأندلسيةالعواصممن

عددوكذلكعديدةكنائسفياكانتفقدقرطبةأما،وإشبيليةوماردةطليطلة

محابهفيالعنريلناأوردولقد.وخارجهاالمدكةداخلفيالأدلمةمنكبير

"المعطارالروضى"كتابهفيالحميريالمنعموعبد"الأندلسعننصوص،

(.493)القد!سةأوالقدصومعناهضنتبلفظتبدأالتىالمواضعمنعددا

.08الايقالمرجع)193(

.116صالايقالمرجع)293(

.4/404الطيبنفح()393

ضنت،76،07لحقضت،142-24بلاضنت،117صلإتضنت:الحنرىانظر)493(

ضنت،177،"01طرشثنت،5؟ا،01!لىضنت،122يرلضنت،وا8،7بول

،145عىطرضنت،31برلث:الماءواروضا78مانك!قضنت،501!ق

ا.11،16؟!اقربشنت،501مزلينشنت
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أنهم619هـ/3و0سنةالىتاريخه!رجعالذىالقرطبيالتقويمو!أيهر

تحتفظالكنيسةهذهكانتوقد،الطرازينحيفيكبير!كنيسةهناككانت

jزيلوالقد!سبرفات SanZoilo,الد-فىهمح!-+ارجالSpera،ضاككانتوأنه

شنتاسمتحملوكانتالمدينةغربفيالرقاقينحيعنبعيدةغيرأخرىبهثيسة

Sanأجلح Aciscla،القديسينكنيسةتسمىكانتثالثةكنيسةهناكوأن

593Los()الثلاثة tres Santosكنبسةاليومعليهتقومالذكطالموضعفيكانت

Sanبطرسالقدص Pedro.

Sanاسمتحملكنائسالقنبانيةوفيالسهلةفرضاجيةفيكانتأنهونعرف

Martin de TorresإيولاليةوالقديسةSanta Eulalia.الكنائسبهذهيلحقوكان

جواروإلى،ArmilatوأرملاطTabanosطبنشدير!طمنهاتعرفالأديرةمنعدد

44،ولق0،4)اء+اأرملاطواد!طاسميحملصغيرنيربجانبهيجرىالذىالدروهذا

هـ/993سنةفيحتفهشبخولالرحمنعبدلقيAlcoleaالقليعةوقريةقرطبةبين

8001(693 r.)

الجالية،أفنادمنمدّخرةأموالمنوالأديرةالكنائسغلىينفقوكان

المآكلويجدون(793)والأديرةالكنائسالضيوفيزورماكثيراوكان

مقفلة،معماريةوحدةعنعبارةالكنيسةمبنىوكان.الختلفة(893)والم!ثارب

,Marcialحماؤهموأ)593( Enero, Fausto

L.،.27705-9ثلأنظرا Provencal, op. ci

.2/37عذارىاثن)693(

وصفها:قفقالليلةترطةكنائى)حدىفيضهيدبنعامرأبوالاعرباتوقد)793(

خمورهبصفومزجتالصباخربدكزأدرتتدحانولرب

لكبورتخححاتصاعنتكاءهمالزقاقححلوايخةفي

هديزلرجوعييمنففتحتعلاثهمعنداباترسؤلرنم

خنزكرهمناك!واللافوضربهمفيهالظرفاءتاول

.-2/6667الطيبنفح،1/81،(المضبحلؤ"المنربانظر

،801ص"والأندل!والمضبالسودانصفة)،انظر،كلهاوالضابكنيةالا!سىوصف)893(

.2ص"المعطارالروض!:الحمرى.181
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تتكونالأولىأنفيالمساجدعنتختلفالمسيحيةالكنائسأنبلباستورصو2ي

أروقةمنتتكونفهيالثانيةأما،ثابتةمحاور،ذاتمقفلةساريةوحدةمن

مرقيتخطيطهابسيطةأب!إجاالأندلسيةالمساجدمآذنوكانت.993()متوازية

.)004(الشهيرةالكنائسأبراجعنحجمهافيوثقل

كانواالتىالأحياءمنالغربيةالخاصةمقابرهمالنصارىللمستعربينوكان

الاسلامية.متعةمقبرةتجاورمقبرةالمقابرهذهبينمنوكان،!سكنوضها

البيعةوهيقرطبةفيالخاصةعبادتهمأماكنلهمكانفقدلليهودبالنسبةأما

Laالكبرى Sinagoga،الحىهذاعلىيطلالمدينةش!لفيبابهناكوكان

حيعنبعيداالمدينةكالإلىالبابهذاموقعكانولما.اليهودبابيسمى

تجمعلهمكاناليهودأنباستنتاجيسمحقدهذافإن،عنهتحدثناالذىالهود

الخلافة.قصرمنقريماالواقعالحيبخلاف،البابهذامنقريبآخرسكافي

"بشكوالابنصلة)«فيعارضةترجةفِىورتعبارةبفضلوتعرف

مقبرةعنطريقيفصلهاقرطبةثهالفيوتوجدلليهودمقبرةهناككانتأنه

(.204)المسلمين

****

وأبوابهاقرطبةأسوار

المدينة()أوالرئيسىالتجمعمركزأنعلىالمسلمينترطبةمؤرخيكليتفق

بالحجرمبنيةالأسوارهذهوكانت،متصلةبأسوارالرومانأياممنذمحاطاكان

.001صبلباستورس)993(

.401صالابقالمرجع)004(

.122العذرى)104(

البحث.نهايةفيالمديةتخطيطخريطةانظر،672رقمترجمةالملة204()
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Sierra"4الأسودالجبلمنكستخرجكانالذىالجيري Mo،سلسلةوهي

هشاكانالجيرىالحجرمنالنوعوهذا.المد!نةكالالىتقعالتيالمزلفعات

الأحرالتغربفعليتآكلأو!تهدمكانمامحع!!فإنهولهذا،المقاومةضعيف

حكوماتعنايةالىأدىمما،حروبمنيقعكانمابفعلأوالطبيعيةالجوية

لاَخر.وقتمنتعليتهاأووإصلاحهاالأسواربترميمالمتعاقبةقرطبة

واليبهقامماالإسلامىالعصرفيالمأيهورةالترميمأعمالمننعرفهماأولومن

قامثم،الميلادىالثامنالقرنأوائلفيالخولافيمالكبنالسمحالأندلس

الدولةمؤسس(3104الداخلمعاويةبنيالرحمنعبدالأسوارهذهبتجديد

الأصوارهذهبقيتوقد.م(776هـ/)914فيسنةبخمسينذلكبعدالأموية

هذهاختفتفقدالنصارىأيدىفيقرطبةسقوطبعدأمابشكلهامحتفظةالمحيطة

واضحةمازالتتخطيطهامواضعأنولو،شيءمنهاييقفلمبالتدريمالأسوار

العصرفيعليهاكانتالتيالهيئةعلىالتعرفيمعبلابحيثللعيان

(.)404الإسلامي

محميّاالجنو!الضلعوكان،الأربعجهاتهامنبقرطبةتحيطالأسواروكانت

معاخضتقدالمدكةعنالدفاعمتطلباتأنعلى،"الكبيرالوادى."بضفة

المؤرخالخندقهذابوجودويضهد،النهرلضفةموازخندقحفرالجنو!يالسور

هـ/104سنةفيوقعللنهرعاليافيضاناأنَيأيهرالذي(504)الرقيق

وموتالمنازلمنألفينوتدميرلقرطبةالشرقيالربض)غراقعليهوتزب،م0101

بفعلضهدمقدالجنورالسورأجزاءمعظمأنالرقيقويايهر.خمصمائةمناكثر

.المايهورالخندقملأتقدوأحجارهحطامهوأن،الفيضانذلك

1/31.الطيبنفح)304(

)404(364.L.Provencal, op. cit, p

.3/501المضبالبيان؟عذارىابنتنغلهحما)504(
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الضلعأما،تقري!االأضلاعمتوازيمعينشبهضكلفيالمدينةأسواروكانت

الرومانيةبالقنطرةالمتصلالطريقتقطعهكانتفقدالنهرلضفةالموازىالجنولمط

وكانت،شقندةبرلضقرطبةتصلكانتوالتي(المسلمونجددها)التىالقديمة

كانالغردالجنووالطرفوفي،القنطرةمدخلجانبىعلىتمتدالجنوليةالأسوار

مخوطولعلىشرقايتجهئم،منهالغريطالجانبمؤلفاال!ثمالإلىيتجهالسور

منيتصلحتىمستقيمشبهخطفيالجنوبإلىيتجهثم،مترومادُىألف

جملتهافيالأسوارهذهطولكانوهكذا،604()الشرقيالجنويطبالطرفجديد

.)704(كيلومتراتأربعةيتجاوزيكادلا

اكزقامأنهإلىيشيرالذى(804)حوقلابنذكرهمامعيتفقالتقديروهذا

ساعة؟مناكرمنهيستغرقذلكيكنولم،المدينةأسوارحولبالسيرمرةمن

وبين،بعضابعضهايتلومدنا"تمثلوأرباضهاالمدينةقرطبةأنالادري!ىذكر

المحيطةأسوارهلهكانتربضكلإنبل.)904("حاجزسوروالمدينةالمدينة

الذاتقائمةكانت"الزهراءمدينةأنالادريسىوأضاف،الجهاتبيعمنبه

.)041("بأسوارها

قرلياكانالرئيسىالباب:)411(أبوابسبعةقرطبةمدينةأسؤاريتخللوكان

يطلوكان،القنطرةبابلِسمىالذكطوهو،الجامعومسجدالخلافةقصرمن

)604(

)704(

)804(

()904

0(1)4

)411(

36.op.cit, p!لم".L Proven

طولاالاْلىلضدونعلهاالورداراييترطةماحةأن":لترطةجد!دوصفصاحبورى

،ذراعطعمائةوأألفالمغربالىالمشرقمنوعرضها،ذراعوجعمائةألفالجوفالىالقبلةمن

لقرطة"جديد"وصفانظر."ذراعألفوثلاثونثلاثةالألىلضبطولالم!ورقرطبةدوروكان

.168ص

.113-112الأرضصررة

.3؟اعى"المعطارالروض"،802عى،"والأندل!ومصرالودانوأرضالمنرب)،صفة

.212ص،يىالإ

:الأبوابهنهحولانظر

.L,2/13الطيبنفح،167عىلقرطبةجدكدوصف،122عىالعذرى Provencal

502[.L'Esp. .M au, .X .S (plan de la pمدتأبوابلاخيميتأوكانيامانوبلومقال

.151-314ص،5391صنةالثاكالمدد،الأندلىمجلةثهـؤقرطة
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الرصيف،ويسمىالنهرلضفةموازيايجريكانالذممطالمرصوفالطريقعلى

هدمهالذى،شقندةوربضقرطبةبينالواصلة412()القنطرةالباببهذاويتصل

(.413)القبليالبابوهوالربضثورةبعدالأولالحكم

إلىيؤديأحدهما،طريقانيتفرعكانالقنطرةمنالخارجالطريقومن

وكان،الجنوبيةالأندلسمدنوسائرإلبيرةالىوالاَخر،اصتجةطريقعنإشبيلية

بابو""الوادىباب"أيضايسمى-"القنطرةباب"-البابهذا

كانوإن،الؤشيةالإلهاتلاحدىقديمرومافيتمثالعليهوكان،"الجريرة

ونواعرجناتالبابوخارج،)414(العذراءمريميمثلأنهيعتقدونالمسلمون

(.415)متصلةوبساتينوأرض

الأسوارفيبفتحهأمربابهناككانالثرقيالجنولمطالطرفمنمقربةوعلى

(.416)الجديدالبابيسمىوكان،الربضىهشامبنالحكم

علىيطلثالثبابوجدالشمالإلىالبابهذامنمترسمائةبعدوعلى

Viaالرومانأيامتسمىكانتالتىالعظمىالمحجة Augustaمنتمتدكانتوالتي

أو"طليلطةباب"يسمىالبابهذاوكان،ونربونةطركونةسرقسطةإلىدقايق

بنالجبارعبدالىنسبة"الجبارعبدباب"اسمعليهأطلقثم"روميةباب"

فنسبمنهقرل!انزلقدوكان،(417)هارونبنمعاويةمولىنذ-سبنخطاب

المسلمونوكانالشرقيالشمالأقصىفيفيقعالرابعالبابأما.(418)إليه

2(1)4

3(1)4

4(1)4

(51)4

(61)4

7(1)4

(81)4

.122المنرى

.167لقرطةجد!دوصف،2/13الطيبنفح،الصفحةنفىالابقالمرجع

.3/14عنارىابن

.716ص،لفرطبةجدكدوصف

نفحانظر،"الحدكدباب"كسمىبأنهلقرلجةجديدوصفوصاحببكوالابنذكز

.3/73عذارىابن،167لقرلجةجدكدوصف،2/راالطيب

خمنث:أوكايا!927ص087رقمتربهْء!كو.ط"ايكملة"الأباراين،122المذرى

.147ص،قرلجةأبواب

.716جد!دلقرلجةوصف
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،"اليهودبابو""طلبوبابو،((ليونبابلاعد!دةأعاءعليهطلقون

.)941("الهدىباب"فسموهتفاؤلاالمسلمونغورثم

وهلةلأول-المحتملمنيجعلالذىهوالههوببابالبابهذاوتسمية

الاحمالهذاأنفيبدوذلكومع،الهوديسكنهحىعلىمطلاكونأن-

الر!طالجنويطالطرفيفييقعكان-!دوماعل-الهودىالحيأناذ،بعيد

علىيطلكانالبابهذافإنحالكلوعلى،البابهذاعنبعيدا،المدفةمن

يمتدوكان،كذلكالهودورئما،أضاالمسلموناستخدمهاقديمةرومانيةمقؤ

.الرصاتضاحيةالىمالاالمتجهال!9!منه

الرثطالضلععلىتقعكانتضدالسورفيالمفتوحةالباقيةالثلاثةالأبرابوأما

عامر"باب":الررالجنوبالىالضرقيالشمالعنبالتزليبوكانت،منه

."العطارفىباب"أ!حا!سمىوكان")ثبيليةبابو،)"الجوزبابو"

قرليانزلقدوكان،(القرضىعمروبنعامر"اسميحملكانمدعامربابأما

الثامنالهجرى/الثافيالقرنأحداثفيبدورقامتشخصيةوهو،(042)منه

باب"الاَنيسمىالذىالبابشكبغيرفهوالجوز""بابفىأما.الميلادى

،بطليوسبابكذلكبضكوالبنويسميهحلا!3144ح7430!+-اول"المدور

حتىقائمة(الخلافةعصرفيالرأبعالقرنفيقائمةكانتالتىقاعدتهومازالت

أيضاوهناك.2018سنةفِىآخرهاكانلترميماتتعرضىقدكانوإن،اليوم

المهدممطهضامبنمحمدقامفلماالعامريَينأيامأقفلقدبابوهوالشكالباب

الغربية،والأرباضالسوقناحيةمنالقادمةالجموعواخعحمطَقفلهكسربثورته

فيالناس20ابحيثوأقعدهالمؤيدهضاماالمهد!فيهأظهرالذىهوالبابهذا

البربرغلبةعندالقنطرةوعلىعليهيشرفمنظر

.1/148البنفح()941

167.ترلجة4جد!ف()042
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علىتحديدهالآنيسهلفلا-"إشبييةباب"-الأخيرالبابوأما

حالكلوعلى.تغ!إتمنالمدينةمنالجؤهذااصابمابسببقرطبةخريطة

تكركانتحيمنمقرلةعلىوجو"علىيدلالعطارينببابأيضاتسميتهفإن

طوق"فيحزمابنأوردهنصمنظهر،المهنةبهذهالمشتفلينحوانيتفيه

.عابثاتنساءمنعليهيترددكانمنكزة"423()الحمامة

يؤدىومخرج،المدينةداخلعلىيطلبمدخلمحصناكانبابكلأنولمدو

الأبوابهذهفيالتحكمتضمنحاميةبابكلفيترابطوكانت،خارجهاإلى

المدينة.لحما!ةمهمةدفاعيةوظيفةتؤديبحيث،ومخرجامدخلا

أبوابببناءالمهدىالجبارعبدبنمحمدقامالرلريةالفتنةأثناءوفي

نأم(8501هـ/478)المتوفىالعذرىو!ايهر،وترميمهاالمتهدمة(424)قرطبة

وباب،)الحد!د(وباب،القنطرةباب:هيأبوابخمسةيراهاالتيالمدكةأبواب

منلقين،كاناوالجوزالجبارعبدبا!طوأن،العطارفىوباب،عامروباب،الهود

أثرهاالبرلريةللفتنةكانورمما.)425(بالصخرمبنياكانالجئارعبدبابوأن

إغلاقهماإلىالقرطبيةبالسلطاتأدىمماوتهدمهماالبابينهذينتعطيلفي

بالصخر.وبنائهما

القرنفيمعالمهاوأبرزالمدينةلخططتصورانعطيأنصلففيمااستدنا

الاجتماعية.للحياةو!هاالاخمصادلهةبةذلكبعدوسنعرض،الهجرىالحاص!

2/13.الط!بننح.المترىكدنتلهصسما)421(

)42210111.L.Provencal. Hist. Esp. .M Vol

.115الحمامةطولى)423(

3/85.عنارىالن()424

.122الأندلىصنصوعى()425
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الثافيالفصل

الهجرىاطاس!القرنفيترطبةفيالاخعصاديةاطياة

الاخماددةالسعاسة-أ

.التجارة-2

ترطبةإلىاتالؤز

قرطبةمنالصادرات

والاح!رايسعر

.الأص!إق-3

الأ-إقعلالرقابة

الصناعة.-4

الماية.النظم-؟

المايةالمعاملات

السكة

ترطبة.ليالمعاملاتأح!م

المم!ثة.مستوى!كا



الاخ!ماديهَالسياسة-،

هـ.224هـ-993الف!ةحلفاءظلفيلقرطبةالاضاد!ةالساسة!

الاق!صادلة.الجهاورةسعاسة!

.عتادبنيظلليلقرطبةالاخصادلِةالس!اسة،

للمرابطين.ديةالاضاالسعاسة5

اك!صادية.لأسبابللأندلسالمرابطينكحغ!

المعونة.ض!ي!ةفرض!

العملة.وفربالووةموارداسخلالسياسة!



مواردأن،مروانبنىخلافةفيالأندلسزارالذى،)1(حوقلابنروى

والأموالوضماناتهوأعشارهوخراجاتهوجباياتهالبلدصفاتمنتأقيالخ!إنة

الخلافةمواردكانتتلك.ذلكوغيروالصادرةالواردةالمراكبعلىالمرسومة

كانتالهجر!الخاسىالقرنوفي،للدولةالعامةالميزانيةتكونتومنها،القرطبية

الأندلسية.الطوائفممالكمنحدةعلىمملكةكللموارمصغرةصورةتلك

.المواردتلكمنتجبىقرطبةخزانةميزانيةوكانت

توجيهفي422(-)993الفتنةفترةفيالقرطبيةالحكوماتفضلتلقد

الاكصادىوالرخاءوالاطمئنانالاستقرارتجلبوجهةللبلادالامتصاد!ةالسياسة

Vوالحجابة.الخلافةظلفيكانت

ولاالخاصةممتلكاتهاولامواردهاحمايةتستطعلمفالدولة،طبيعىأمروهذا

وما،جهةمنالدولةرئاسةعلىالاختلافبسببوذلك،الأفرادممتلكات

.401ص،الأرضعوؤ)1(



اخصادها!اتخربعاماعشر!نمنث!استمرتوخينحروبمنلهتعرضت

بالمقطعةحا2كلانفرادجانبالىهذا.ومدخ!إضهاومواردهاأموالهاواسهلكت

القرىمنوأحوازهاالمدفةعلىواخيصرتقرطبةتقلصت!ذلك،يحكمهاالتي

النبموقعالفتنةخرةأ-ومؤسعاتهاالدبةمواردو!تولقد.لهاالملاصقة

سفلةمنالمهدىائبعمنعذةأنيقال":)2(عذارىابنفأيهر،والسلب

كنافولاحجامفهايوجدلمأيامبالتاسفمضت،بالعطاءأعمهم...قرطبة

.)ر("دنيّةمهنةذوولا

والأقعةوالخزائنوالأسلحةالأموالمنفيهاكانوماالزاهرةالعامةوانتهبت

حوتهمماذلكوغرالضخموالخضبالأبواباخعلعتحتى،السلطانيةوالآلات

الى،عفةأوبصلاحالبه!شارمنعنهبدافعلا،جهةبكلبباعوصارالفصور

وملكهاالزاهرةعنالنهبفرفع،الأمانعلىوخدمتهعمامرأ!طابنرجالنزلأن

وتمكن،بداخلهابقيلماالنهبعنالأيدىفرفع،محمدالقامممعمابنالجبارعبد

نأالىالنهبمنسبيلعلىالخلافةقصرالىنقلهافيفأخذالأموالبيوتفي

ال!إهرةمالمنمحمدالقاكمالىوصلالذىإنفيقال.بهاوجدماكلاستصفى

ر00؟ر؟)000د!ارألفوخمسمائة-دكارألفآلافخسمةأيامثلاثةفي

وخمسمالًةدينارألفألفالذهبومن،دينار(ألفوخمسمائةملاينخمسة

مدفونةالورقمنمملوءةخوالىذلكبعد!هاوجدثمر00؟را()000دينارألف

."دينارألفمائتيمقدارفيهاالأرضفي

باستنفادهاالاخصاديةالحالةعلىأثرتالفتنةأنلناتحبينالنصهذابتحليل

الأموالفيالمتمثلةالدولةلخزانةالعامةونهبخريبطريقعن،الدولةموارد

لقصوروماحوقهوبيعقلكالسيطانيةوأبوابوالالاتاوالأمتعةوالخزائنوالأسلحة

.الأضياء

)2(

)3(

الرقق.كابعننقلا،3/61عنارىا!بئ

الأصل.في!اضابقطوموضع،لالتنا.ماالصوابرلمل،دل!ةالأعلفي



علىوتشتملقرطبةقصرالىالزاهرةمنانتقلتالتيالعامةالخزانةأموالثم

،دينارألفوخمسمائةمليونالذهبومندكارألفوخمسمائةملايينخمسة

ألفمادُىمتدار!االأرضفيومدفونةالفضةمنمملوعةخوالىجانبإلىهذا

يجعلناالفوضىتلكاستمرارولعل،أيامثلاثةالأموالتلكنقلواستفرقدينار

ذلك.مناككركانتولعلهاالمبالغهذهصحةفينشك

ومفترساقرطبةأهلعلىمضيقاالجبارعبدابنكانالأموالتلكمنوبالرغم

ترطبةبقصركانماأخذبلالحروبفيالأموالتكلِإنفاقهوذلك،)4(للئجار

.)5(والرصافة:الناعورة

عشةفيحدثاحادثانأيضاحينئذقرطبةفيالاقتصاديةالحياةعلىأثرولقد

هـ104سنةقرطبةالمستعينوصاحبهمالبربرنزولهما،مهـ/1040101

ثلاثةاستمروالذ!م0101هـ/104سنةقرطبةنهرفيضانسببهالذ!والخراب

منيحصىلاوما،قرطبةأرلاضفيدارألفينحوهدمفيوتسبب)6(أيام

أمتعةفيهوذهبت،وغرقاردمانفسآلافخمسةنحووموتوالقناطرالمساجد

والأنفسللأموالقرطبةنهرفيضانسببهالذىالحرابوهذا،وأموالهمالناس

للمدينة.وتخريبهملقرطبةالبرلرودخولالسابقةالفوضىأحوالإلىيضاف

أهلاضطرحتى،الغلاءوزيادةالأصعارارتفاعالىأدىمماأثرهلهذاوكان

!كالناساضطرالحالبهماشتدولما،والسواحلالبوادىإلىالتوجهالىقرطبة

سوءاستمرارعلىأيضاوأثر.)7(الميتةاكلواوالغنمالبقرمذابحمنالدم

وطلبالمستعينفأمنهم،الأمانوطلبهمللقرطبيينالبرلرهؤءممةالاقتصاديةالأحوال

كلوأغرم،دينارألفمائةوحدهالسرحابنمنهاوأغرم،عظيمةأموالافهم

.)8(طاخطفوقالناسمنواحد

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.3/99عذارىابن

الصفحة.نذلىالسابقالمرجع

.3/501عذارىابن

.3/601الابقالمرجع

.3/112الابقالمرجع



كانالتيالمجاملةعنعدلم&-/7041601سنةحمودبنعليعهدوفي

وقبضدورهموقبض)9(المفارممنضروباعليهموصب،قرطبةلأهليظهرها

شرارهم،منيقومأعيانهمإلىوتوصل،عامتهموأغرمإنصافهمعنالحكامأيدى

وخلتظهورهمبالنهارقلحتى،الأرضبطونفيوانطمروأالبيوتفلزموا

لقضاءالظلاموقتالىانكشفواعنهمالطلبوكفالمساءدنافإذا.أسواقهم

سعيدبنحكمالعاصىأبوكانالفتنةخلفاءعهدآخروفي،)01(حاتجهم

لههويجزلالبربرعلىبهافيتكرم،التجارأمواليأخذباللَةالمعتدوزيرالقزاز

(.11)الخليفةخلعفيسبباوكانقرطبةأهلفبفضه،العطاء

التيالاضطراباتبسببكثيراتتأثرلمالأندلسأن"لدلويسأرث!يياويرى

الغنيمنكبيرجانبعلالطوائفملوكظلاذ،قرطبةخلافةسقوطصاحبت

ملوكأنذلكعلىودليلنا،الرأكطهذاعلىنوافقهونحن.((()12واممدن

استغلالامقاطعاتهمإمكانياتاستغلالفيكبيرحدإلىنجحواقدالطوائف

المكوسوفرضفهاالض!إئبجمعفيوالتشددوالتعسف،الطرقبضتىاكصاديا

يتعلقفيماأما،والغنىوالراءبالنفعالملوكهؤلاءعلىتعودبطريقةأهلهاعلى

،الضرربالغةآثارالاقتصاديةحياتهاعلىللفتنةكانتأنهفيشكل!فإنهبقرطبة

أوضحنا.أقسبق؟

،جهوربنالحزمأدالشيخعهدفيقرطبةفيالسياسيةالأوضاعواستقرت

نزيهارجلاكانبأنهالمصادروصفتهوقد،ثروةقرطبةرجالاتاكزَمنكانالذمم!

تجارتأمريديرالذىالمالرجلبعقليةقرطبةحكمفقد،عفيفا)13(عاقلا

)9(

)01(

()11

)12(

)13(

.912،الأعلامأعمال

.3/123،عذارىابن

.3/146،الابقالمرجع

.332ص،والتجاريةالبحر!ةالقوى:لوكسأرثبيالد

.1161211،الذحيم



الأحوالهدوءبينو!لط،التاجربعقليةقرطبةوحكمتاجرافكان،الخاصة

أهلصر":)14(الحميدىيقول.لقرطبةالاخعصادىوالانتعاشالسياسية

علهم،محملةبأيديهمتكونأموالرؤوسأرزاقهموجعل،جنداالأسواق

الوتتفيووراعون،بهايؤخذونمحفوظةباتيةالأموالورؤوسفقطربحهايأخذون

الاكاكينفيبتفريقهوأمرهمعليهمالسلاحوفزق.لهاحفظهمكيفالوقتبعد

من."معهواحدكلصلاحكانضهارأوليلفيأمردهماذاحتى،البيوتوفي

)سباغمنالحكمفيجهوربنالحزمأدالرئيسطريقةأننرىالنمىذلك

علىيوزعوأنالسياسةتلككبعجعلتهالأسواقوتأمينالرعيةعلىللطمأنينة

عندهمكأماناتالمالبيتمنالأموالالصناعاتوأصحابالتجارهؤلاء

فيهذا،ومراقبته)شرافهتحتفهىالأموالرؤوسأما،أرداحهاويأخذونيستغلونها

الاضطراباتمنخوفاوبيوتهممتاجرهملح!إسةالسلاحعلغوزعالذىالوقت

وتجددها.

التاجرتصرفلقرطبةالاخصادىالاستق!إراعادةفيتصرفجهورابنوكان

ومن،ناحيةمنهذا،الأمرهذافيفعلانجحوقدالخاصةتجارتهأمركدررالذى

الحركة،منأكبربفدرالمالببتفيفصرفونالأمو*فيالحلفاءكانالأخرىالناحية

!قلهفلمللقرطبننملكهوالمالبيتأن2يالعاقلالتاجربنظرةفكانهوأما

ثقاتبأيدىذلك"فصئر:)15(بسامابنقال.تصرفهتحتيضعهولمبيهإلى

عليهاسثهومئقفابأيديهمتركهشيءفضلفإن،بضبطهلهمم!ثارفاالخدمةمن

ولاعطاءليقال:ليسصئلومتى،منهبمثيءعلتبسلاتصرفهوجه!عنأنالى

."أميهموأناللجماعةهومنع

،المالبيتمنثهركلفي!تقاضونهمعيناراتباوللوزراءلنفسهحددوبالبم

الدولة،لح!إنةوقتأىفيومراجعاسجلاتهعلىوشرفاالمالبيتعلىرقيبافصار

)14(

5()1

،ثن،112-111المحبب:المراكثيكذلك،نظر،28-27عىالمقتىجنؤ

.33-2/32ال!إءالحلة:الأدار

.3/186عذارىاين،2/31الس!إء،"الحلةالأبارابن،1/2/115:الذخكل
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فابن،وتجارتهأملاكهلادارةأخرىجهةمنمتفرغايكونحتىوذلك

ذلكمعيخلولمالنظرمنقسطهللسلطانفأعطي":قولهيضيف)16(حيان

."منهأغنىعلىعينهتقعلاوصارثراؤهتضاعفحتىلمعيشتهنظرهمن

وأموالها،الدولةخزانةيستغللمأنهالا،اممتمارهفيونجحالمالأحبقدفهو

فيهعيباذلكواعتبر،ثرائهمنبالرغمالشديدبخلهلاحظحيانابنأنحتى

وجدمالولاهمااللذينالخالصوالمنعالنَمديدبالبخلكلهذلكحاط":فقال

.)17("يكملبشراأنلوولكملطعنافيهعائبه

المجالفيالاكصاديةجهوربنالحزمألىلسياصةالمباثؤالنتالًجمنوكانْ

علىهذافانعكس،ربوعهافيالأمنوإشاعةمواردهافيقرطبةتحكمالداخلي

غلتولهذامكانكلمنالتجاروإقبالالأسواقوانتعاشالأسعاررخص

.)18(الدور

قرطبةنشاطعلىأثرهاانعكسخارجيةسياصةجهوربناتبعوقد

الطوائفممالكمعالتعاملوحسنالجوارحفظهيتلك،الاقتصادى

وقد،المتنازعةالطوائفممالكبينمحايدابلداقرطبةفأصبحت)91(،الأخرى

صارفيهمجهورإن":قالحينتصويرأجلالسياسةهذهالأبارابنصور

حفظواالفتنةملوك"وأن."وتأيهرةوعظافرعونإلكمومى(الطرائف)ملوك

.)02(احتيالهبضروبألاخهاحتىالشدائدبمكابدةحرمةلهاوأوجبواحضرته

ابنذكاءعلىيدل"احتيالهبضروبألانهاحتى"العبارةهذهذكرولعل

يتخذوأن،الطوائفأمراءبين!لحأنطاقتهجهدحاولفقد،وقدرتهجهور

)16(

(7)1

8()1

)91(

)02(

.هـا؟/5عذارىاكن،2/ارال!إءاسة،1/2/116الذخىفييامابنعنهنقلهفي!ا

.3/186،عذارىابن،2/31الإءاسة،ا1/2/16الذخور

.3/187عذاريابن،2/32ال!إءالحلة،1/2/117الذخور

.148،الأعلامأعمال

.3/187عذارىابن،2/32الس!إءاسة
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منوكان،كلهاالأندلسبلادمنالأموال!هاتستثمربلداالقرطبيةإمارتهمن

بالناسالرخاءوصاح،الأسعاررخت"أن(21)حيانابنذكر؟ذلكنتائج

."لهاتدبرهأولمنبقرطبةالناستزبدفظهر،صقعكلمنفلبوههلمواأن

من)22(مخلوعأمركلأماممفتوحابلداالعهدهذافيقرطبةكانتهكذا

الأمراءلهؤلاءجذبمركزفأصبحت،ورجالهبأموالهإليهايلجأالطوائفملوك

وانتعاشالقرطبيالاقتصادرخاءعواملمنعاملاذلكوكان،أموالهمورؤوس

علىيجرىجهورابنأن":عذارىابنوذكر،فيهاوالخارجيةالداخليةالتجارة

".23()عمرهآخرإلى،الواسعةالأرزاقبعضهم

يكونورمما،جهوربنالحزمألىظلفيسكتقرطبيةعملةعلىنعوولم

فيبأسمائهمالعملةضربواتدبالأندلسالطوائفملوككلأنإلىراجعاذلك

يحمىأنأرادأنهأو،العملاتهذهلتداولسوتاكانتقرطبةوأن،مقاطعاتهم

السلطةفيطمعهوعدمحيادهويثبتالأندلسيةالممالكأطماعمنقرطبة

باحمه.عملةضربعدمطريقعنالطوائفولملوكللقرطبيين

أسواقهافيلسَداولالأخرىالأندلسيةالعملاتقرطبةإلىيجذبأنأراد؟

يجيرأنوأراد.الأخرىالعملاتلتلكمنافسةعملتهاتكونولا،فيهاوتستثمر

خربتهاأنبعدقرطبةتعميرلإعادةالأندلسيةالعملاتمنممكنقدراكبر

الأهلية.المحرب

سكفيبدأقدجهوربنالوليدأبافإنم-/9434701سنةبعدأما

كميةتلتم01رهـ/48ر0سنةبعدأنهبيبسبر!ووووى.)24(العملة

تخفيضمننوعالىأدتالمعدنهذاوقلةالأندلسفي-متداولةكانتالتيالفضة

العملة.

)21(

)22(

)23(

)24(

.3/187،عذارىاينعنهنقلحما

.242-3/213،024عذارىاس

.3/002الايقالمرجع

"1.eto Vives, Los Reyes de Taifas, pولننا5!م



وضععلىللمحافظةالاقتصاد!ةأبيهسياسةعلىجهوربنالوليدأبووسار

ابنهؤلاءومنالطوائفملوكإلىالسفراءيرصلفكان،الحيادىقرطبة

إحلالفيللمشاركةوذلك،)26(ذكرانبنمحمدبنوذكران(25)زيدون

انعاشمنذلكيتبعوماالمضطربةالأندلسيةالجزيرةشبهفيالسياسيالهدوء

قرطبة.فياقتصادكط

جهوربنالوليدأباأنتفيدقضيةسهلابننوازلفيرأيناأخرىناحيةومن

منخافواأصحابهاوأن،أرضقطعةمنجزءعلىالاستيلاءفينفوذهاستغل

للدولة،ورياستهوبطشهسلطتهمنخوفاالوفتذلكنيالقضاءعلىالأمرعرض

وهىبقرطبهَالمظالمصاحبعلىالقضيةعرضواجهوربنيأسؤزوالبعدولبههم

فيالمعاملاتأحكامفصلفيوحكمهانصهاأوردناولقد،الحيازةاسترداددعوى

المغتصبة.لأضهمالحقأصحاباستردادهوالقضاءحكموكان،(27)قرطبة

رأابنهعهدفيالشىءبعضتغيرتجهوربنالحزمأبواتبعهاالتيوالسياسة

بسط"أنهفأيهرالاقتصاديةالسقاءابنسياسةحيانابنوصففقد،الوليد

.")28(-سيدفيماوينفقهيشاءكيفيأخذهعليهواحتوىالخراجمالالىيده

علىعرضتحسبةقضيةفينوازلهفيسهلابنأوردهماذلكالىويضيف

أنهعلىمنهانستدلم6301هـا554سنةالسقاءابنالوزيرموتبعدالقضاء

وأخى.وسلطتهومركزهنفوذهمستغلاوأقالىلهنفسهإثراءفيالدولةأموالاستغل

ماللسبفدفبناللةوعبيدهذيلبنوموسىمحمدبنوأحمدعتابابنالفقهاء

أأخوه)وهوومحمدالسقاء(ابنبهأوالمقصودإبراهيمالهالكيننربههجميع"

()25

)26(

)27(

)28(

.192-111/092الذخكل

ينالوليدلأ!كسفرمنأحدوكانذكوانبنعمدبنحسنالقاضيأخروهرحلامأباوكنى

65ص021تربة"*التكملةانظر،حيانابنكز.الملركبينالإصلاحنيجهور

.-6ء

.015ورقة،صلابن

.4/1/188الذخي



فيماإلاوصاياهماتنفذلاوأنه،لهمابوجوبهلهماملكهصحماإلا،للمسلمين

الحكم.هذانفذوقد.(92)لهماهملكصحمماعلم

رأىقرطبةفيوالسلطةالحكمعلىجهوربنالوليدألىابنيتنافسو)زاء

ثم":)03(حيانابنيقول.بينهماالمدنيةالسلطاتتلكتوزيعالشميخوالدهما

النظر-الرحمنعبد-اكبرهماإلىفجعلجهور(بنالوليد)أبوعليهماخاف

المتضمنةالسلطانيةالصكوكفيوالتوقيعالخدمةأهلعلىوالإشرافالجبايةأمرفي

خطهالىذلككلألجأ،النفقاتأبوابوجميعوالضموالاطراحوالعقدللحل

لعرضهموالتدليالجندفيالنظرالملكعبدإلىوجعل،حكمهتحتوأمضاه

."...فيهموالركوبأعطيتهمعلىوالإشراف

وكانت،أخيهدونبالأمرواستبدالسلطاتبتلكاستأثرالملكعبدلكن

أموالاستباحفلقد،بالقرطبيينإجحاففيهاقرطبةفيالاقتصاديةسياسته

الدولةلأموالمستغلاكانربماأنهنقررالنصهذاأمامونحن.)31(المسلمين

نلاحظأخرىجهةومن،جهةمنهذا.بالنفعالقرطبيينعلىتعودلاأكراضفي

ملوكبعضبينقامالذممطالسياصىالتحالفمساندةفيتورطالملكعبدأن

دمر؟بنىحصونمنحصنلمهاجةغرناطةصاحببادصومعهمالطوائف

(.32)عذارىابنذلكالىنبه

كلفهجيشايجهزجعلهالخالفهذافيجهورباناشتراكأنفيشكولا

كانكذلك،عهدهآخرفيلقرطبةالاقتصاديةالحالةعلىأثرمما،طائلةأموالا

فضاقت،الداخليةالاقتصاديةالأحوالعلىأثرهلقرطبةالنونذممطابنحصار

)92(

)03(

)31(

)32(

.223ورقةصلاين

1/2/122.الذخرو

.3/026عذارىاين

.ر/"26الايقالمرجع



بجيشهأقىالذكطعبادبابنفاستغاثوا(33)المرافقعنهموانقطعتبأهلهاقرطة

الاستقرارعدمإلىأدتالسياسيةالأحداثتلك.قرطبةعلىواستولى

والصناعية.التجاريةالحالةفيوكودالأصواقفيعامقلقوإلىالاخصادى

النونذىبنيلصاععكاشةابنبهقامالذىالسياصىالانقلابوأما

أدىفقد(-(471e-)467سنواتألىيعمنيقربمالقرطبةحكمهواستمرار

المدينة.فيالاخمصاد!ةالأحوالكسادالى

معبهاالخارجيةمشاكلهافيلإشبيليةسياستاقرطبةخضوعلكن

المساهمةنتيجةالأموالبعضتتكلفقرطبةخزانةجعلالنث!طةالمسيحيةالقوى

ملكالسادسلألفونسوالجزيةيدفعونالطوائفملوكوكان،السياسةتلكفي

ملوكفأما":المراكشىالواحدعبدقال.)؟3(عبادابنومنهم،)34(ق!ثتالة

ألفونسوويقصد،")36(الاتاوةاليهيؤدىإلاأحدمنهميكنفلمالأندلس

هذهمنجزءلتسديدماليةمبالغقرطبةغرتهلالمصادرلناتبينولم،السادس

الضرائبأثقلتهمقدالأندلسيينفإنآخرجانبومن،لاأملألفونسوالج!الة

لمحاربةالأندلسيةالجيوشلتجيهزنتيجةالطواثفملوكفرضهاالتيالجديدة

لرفععنهمالفقهاءالأندلسيونفوضأنذلكنتيجةمنوكان،ال!ئادسألفونسو

الطوائفملوكعندتاشفينبنيوسفبتوسطإلاينجحوافلم،المكوستلك

تحملورمما.)37(حالهمالىرجعواالمغربالىعادفل!ا،لأمرهفامتثلوا

كاهلهم.أثقلتوعلوفةمؤمنالم!إبطيالجيشنفقاتمنجزءاأيضاالقرطبيون

الطوائفممالكأحوالمايهراتهفيبلقينبناللةعبدلناوصفولقد

تحامقمنذلكعندالأندلسسطينورأى":قائلاآنذاكالاخصاد!ة

)33(

)34(

)35(

)36(

)37(

.3/283الايقالمرجع

2/186.،4/156خلوناين

.4/158السابقالمرجع

.391المغربأخبارتلخهعىفيالمحبب

.2/05الاشقدا،4/158خلمونابن
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الإنفاقإلىاحتياجهممععليهكانتالتيالإقطاعمغارممنوامتناعهمرعاياهم

المرابطينتلزمومجاملاتعامكليكلفونهجيش،أجلهمنالظنوصاءبهقلقما

تمتنعثهـرعايا،الأحوالعليهملاصومتشىءفينهافرطلومتواليةوتحفكئيرة

ملامةإلىيؤديصبربينإلاحيلةفلاالموصوفةالحالبهتقومماتأديةمن

."(38)جرىكالذياستئصالإلىىيؤامتناعأوعقوبةتوجب

لا؟أماقتصاديةمطامعبسببكانتهل،للأندلسالمرابطينفتحأما

اقتصادية،أسبابتحدوهتوسعاالمفربفيوفتوحاتهمالمرابطينتوسعكانلقد

المغربفيحكومتهموكانت،الغنيةالمستقرةالزراعيةالأقاليمصوباتجهوافقد

عاجزةبدتوالتىفهمالشرقالىالواقعةالقبائلحكوماتمنتنظيمااكنر

(.93)حكومةإقامةعنإطلاتا

ملوكلمساندةدينيااتجاهاالأمرأولفيندل!الاًالىالمرابطيناتجاهكانوإذا

تلكلغنىنظرااقتصادياهدفاوأصبحهدفهمتحولماصعانأنهإلا،الطوائف

المرابطينهدفعليهيخفىلاعبادبنالمعتمدوكان.مواردهاوككرةالبلاد

تغبولم،بهمبالاستنجادسارعفقدذلكمنوبالرغم،التومعفيالاقتصادى

الِإسلاملِإنقاذحماسهغمرةفيفإنهذلكومع،الاقتصاديةأطماعهمذهنهعن

لهأصحابهبعضتحذ-سمنالركمعلىاصتدعاثهممنبأصا-سلم،الأندلسفي

ولأن"المضهورةعبارتهكانتهناومن.المرابطيننفوذتحتالوقوعخطرمن

."(04)الإفرنجخناز!2جمواأنمنإليهمأحبجمالهمأولادنا-!جمى

نألبثواماثم،دلِنياهدفاأولااتخذالأندلسالىالم!إبطينجوازأنو!ظهر

المراكشى،الواحدعبدذكرهماذلكعلىليلناو،الاتتصاديةأطماعهمظهرت

أهلوجوهفيالمعتمدوتلقاهالخضراءالجز-سةنزل"تاشفينبنيوصفأنمن

مناليهوقدم،المسلمنِنأمريظهكانمافوقوإك!إمهبرهمنوأظهر،دولته

.901التبيان(38)

ولتجاريةالبحريةالقوى،186-6/183خلدونابنانظرالمنربفيالمرابطينتوسعحول()93

الطؤئف""ملوكدوزى،؟8المعطارالروض،7/935الطيبنفح،/7115الاْعانوفيات()04
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ماأولهذافكان،ملكعنديوسفيظنهلمماالملوكيةوالذخائروالتحفالهدايا

.)41(الأندلسجزووةمملكةإلىالتشوقيوسفنفسفيأوقع

الاستحواذفيطمعاالأندلسخيراتإلىناشفينابنتطلعالزلاقةموقعةوبعد

فييجولأنأحب-يوسفويقصد-أنه"المعجبصاحبفأيهر،عليها

ذلكمنونالفيهافجال،ذلكغيرسويدوهووالتنزهالتفرجطريقعلىالأندل!

مصرحا:ويقولو)جلالهالمعتمدإعظاميظهركلهذلكخلالوفي،أحبما

(42("يحدهعندماوواقفونأمرهوتحتالرجلهذاضيافةفيمخنإنما"

صاحبأضافوقد،الاقتصاديةأهدافهتؤكدالسابقالنصصراحةولعل

ولهملهوحدد،أجلاولأصحابهلنفسهضربقدناشفينبنيوسفأنالمعجب

المقمدلقلبتطيباذلكفعلو)نما،عليها%بدونلاةابر2فييقيموخهامدة

وتدالعدوةإلىيوسفعبرقارلتأوالمدةتلكانقضتفلما،لخاطرهوتسكينا

الىوتضوقهالج!روةفيطمعهمنذكرنامامعهذا،نفسهوتغيرتصدرهأوغر

(.)43عليهاالسيطرة

أفيأظنكنت":ثقاتهلبعضقالمراك!قإلىناشفينبنيوسفرجعولما

عينيفيصغرت-الأندلسويقصد-البلادتلكرأيتفلماشيئاملكتقد

.)44("؟تحصيلهالطالحيلةفكيف،مملكتي

لسياستهمامتداداالأندلسفيالاكصاديةالمرابطينصياسةكانتلقد

منبلدفي-سولم"،موارسافيتحكمهمفيتتلخصالتيالمغربفيالاخصادية

رصم-تاضفينبنيوسفأيامطولعلى-أعمالهمفيعملولابلادهم

حكموأوجبهبهاللَةأمرماإلا،باديةفيولاحاضرةفيلا،خراجولامكص!

)41(

)42(

)43(

)44(

.191،المنربأخبارتلخيصؤالمحجب

.691الابقالمرجع

.991المفربأخبارتلغعصفيالمعبي

الصفحة.نفىالايقالمرجع
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وأخماسالذمةأهلوجغداتوالأعشارالربهواتمن:والسنةالكماب

(.)45"الغنالم

لحفضالطوائفملركلدىتاشفينبنروصفتوسطكيفرأيناولقد

المغرسةالبلادأهلمن-علالبن!إهفنحنذلكومع،الأندلسببنعنالمكوص

ذلكفيفعارضه،الجهادلمواصلة،المعونة،باسمجد!دةضر!ةوالأندلسية

اليهكنب-ال!إءبابنالصروفي-يحىينعمدائةعبدأبوالمركةقافي

والأندلىبالعدوةوالفقهاءالقضاةبأنعليهتاضفينابنرف!نبذلك

ممه.)46(أجانوها

فيوالقضاةالفقهاءرأىأخذبعدالضر!ةتلكفرضأنهنرىذلكمن

فيالأندل!فيالاخصاد!ةالحالةانتعاشعلىالمؤرنجينآراءواتفقت،تحصيلها

الم!إبطين.عهد

Aكونوالم-الاخصاد!ةالنظرجهةمن-الم!إبطينأنلوصأرضيبالدورى

على،الأندلسبلادأوالأقمىالمغربفيسواء،أملاكهموظلتاطلاقاهدامين

كانواأنهمهذاإلى!اف،والصناعةالزراعةميدافيفيرخاءمنعليهكانتما

بلادذبالىالمغربيةالقوافلمعظمطر-!قنها!ةوهىسجلماسةعل!سيووفي

عنورو"انقطعأنبعدالطرقيهذاعبرالذهبفيضاناستمروقد،السنفال

إئامالم!إبطينأ!امسادالذىالرخاءهذاوكان-الصلهةالصح!إو!ةالمسالكطر!

فيالرفيعةالمسلمينجضارةعلهاارتكزتالتيالدعامةبعدهممنالموحدين

(.47)عثرالثاقالقرنفيالأندلس

أعلىكانتوالاخمصاد!ةالماليةالم!إبطينسياصةأن)48("!كو*ي؟

قطعذلكعلىردليله،سبقتهمالتيالحكوماتكلسياسةمنبكعيرمستوى

.2/4؟الاسخصا)45(

؟.2/3الاسكما،ا91-7/118ايأطنومات()46

.387-،38أ!بارتالبحيالتوى()47

)48(on de los almoraviden ! pana4!صههء!من!*مهأه+ن.

(9918.218p)!ي!..



قطعكلهيئتهاوفيجمالهافيتفوقوهي،المرابطينأياممنبقيتالتىالعملة

)نماالنقدىالنظامهذاأنبالايهرالجدوروالثىء،قبلهممنعرفتالتيالعملة

ملوك!ستغيثأنقبلهناكقائماكانأنهنعرففنحن،المغربمنبهأتوا

النقدقطعوأن،البلادهذههويدخلأنوقبل،تاشفينبنبيوسفالطوائف

وجوةالصناعةبكمالتمتاز-94()جداكثيمنماذجمنهاولدفا-المرابطية

الفضةالم!إبطونجلبفقد،فضيةأوذهبيةنقودامنهاكانماسواء،الضعرب

.و()0افريقيةمنالجودةالبالغة

اضطرالذىالأمر،الاخمصادىالرخاءمنجدارفيعمستوىعلىدليلوهذا

بهاعترف؟بهالاعت!إفإلى-للمرابطينك!إهيتهمنالرغمعلى-دوزى

.)51(السابقونالعربالمؤرخون

سكهافيالفائقةوالجودةالقطعهذهجالأن"!كوورى،أخرىناحيةومن

علىالرقيمنعاليةدرجةعلىالحفرفنكانالهامةالمدنجميعفيأنهعلىتدل

بهتامالذىالنقدىالإصلاحأنعلىتدلانهابل،قبلمننجدهلانحو

فيدقيقلتخطيطنتيجةوإنما،عارضةظاهرةولامفاجئاأمرايكنلمالمرابطون

محمورنماذجمهااليناوصلتالتى-الذهبيةالعملةأنالحقيقةوفي.حكومتهم

النقودباْنالظنعلىيحملنامما-قبلمنقطنرهلمضىءوهو،موحدوزنذات

وعياروزنلهايكونأنفيالمرابطينأياممنذفقطبدأتالذهبيةالأندلسية

(.)52ثابتان

الدراهم،لسمىفض!هعملهنجدنكادلا،كلهالطوائفملوكعصروخلال

فقدالمرابطونأما،متنروزنوذاتجدارد!ةفضةمنأوالنحاسمن)ماكانت

)94(

و()0

1()5

)52(

الماية.المعاملاتفضلانظر

144,.AntonioPreito Vives, op. cit., p

.801صق!نبرصأطعةالزطاسررض:نرعأفىاين

9210500op0 itع!3طه5.،+الFr



كسورمنالصغؤالنقودووضع،الجيدةالفضيةالنقوضربالىعادوا

.)33(ن!!لهانجدولم،الدرهم

هذهضربإلىدفعهمالتجارممطالتعاملسلامةعلىالمرابطينحرصأنولابذ

منو16/1الدرهموثمن،اللربمولىيع،الدرهمنصفوهيالجديدةالسكة

ماهووهذا،الحرويةاسمالصغورالقطعهذهعلىيطلقونوكانواالدرهم

.و()4المرابطينلنقوددراصتهمنبيبىبرعتويستنتجه

منلناخلفوهماصائرفينلاحظهكاالم!إبطيننقودفينلاحظآخروثىء

تلفتالتيالفنيةوالأناقةالجمالوهو،الآثارعلىمحاباتأونقوثق

)؟؟(.النظر

بالرغمالاخصادىالرخاءعمهاقدالمرابطينظلفيالأندلسأننرىذلكمن

آخرفيتاشفينبنيوسفجبىوقد،)6؟(خاضوهاالتيالكثيمالحروبمن

وفاتهبعدمالهبيتفيوجدأنهويقال،قبلهمنأحديجبهلمماالأموالمنأيامه

مطوعمنرلعاوأرلعونآلافوخمسةالورقمنريعألفع!ثرثلاثة

.7؟()الذهب

)53(

)54(

)55(

()56

()57

فيمزولأول!مؤماعل-)دخالهانعرفماعل-بطليرسفيالطواثفملوكوقدحاول

الم!إبطونفكان،الأندلىأنحاءصائرنيضهوعفايكنلمولكن،أكامهمأواخرفيالأندلى

.النقدىالنظامهذاعسرامنأول

op.0..،3.ا!ر

op.cit..ا.عoأء05

993.وايجاللاابح!ةالقوى

.2/54الاضقصا



قرطبةفيالتجارة-2

خارجها.منلَرطبةإلىال!إردات!

خارجها.إلىترطةمنالصادرات،

.روالاحيطالتسير،



نرطبة:لىاٍالواردات

بالناحيةالهجرممطالخامسالقرنفيقرطبةإلىالوارداتحركةارتبطت

هـ(/433-)993الهجرىالخامسالقرنمنالأولالربعففي،السياسية

فيالاكمصاديةآثارهالهاوكان،الربريةالفتنةقرطبةعتم(0301-)8801

الخادس-القرنبقيةأما،خاصبوجهوالوارداتعامةالتجارىالتعاملحركةكو

مننشطتفقد-المرابطينثمعبادوبنىجهوربخىأمئ-كمكلالذى-

قرطبة.إلىالوارداتحركةجديد

نطاقعلىتعاملواوالأندل!إفريقيةثهالمسلميأنلويسأرشبيالدويرى

لمنالتجارىالتعاملهذامثلتركوفضلوا،اللاتينيالغربمعجداضيق

ترددواالذينواليهودالإيطاليينالمدنسكانمنالميدانهذافيأقدامهمرسخت

الأندلس،فيالرقيقأصواقومنفرنساوثهالبراجبينالواصلةالتجارةطرقعلى

،)58(المسلمينالخارنشاطكلاستوعبتاالصحراءوتجارةالشرقتجارةولعل

.الرأىهذاعلىلويسنوافقونحن

الشرقزارواالأندلسيينالتجازمنكثيرهناكأنبشكوالابنذكرفقد

ناحيةمنوإفريقيةالشرقمنتجاتوعلبناحيةمنالأندلسيةالمنتجاتلتسويق

رحلة"لهكان،قرطبةأهلمنالتاجرأحمدبنيوسفبنمحمدوفهم،أخرى

أهلمنالغافقيمورقاطبنإبراهيمبنسليمانبنومروان،)93("الم!ثرقإلى

بنمحمدبنونزار،م06/2701(ه!418وتوفيتاجراإفريقيةودخلإشبيلية

للعلمطالباوالأندلسإفريقيةبلادفيجالإضبيليةأهلمنالزياتالقي!ىاللَةعبد

بشكوالابنتراجمأيضاوحفلت،61/3201(هـ)424وتوفيوالتجارة

()58

)95(

)06(

)61(

.474عىوالتجاركةابحركةالتوى

.294ص1135رتم"الصلة"،ترتجهانظر

.581صرا47رقمترجمةالابقالمرجع

.606ص7014ترجمةالصلة



الأخرىالأندلسكللادقرطبةالىالشرقمنوفدماالذينا!ماءمنالكيربأسطء

تنضيطعواملمنعاملاوكانراالتجا:مهنتهموكانت،الهجرىالحاصالقرنفي

الفقيهأنفايهر،كلالعكسالأندلسالىالضرقمن(والصادراتات)الوارتجارة

424سنةتاجراالأندلسقدمالمقدصىالشامىالمباركبنعلىبننصربنأيوب

قرطبةقدمالقريحاجأدبنالقاسمينعمدوالفقيه،م3201هـ)62(/

بنيوصفبنافةعبدوالفقط،م9001الأرلعمائة/نحوفيبهاوحدثتاج!!

/-)64(942سنةتاج!!أضاالأندلسقدمالوهراقعمروفيبنطلحة

سنةمصرمنالأندلسقدمالمصرىزلدأ!بنمحمدبنالرحمنوعبد،م3101

كئيربنالحارثبنوالعلاء،6()والتجارةمنمعاضهوكانم3001هـ/493

وعبيد،مسنةتاج!!الأندل!قدمالدمضقيالحضرى

هـ)67(/416سنةتاج!!)شبيليةقدمالدمشقيمهرانبنعلىبنسعدبناللّه

سنةتاجراالأندلسقدمالتني!يالجوهرىجبيربنالعباسبنونافعم2501

الأندلسقدمالمصرىز!ادبنعمدبنوالنعمان،م2801ه!68(/941

ا!افيالغسافيثابتبنعلىبنوسالم،م/960301(هـ)422سنةتاجرا

محمدبنجعفربنالعزيزوعبد،مهـ)07(/سنةالأندلسقدم

الملكوعبدمهـ)71(0536119سنةتاجراالأندلسدخلالبغدادممطالفارسى

م،/2301^-)72(414سنةتاجراالأندلسقدمالحيمىالشياميمحمدبن

.114عى926ترجمةالايقالمرجع()62

والبصرايجا:امورفيوانفاذ،لضافوالط!ةالحلمأهلمنكان":حيانابنقال()63

.564ص9013رقمالصلةفيترجمتهانظرهـ"428كأك،بأنواعها

.287ص6و4ترجمةالايقالمرجع()64

.7؟3ص،؟7ترجمةالايقالمرجعانظرهـ،041بمصرترفيأْحعانابنكر()65

.422عى069ترجمةالايقالمرجع)66(

.4"2ص74!الابقالمرجع()67

.606ص6014ترجمةالحايقالمرجع68()

كا.؟0ص2014ترجمةالابقالمرجع)96(

.227ص28؟تربةالابقالمرجع)07(

.357عى812ترجمةالابقالمرجعهـانظر413سنةؤلوفي()71

."34ص977ترجمةالاثقالمرجع)72(



بنونصر،(73)بهاواستوطنقرطبةقدمالمصرىالحليلبنحامدبنوموصى

بنومالك،م3701/&-)74(942سنةتاجراالأندلسفدمالدمياطيشعيب

وأصلهمصرمنم3301&/524سنةتاج!!الأندلسقدماعاعيلبنعمر

معالأندلسقدمالبصريعفربنأسعدبنالحارثبنوتمام،)؟7(البصرةمن

أبىّبنعطاءبنوهاشم،م9201/)76(هـ042سنةتاجرينسهلابنه

بنوموسى،م/4320401!-)77(صنةتاجراالأندل!قدمالإطرابلس

،م9301/هـ)78(431سنةتاجراالأندلسقدمالتونسىسفيانبنعاصم

سنةتاجراالأندلمىقدمالحنبلىالتسترىسليمانبنالملكعبدبنومحمد

معتاجرا)شبيليةقدمهارونبنمحمدبنوعيى،م9301هـ)97(/143

الىتردكانتالتيللوارداتوسنتعرض،م0301ه!08(/422سنةأبيه

التفصيل.منبسيءترطبة

:والترفالزبنةوأدواتالجواهر

كلوخ!إتجهةكلثمراتقرطبةالىيجبى"كان:غالبابنقال

ومتنوعة،كثيرةكانتقرطبةإلىالوارداتأنذلكمعنى،"(81)ناحية

الزينةوأدواتالجواهرالوارداتتلكومن،مختلفةجهاتءتتأقيوكانت

والحجابة.الخلافةعمرفيقرطبةإلىالأشياءتلكورودنشطولقد،والترف

)73(

)74(

)75(

)76(

)77(

()78

)97(

)08(

1()8

.78؟ص9133ترجمةالابقالمرجع

.406ص0014ترجمةالابقالمرجع

.387ص6،13ترجمةالابقالمرجع

.123ص285ترجمةالابقالمرجع

.622ص1445تربةالابقالمرجع

.و78ص1338نربةالابقالمرجع

.518ص1316ترجمةالابقالمرجع

.417عى489الابقالمرجع

.592،"الأنفى"نرحة:غابابن

001



قرطبةوامتدادالعظيمةالقصرروبناء،والزاهرةالزهراءمدينتىتشييدكانفقد

الاهتمامإلىموديا،والجمالالفنضروبمنالقصورتلكبهتزخرماوكزة

اضاصرااستوردفلقد،والتر!صالزينةأدوا!منوخموصابالوارداتالكبير

منوقيلالشاممنالزهراءمدينةفيوضعالذ!طالمذهبالمنقرشالحوض

والمالالجاهأصحابمنطبقةظهرتالخلافةعصروفي،(82)القسطنطنية

باستيرادالطبقةهذهاهتمتوقد،والترفاللراءمنكبيرةدرجةإلىوصلت

ومنبغدادمنرودهذهالزبنةأدواتمعظموكان،والزينةالترفأدواتمنكئير

حينئذ.العالممنكثيرةجهات

الزينةوأدواتالجواهرتلكاقتناءعلىإقبالهنكانفقدوالجوارممطالنساءأما

هيإنماوالحليالجواهرتلكأنجانبإلىهذا،للزينةوحبهنطبيقهنإلىيرجع

قرطبةامتازتولقد.الحاجةعندالأوقاتمنوفَأ!فيبيعهيمكنمدخرمال

أما.الرينةوأدواتوالجواهرالسلعاقتناءعلىبالإقبالوالحجابةالخلافةعصرفي

ر)99منهالأولالجزءشهدالذىالميلاد(عضر)الحاد!طالهجرىالخاس!القرن

وأصاب،قرطبةمنالناسهجرةفيهكثرتفلقد،البربريةالفتنةهـ(422-

العامةدمرتالفتنةبدايةوفي.والخرابالنهببهاالسراةوقصورالخلافةتصور

والسلاحوالذخائروالحليةوالطيبوالأمتعةوالفرشالكسوةخزائنأكر

.)84(قصورهاوأنقاضمرمرهاالعامةواقتلع8()روالعدة

قصرمعالمطمستهـ(416هـ-414)بالئةالمستكفىخلافةوفي

.)85("الدنيابساطبخرابهافطوى"،الزاهرة

وأصبحت،المدينةإلىالطبيعيةالحياةعادتفقدجهوربنيعهدفيأما

وذخمائرهمبأموالهمإليهاأتواالذينالخلوعنالطوائفلملوكجذبنطقة

)82(

)83(

()84

)85(

./267الطبننح

.3/61،63الايقالمرجع

3/64.الابقالمرجع

.IIIالأعلامأعمال،3/142عذارىابن
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ول!دو،والمنصورالناصرعهدأمجادأعادتفإنهاعبادبنيعهدوفي.ومدخراخهم

منيأقييكنلمالكربمةوالأحجارالجواهرمنقرطبةالىيردكانمامعظمأن

.الأخرىالأندلسيةالمدنمنو)نماالأندلسخارج

والغمودالمرصعةالسيوفكعملنحتلفةأغراضفيالجواهرواستخدت

والشوف،الأنواعمختلفمنبالجواهرالمحلاةوالسروج،(86)المثمنةبالجواهر

الحليفياستخدمتوكذلك.)87(الفضةبأنابيبالمزبنةوالعصيالملونة

منقرطبةتردوالجواهرالحليهذهوكانت،النساءبهتتزينماوكلوالأساور

يردالذهبفكان،بهالتصنعخاماأومصنعةإمابهاالمشهورةالأندلسيةالمدن

ونهر،بغرناطة)98(حدارةنهرماءمنت!!و!ستخرج)88(البرةمنقرطبة

منوكزش!كثيقفيتوجدكانتوإنوالفضة،(09)الأشبونةوساحللاردة

)19(البيرةمنخاماأومصنعةقرطبةتأقيكانتأنهاالا،قرطبةعمل

إضبيلية.عملمن(49)باجةوبقرية(39)ببجانةجمةوجبال(29)وتدمر

صرةمنميور)59(منتحصنناحيةمنيأتيهافكانالأحمرالياقوتأما

منإلياويرد،)69(بجانةبناحيةالأحمرالياقوتيشبهحجرويوجد،مالقة

وذالمرلةحصىوكذلك،بالأصفهالطالمشبهالكحلمعدن(79)طرطوشة

(.89)للزبنةكيزانفييضعوهأنعادتهمومنالعجيبةالألوان

.891عى،الحجىتحق!ق،المفتى:حهاناين)66(

.ا؟الايقالمرجع()87

.4/348!اترت،283كالبابن)88(

.24المعطارال!ض،3/288:كاتوت()98

.را1/8الطبنفح،85الكةدارضوايط،184الإدركي،16المعطارالروض()09

.4/348كاتوت،283غالباين،36الاصطخرى()19

.1/138العينفح،36الإصطخرى()29

.1/138الطىننح()39

الدفحة.نف!الاثقالمرجع()49

الصغحة.ننىالالقالمرجع()59

الصفحة.نن!الالقالمرجع()69

الصفحة.نفىالايقالمرجع()79

.187المصالايقالمرجع)89(
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والأفاويه:والعطورالتوابل

تال،الأخرىالأندلسبلدانمنإليهاتردوالأفاويهوالعطورالتوابلكانت

العنبرأنالمسعودىوأضاف،)99(بالعنبراشهرشنترينساحلإنالإصطخر!

بالأندلسمنهالأوقيةوتبلغ"،(001)وشذونةشنترينساحلمنقرطبةيأقي

أكشونيةمدينةساحلمنكذلكويستخرج.)101("ذهبامثاقيلثلاثة

جبلفيأنكذلكوذكر.)301(الهندممطعنيقصرلاالذكط)201(العنبر

عنبركلويفوقفائقأشبونةعنبرأنغالبابنوقال،)401(هنديةأفاويهشلير

كلإلىيحملالذممطشلبجبالمنوالعود،الهندممطإلايشبههولا

عودالبشرةاقليممندلايةناحيةفييوجدإنه":الرازىوقال.(601)الجهات

Alpujarrasذكاء701()الهندىالعوديفوقهولابهينبخرعودوهوالالنجرج

وعطرا.

نإ":قولهوأضاف،والمساجدوالمنازلالقصورفيالعطورهذهواستخدمت

واسع،كثيرالأشنانسائرفيالمقدمالأفاويهفيالمعدودالمحلبشجربالأندلس

يكئرنباتيةخواصولها.فقطوبهابالهندإلايكونلاأنهزعموايد

المسك:أصنافخمسةالطيبوأصول"المسعودىوقال،)801(تعدادها

إلا،بهااتصلوماالهندأرضمنتحملكلها،والزعفرانوالعنبروالعودوالكافور

منقرطبةيردوالزعفران.)901(الأندلسبأرضموجودانفإنهماوالعنبرالزعفران

.1/275يانوت،روالاصطخرى()99

.را711ال!ننح)001(

.1/913الابقالمرجع)101(

لْرلجة.خدوهي4/343!اترت،192غاباين)201(

.ر4ر14!اتوت()301

.1/186النفخ)401(

191.كالباين)501(

.018!صالإ)601(

.1/137النفخ)701(

المنحة.نفىالسايقالمرجع)801(

.1/185الابقالمرجع)901(

301



منوكذلك،)011(الجهاتسائرإلىمنهايصدرالتىالحجارةوادي

جودتهتتفوقالذىطليطلةوزعفران،بزعفرانهاالمشهورةBaeza)111(بياسة

بكمياتبهايزرعالتى)114(ويلنيسة(113)باغةوزعفران.زعفرانكلعلى

لبلةوعصفر115()الإشبيلىالعصفرقرطبةأسواقيردكان.كثيرة

العقاقيرصناعةفيتدخلالتيالنباتاتبعضأيضاالههاو2ب،(116)الجيد

إلىمنهاويجهزAlicanteاقنتمدكةمنيألطالذىالحلفانباتمثل،الطية

لبلةمنالجنطاناوكذلك،أ-لوبقلعةمنالطيبوالمر،(117)البحربلادجميع

.)911(المشهورةالعطارءفىعقاتيرأحدوهو

والقطنة:والكلفةالحو!هلةالمنسوجات

الخامسالقرنففي،المنسوجاتمنالكثيرال!ا!دقرطبةأسواقوكانت

المريةوحلتوالديباجالوشىصناعةفيشهرتهاقرطبةفقدتالهجرممط

فيورجدلمبل،الصناعةبتلكمشهوركأالم!بةأهلوأصبح،(012)مكاخها

(.121)الم!لةأهل)جادةالد!اجعمليجيدمنالأندلس

(0)11

)111(

)112(

)113(

)114(

ا()وا

)11،(

)117(

8(").

)115(

)012(

)121(

.918ركيالإ

.57المحطارالرض،02رركىالإ

.3/545!ا!ت،288غالباين

.1/474كاتوت

.17العذرى

.21المحطارالروف!،ء"الحنري

.111الحذرى

391.الإدرسى

.1/137النفح

فى.4/46!اتوت

.4517/لاتوت

الصفحة.نفىالابقالمرجع

401



الطرزمنوبها،والبغدادىوالسقلاطوفيالوشىقرطبةالىالمربةمنوووكان

من!ملماوجميعالد!اجأجناسوسائر،1221(محيمأعداد

(.)123الحرور

من!عجبكانلقد:سعيدابنوقال،المذبالموشىومرسيةمالقةومن

(.124)شيئامنهرأوا)ذاالمثرقأهلصنعتهحسن

(،126)بسطةمنالشر!ةوالطرز،(125)الثمهرالحر-كلجيانومن

(.127)غيرهعلىالمفضلالمشهورالبيمحريروكذلك

الألوانذوالخغبالملبديعرفالذى،الصنفالمحررةاللباسثيابغرناطةومن

كاليالتيالبسطمرسيةعملمنhinchillaشنشالةومن،(128)العجيبة

)بالمضر912ثمهافي v.)

الىتصدركانتوالتيالصنعبدتةالمشهورة(13)0السرقسطيةوالملابس

بأثمانتباعمضهورةبيضثيابضاطبةغربحصنْبك!إنومن.الجهاتبيع

(.131)ورقةعتاقةالثيابأبدعمنوهو،محؤسنينمنهاالثوبو!مرغالية

وكان-)132(باجةأعمالمنوهى-أرونمنيأقيالذىالكتان.ونسيج

.الكتانساثرعلىفضللكتانها

22()1

23()1

24()1

25()1

26()1

27()1

28()1

92()1

03()1

)131(

32()1

.ا"8طيالإ

.791ركيالا،284كابابن

.1/187النفح

.202رليالإ

.؟4الممطارالروض،284غالبابن

.24الممطارالروض،ر2الإصطخرى

1/187.النفح

الصفحة.نذسالابقالمرجع

.22الحذرى

.391!يىالإ

.1/277كانوت
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(.133)الرفيعالبيومحان

والأكطية،را()4منهاالكثرمصرالى!للىكلاالتيالأر!ةبَجْانةومن

)شبيليةمنالقطنال!اوور،)136(فونكةومنرا()وجنجانةمنالصوفية

(.)137غيرهاعلىبهفاقتولقدوغيرهاالقيروانإلىمنهايجهزكانالذممط

:اغ..واطشعةوالزجاجعةالمعدفةالصناعات

والمقصاتوالسكاكينوالحديد،الصفرآلاتمرسيةمنقرطبةإلىوترد

هذهتجهزومنها،العقل!هرمماوالجندالحروبرآلاتمنذلكوغرالمذهبة

اشتهرتالتيالحد!دكةوالصناعات.)138(ويخرها)!ورشيةبلادالىالأصناف

ومن)014(طليطلةمنوالحد!ديةالنحاصيةوالاَلاتضلطيقمد!ةبها

والمغامزوالدروعواللجموالسروجوالرماحالتروسمنالحربوآلات141()المرية

ببوةالمضهورة-الأندل!بلاد-خارج142Bordeaux()بز!لمن

سيوفها.

وألمرروتمرصيةمنالمذهبالمزججوالفخارالعجيبالفرلمبالزجاجالهاورو

(.)143ومالنة

33()1

()134

)135(

36()1

37()1

38()1

93()1

04()1

)141(

42()1

(43)1

.24المعطارال!ض،284غالبابن

901.حوقلابن

."يلاو0مرصيةوبيربا"391الاريى

الصفحة.نذسالسابقالمرجع

.1/275كاقو!،21المعطارال!ض،292كابابن

12/187.الطبنفح

.17"الإدرص

.188السابقالمرجع

.1/154النفح،791الابقالمرجع

كهوالروْالثمالجههْمنالأندلىبلادآخربرذيل"1/188الطيبنفح

.187،ا/؟14النفح
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،والحقاقوالأسطالوا!وابوالأطباقالأقداحالبوركورةمنالههاوتر

الأخشابمنأيضاتخرطكانت!144()اللينالرخاممنتخرطكانتوهذه

بلادا!الأندلسدلادخعم)مجاطة(!ل!صثماطةحصنمن

منهاتخرطأيضاكانتالتيالث!ورننتكشةوأخضاب.145()المغرب

الذىالصنولرخشبقرطبةالىتصدرفكانتطرطوشةمدكنةأمااحتاجاتهم

قرطبة.نهرفيتسرالتي(146)المراكبصوارىمنهتصنع

وأثدهديثاجاوأحسنهيياضاالرخامأجلوهوالفرسثيالرخامويأكا

مدفةوصففيحيانابنقال،()148ةماررخاموكذلك،(147)صلابة

مرسيةمنوا!زعألمر!ةمنالأبيضالرخامالهاالناصرجلبلقد:الزه!إء

(.914)وقرطاجنةسفاذلىمنافرتيةمنوالأخضروالورى

قلعةمنالزنجفوركأتههاكانفإنهبالصباغةمضهورةقرطبةكانتو)ذا

منأجلوهو)اوا(اشبيليةمن!أليالذىالقرمزوكذلك،10؟ا(أوريط

(،153)الأديمبصباغةباجةمد!نةاثتهرقيولقد،افندى(152)اللك

أصالىالحضراءالجزةساحلمنيجلبالذىالنسرجلدال!اووكانكذلك

منيجلبكانالذى155()القنليةحيوانف!إءوكذلك.154()الأندلمىبلاد

(.156)والمسلمونالنصارىويلبسهسبتة

.283كالباين)144(

.702الإد!ص()145

.091ركيالإ()146

.702الابقالمرجع)147(

.4/5!3كاتوت)148(

.2/67الطبنفحقالمترىءنتلحسما()914

.928غابابن)015(

.1/391الطبنفح)151(

وغحا.الجلو.تمبغالمبغْحمرمنضرباللك)152(

.1/1؟االطبننح(153)

.012الحذرى()154

."وبروأحنالطحمزوأ!بخ!هخ5الأربمنأدقحيونهو"1/184النفح)155(

.1/185النفح)156(
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مقابفرمنهفيتخذامماسي!!كجلودغليظجلدوهر،السفنمالقةمنويأقي

.)157(السيوف

(.)158والمفاربالمضارقو3شاطبةبهتضتهرالذىالكاغدالهاوروكان

الألواناختلافالىوالمشىوالسرعةالسيربحسنالمضهورةالبغالالاوتر

جبلمنوالغنم.والبقرميورقةجزكلةمن)8؟ا(الدهنيةوالشعور،الصافية

بهويتجهزالغربآخرفيقلصلةالسالممدكةظهرمنلمأخذالذكيال!ثارات

(.016)البلادسائرالىالجلابون

:واطاصلاتالأ!الة

لهيكونفلاكتانكيسفييوضعالذىالأشبوفيالعسلترطبةيأقيوكان

حالهعلعلربمالذى)162(الإشبلىالعسلوكذلك،)161(سكركأنهرطودة

.)163(تبدللا

كلالىويحملشلبمد-شةمنيجلبالذىالمشهورالطيبوالتين

مالقة،منلهنظيرلاالذىوالياقوقالمرصىالرمانال!ارووكان(164)الأقطار

.)166(ريةالىالمنسوب(165)المالقيوالتيناللوزوكذلك

منالسكروقمب،(167)إشبيليةمنوالث!عرىالقوطىوالتين

57()1

58()1

)915(

0(6)1

)161(

62()1

)163(

64()1

65()1

66()1

67()1

؟.5الإصطخرى

.3/235!اقىت،291رصلإا

."01حوتلالن

.818الإطي

.ا/؟14البنفح

.292غابابن

.وهالعنرى

.018الإركي

.1/145ابنح

.002الإركى

.4/002النفح،59الحذرى
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قريةوقليب،()916لهنظيرلاالذىلبلةوعناب،(168)إشبيلية

الىبهيتجهزوالذىالحجموالكبراللونالأحمرالمززالطعمذو(017)شاط

(.172)المنكبيالزليبوكذلك،(171)الاندلسيةالبلادكل

(،174)والممع(173)الزعرورضروبوشقةأعمالمنبريطانيةومن

!قىجنسومنه،يابساو-ءنجعيجفماومنهرطبايؤكلمابهاالذىالزعرورفمن

أجلوهو،المذاقفيويخالفهاللونفيالزعروريشبهوالمصع،الشتاءطولرطبا

(.175)الكمثرىضربفيمنه

واحدةكلدورفيهاالتفاحأن(176)شنترةمدينةذكرهعنداليسعابنوذكر

عبدأبوذلكلهقال،عبادبنالمعتمدعندووجدها،(177)واكزأضبارئلاثة

(.)178الباكوركلطاللة

العنبحئةقدرفيالأرزةتسمىكمثرىبلنسيةبكورةوكانسعيدابنوقال

(.)917الرائحةذكاءالطعمحلاوةمعجعقد

)168(

96()1

07()1

)171(

72()1

73()1

74()1

75()1

76()1

77()1

78()1

)917(

.1/391النفح،21المحطارالروض،392غالبابن

.111العذرى

."91الإدرييانظر"المنكبعنيلا12تبعد،)

الصفحة.نفىالابقالمرجع

.1/186الطيبنفح

)زعرورالطبفيالمتعينيعننقلا795عى2جمعجمهفيدوزىذكر:المصع

وهومصع"717رقمالنباقيمعجمهفيآصينوذكر...(برقطةلالمحنعالصروف

الصل!ة.المعاجمفيالموبمثمربمفىاللفظأنعلىثهالحوبم

55،016،161صالعذرى

الصفحة.نضىالابقالمرجع

كهـ.فينةأعصالمنضترة"3/326كاقرت

3/326كاقوتا154/الطيبنفح

154./1الدبننح

.1/168الطببنفح
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وطلالواحدةالحبةوزنكم!يشلرجبلفيدلرحصنمنقرطبة!أقوكان

)181(الإشبيلىالقليبقرطبةيركذلك،)018(عجيبمذاقولهاأندل!ي

.)183(الدهرطوليتنيرلاوالذى(182)المصرقالى!درالذى

منالذرافيالملح!سمىالذ!الأملسالصافيالأبيضوالملح

البلادكلو3بلنسيةمنقرطبةيأقيفكانالأرزأما(،184)صرقسطة

(.185)الأندلسية

منالمجلوبخاصةبالسردفىالمسمىالمملحالسمكمنقرطبةيأقيوكان

يومفيالصنفهذامنيياعماالمستنصرالحكمالحليفةأحصىوقد،الساحل

.)186(دراهمدكارألفعشرفىفبلغواحد

الرتيق

مصرالى)187(الرقيقمنالأندلسصادراتعنحوقلابنتحدثلقد

.خ!إسانأقاصىوحتى

وجليقية،إفرنجةسبىومنوالغلمانالجوارىمنقرطبةالىيردالرقيقهذاوكان

جلبمنالخصيانالصقالبةمنالأرضوجهعلىمنوجميعالصقالبةوالخدم

..1()88الهودالمهمةبهذهويقوميخصونمنهاقىكمعندلأنهمالأندلس

08()1

)اهـا(

)182(

)183(

)184(

)185(

)186(

)187(

()188

.102الإدريي

.91المطارال!ض،817الإ!ى،292.غالياين

.871طيال!،5؟العنرى

.21المعطرالرض

.22المنرى

.17العنرى

.401الأعلامأدال

،،)صبا!ا!"الصقال!ة:البادىنح!ارأحمد،601عى،،الأرفىصوز،:حوقلاين

.01عى5391صنةمم!د

المفحة.نفىالايقالمرجع
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لتجارةمركزاوالعاشر(التاسع)القرنينالوقتذلكطوالفردانوكانت

طرقاالتاسعالقرنأواخريتبعوناليهودظل؟،الأندلسمسلميمعالخصيان

)918(الأندلسيةبالحدودلنجدوكوإقليمالرونواديتصلبريّة

العربجزءةشبهوجنوبومصرإفريقيةثهالكانالهجرممطالرابعالقرنوفي

منوالعبيدالذهبتجلبالبلادهذهفوافلوكانت،الأسودالرقيقأسواقاكبر

منإليهاالوارداتبكرةتمتعتقرطبةأسواقأننرىذلكمن.(091)الجنوب

الأندلسداخلكثيرةأماكنإلىأخرىمرةتصديرهميعادوكان،الرقيق

.الفنونمنفنأوالحرفمنحرفةعلىبتدريبهمالنخاسينقيامبعد،وخارجها

،ذاكإذالعالممنكثيرةجهاتمنقرطبةإلىالواردالرقيقمصادرتنوعتولقد

المعروفة،صفاتهجنسلكلوكان،الرئيقهؤلاءأجناستنوعتفقدذلكوعلى

سعروزيادةقرطبةفيالرقيقأسواقفيالتعاملحركةنشاطذلكعلىوتزب

وأصنافهمالمماليكفيالناستكلم"أنهالسقطىذكر.الاَخرعنصنف

كلذلكفيوخاضواجمنهمنوعلكليصلحوماواخلاقهموصورهم

191(")خوض

!ط:ماالرتيقمنالنساءلأجناسالمميزةالصفاتومن

لانجابوالتركية،والخزانةالمالعلىللمحافظةوالرومية،للذةالبربريةفالخادمة

للطربوالعراقبة،للشكلوالمدنية،للغناءوالمكية،للرضاعوالزنجية،الولد

.والانكسار

،والأموالالنفوسلحفظوالنوبةالهندمنتأقيفإنهاالأيهورمنالوارداتوأما

(.291)والضجاعةللحربوالصقاليةوالترك،والخدمةللكدوالأرمنوالزنج

الشراءراغبيعلىوكان،الرقيقمنالختلفةبالأنواعتعجقرطبةأسواقوكانت

المطلودة.والمهنةوالشكلوالنوعالصنفعنالبحث

.274والتبا!ةالبح!القوى)918(

.927-278ص،هـ"4الفرنفيالإصلام!ةالحضاؤ":نز(1)0"

.94السقطي)191(

.0؟التطي)291(

1))



للتوليدوأصلحهنللعملوأنضطهنالطاعةعلىالخلقأطبعفالربريات

الخلقا!ثروالنوبيات،الربياتوتضبهنّ،ا!نياتوبعدهن،للولدوأحشهن

الأمانة.وقلةالسرتةوفم،البوديةعلىفطرواوكأنما،للمواليإذعانا

اْحسنلاوأنه،فائقاجالاالنولةنساءلطأن"الإدري!ىالشريفويرى

ثلثمائةثمنهاليبلغمنهنالجاريةوأن،حسنهنونفاصةمتقهنلطيبمنهنللجماع

)391("دينار

.الموتعيهنو!سهلالعظامممويرتكبن،الذلعلىيصبرنلاوالهنديات

دونحائلارائحتهنوكانت،الكدعلىوأجلدهناللةخلقأشدوالزنجيات

وخاصةالانقيادوقلةوالبخلالحسنالأرمنياتوفي،اتخاذهن

.)491(القرصاريات

القرنمنالأولالنصففيعاشالذىالنصرالطبطلانابنالطبيبويرى

،السودانأضرالزنجأن؟،البيضانأشرالأرمنأن"91(5)الهجرىالخامس

وغلظالفسادوكزةالأجسادقوةفيببعضبعضهماْشبهوما

علىيقدمونالصقاليةالرقيقأن"791()متزو!رى،(691اكباد")

."الصقلبيغيبةعندالتركي!ستخدم،أ:الخوارزميقالحتى،"الترك

غيرمن-الحسناءالجاركةوكانت-السودعلىي!بدالبيضالعبيدثمنوكان

جاريةالخوارزميبكرلأ!طوكان،(891)اكثرديناربألفجمالهاعلى-صناعة

.)991(يوافقفلمدرهمآلافبعضرةفطلبت

39()1

49()1

59()1

69()1

79()1

89()1

99()1

.1/927،ثهالاسلايةالحضا:":تز،12صالإد!ليالرف

.05اسمقطيا.1/286قزآدءذلكدر؟،الهندياتمفىوالقندرهاريات

.اوهـ2امتز

.28!1/الايقالمرجع

.هـ2هـ41/2القرنقالإصلاحمةالحضا:ثى

.1/028الابقالمرجع

المفحة.ننى،الايقالمرجع
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تصد!يعادثم،وأعمالهالقرطبةالمحلالسوقتغزواتالوارتلكوكانت

الأندلسية.الجؤسةشبهخارجأوالأندلسيةللولاياتبعضها

سهلابنأورولقد،وعقهوبيعهالرقيقل!ثراءعامةأصولهناككانتوقد

تجارةكانتأنهانرىبدراستهاالتىالمسائلمنالكثيرالعيوببابفيأحكامهفي

اختلافعلىالقرطبيالمجتمعفيإنتاجعاملكانواالرقيقهؤلاءوأن،رابحةْ

الد!نuحددولقد،مهينةتجارةأنهاعلىالتجارةتلكإلىينظرولم،طبقاته

تلكتنفيذعلىأمناءالقضاءرجالوكان،)نسانيةتجارةلتكونالحدودا!ضلامى

.الحدود

،)002(أمهاعنبعيدةبلدالىونقلهاجار!ةبيععدمالمسائلتلكومن

ويجبمفسوخاالبيععقديعتبرذلكتمواذا،ابنت!هارؤيةالأمتستيمحتىوذلك

البائع.إلىردها

(.102)كيبهاوثبتحملبهافظهرأمةباعمنْومنها

وأنكر"البائععندأوعنديالحملكانإنأعرفلست"المثشريقال

إذا":زيادابنفقال،الشهودذلكعلىوشهد،حبلىخادمةيبعلمأنهالبائع

وأالحبلقيمةردمعردهاوجبالخادممضتر!طبهقامالذممطالكىعيبثبت

يقدمالعيبهذاأنالبصرأهلقالوإن،الكيعيببقيمةويرجعيمسكها

يردأوعندىكانانهأعلملمما،بالئةالبائعحلف،التبايعأمدمثلفيويحدث

أهلبذلكتال((ويردعندىحدثأعلمهما"بالثةفيحلفالمشتريعلىا!ين

."العلم

علىأصاشتريتهاوقالمجموعةفألفا!صبيةاشترىمنأخرىوقضية

فإنالقاضىبهايثقمَابلةعلىتعرضلبابةابنالفقيهقال.202()صحيحه

)002(

1()02

)202(

.915صهلابن

المفحة.نض!،السابقالمرجع

.016السابقالمرجع
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ضه!علهأنيمكنقدلأنهفضهاماالمشترىحلفالجمعطر!ةمجموعةألفغا

فيسابقلحكميستندوهو،رتحلففإذا.302()الثلاثعهدهفيوهي

."مالكعننافعوابنأشهب!طعوفيعيسىمطع

نأالقاضيفأمرعيوببهاوظهرالنخاسونباعهاخادمةوهي:أخرىوقضية

فرتتردبمثلهقديمالعيبأنالمرأةبشهادةواستبانالعيوبتلكالىالنساءتنظر

.)402(النخاسينعلى

حمعطيباتكنإن"عتابابنأفتىذلكفيالمرأةبقولالحكموعن

هووهذاالحكماءإلابهيشهدفلاوإلا،وحدوثهالعيبقدمفيمنهن

(.)502الصحيح

قال،وشقاقحفرآثاربالجارلهةأنمضترإدعىالمعنىهذامثلوفي

،النساءتنظرباطنيةآثاراكانتواذا،الطبأهلرجالالهاينظر:القاضي

.)602(لاأمأجلهمنْتردعيباهذاكانإنليقررن

أهلمنرجلمنخادماالملكعبداحمهرجلاشترى:أخرىوقضية

يجبآثارابالخادمأنالملكعبدوذكر،منهبالبيعالجراوىوأقر،)702(-إوة

عندوشهد،عببابهاأعلملم:وفالبذلكالجراوىوأنر،بهالهيبنولمردهابها

قروحمنالاصابةأنوأقرا،(802)وتمليخإسحاقبنيحىالطبيبانالقاضى

علمهما،فيالردبهيجبعيبوأنه،نحوهاأوسنةمنذبهاكانتقديمةغليظة

.)902(الجراوىكلالجاررةبردالقاضى-وأمم

)302(

()402

02()و

)602(

)702(

)802(

)902(

.حيضاتبثلاثضهورالثلاثة

.161السابىْالمرجع

الصفحة.نف!الابقالمرجع

الصفحة.نف!السابقالمرجع

.البلوطفحمىأعمالمنبالأندلسناحيةبالضم:جراوة:2/46ياقرت

.!روت194صرضاد.نزارتحقيق"الأطاءطقاتفيالأنباءعيون"فيترحمتهانظر

.162صلابن
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التبايع،أمدمز،أقدمالعيبأنالمتطئبونذكرخادمببصرضررمسألةوفي

يردفالقضاء،ويحدثتدمآخرع!باالقديمالعييهذامع!اأنأحدهموزاد

عيبأنهالآخرفىالمتطبَبينأحْدشهادةمعالرمنيمنعولاواجببالعيبالخادم

بنعمدالفقههخوىتلكوكانت(021)ويحدث!قدمأنهالآخروقول،حدث

م.7101هـ/464سنةفيوحدئتجرج

لمأنهافادعى*باشعينعندهومكثتسوداءأمةاشترىمن:أخرىومسألة

فأخى،حيضهابارتفاعهاروأرادعقدهبطنهافيبهاوكان،المدةهذهعندهتحض

(،211)ابتاعهامنذحاضتماأضهايمينهبعدذلكلهبأنمالكوابنعتابابن

بناللةعبدأبوقالهماالقاسمابنعنلأصبغرأيتقد":القاضيوتال

لافارهةكيرأوفارهةجاريةاشترىعمنالقاسمابنسئل:أصبغقال،عتاب

اذ،اتحيضلاأنهاعلم)ذالرقيقجميعفيعيبهو:فقال؟عيبهوهلتحيض

العيوبمنوكذلك»)212(ونحوهاسنةعشرفىتحيضمنصبلنتقدكانت

(.213)الفراشفيالتبولبسباالجار!ةترالتي

لصاحبها،الصبيةبهتردعيبأنهالأطباءشهدصبيةظهرفيالكسروأ!ما

الثاسأوبنتمليخمحمدبنأحمدالقاضيعندشهدأنهالمسألةتلكوتفصيل

علىمحمد!هاتامالتيالقاضىيدىلننالموقفةالصبيةإلىنظرأنهالمتطب

عيبوأنهانعقدقدقديماظهرهافيكسرافوجدتمليخإل!افنظر،بعيبسليمان

يمثلاللةعبدبناسحاقبنيحىوشهدأشهرفييحدثلاومثله،بهترد

العيب.لهذاالصبيةروجب:لبابةابنقال،ذلك

يجبأنهالطبيبمْولكرمن:التقييدهذافيالقاضىقال،وليدابنوقال

.)214(أنكرناهقدفيماتقدمم!مثلالردبه

(01)2

)211(

2(1)2

3(1)2

4(1)2

.163،164الابقالمرجعنفى

.516ورقةالابقالمرجعنفى

.166ورقةالسايقالمرجعنفر

.166،167السابقالمرجعنف!

.167ورقةالسابقالمرجعنف!
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عبديونسالوليدأدالمفارابنالقاضىجع،زربابنالقاضىمسائلوفي

بعدمنهوماتالثلاثعهدهفيداءلهفعرضعبداابتاعمن":مغيثابناللة

لمعيبوبهعبداباعكمنوهو،الثمنبجميعلاالعيبذلكبقيمةرجعالثلاث

")215(الثمنبجميعلاوالداءالصحةبينبما2جعفإنمامنهفماتبهكدلس

الرقيق:فيال!9شةالقصصومن

سعيدفسألها،فارسانومعهاجلوسةبنسعيدالعر!فدارحضرتامرأةأن

فأضر)216(إشبيليةإلىبهاسيرثمبلاىبحضنسبيتإنهافقالت،خبرهاعن

اللذانالفارسانهذانعلههافقبضقرطبةالىفحضرت،عندهكانتالذىجمها

وتركاهاهالىلينهمزاالفارصانعذلكفلما،بطليوصحصنالىأخذها-سيدان

نأالعريفرأيفكانطالبلهايأتفلم،أشهرأربعةعندهوظلت،عنده

،مدعولاطالبلهايأتلم)ذ،أحبتحيثوتقيمشاءتحيثوتذهبتطلق

سليمانبنأيوبقاله،وتسريحهااطلاقهايجبكانالتدقيقهذامنأقلولط

يحى.بنوأحمدوليدوابنلبابةوابن

يدعيهفهماوكلغلامومعهماالقاضىأتيارجلينأن"الاًخرىالقضاياومن

ويستدعيالغلاميسألالقاضىكانالقضاياتلكمثل.وفي")217(ملكا

لأحدما.الغلامبأحقيةالقاضىويحكمالضهود

وأسلميخدمهكانغلامفيادعىالذىايهودىتضية:الاًخرىالقضا!اومن

حرأنهالغلامفقال،سنينأردعمنذطليطلةأهلمنيهودىمناشتراهمملوكهأنه

ملكيتهفيالبينةبإثباتاليودىيأمرأنالقاضىعلىفكان،حرابن

(.)218للغلام

5(1)2

6(1)2

7(1)2

8(1)2

.168ورتةالسا!قالمرجعنفس

.234ورقةالابقالمرجعنف!

.؟2،23و4السابقالمرجع

.373،ر74،و7راصابقاالمرحعنفح-
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باعتها،ثمأجلالىجاريةأعتقتمنمسألةالىسهلابن!يركذلك

أيمنبنمحمدبناللةعبيدمحمدبنأحمدالقاضىعندشهد"أنهذلكوتفاصيل

قدوأنهاسنينستبعدأعتقهاوأنها،مفرجابنةالقرشيةخادمعتيقايعرفأنه

فباعتهاوجدتهاثم،السنينالستهذهداخلفيعنها)921(وأبقتانقضت

اللة،وفقكقرأناذلكبمثلمعاويةبنمحمدوشهد،يعرفهاوهو،ورقاتبألىيع

ألفيتمنإلىالإعذاروجبشاهدفىمنهاقبلتفإذاالشهاداتهذهالقاضى

عندهيكنلموإن،فيهنظرتمدفعذلكفيعندهكانفإن،الخادمهذهبيده

لبابةابنقاله،بهاتبايعوهاالتيبالاثمانمتبايعوهاويتراجعبحريتهاحكمتمدفع

")022(أيمنبنومحمدالوليدوابنوأيوب

(.221)الأخرىسهلابنمسائلومن

ترد:القطانبنعمرأبوقال،بكرافألقاهاثيبأنهاوشرطجاريةابتاعمن

للبالًع.

:الفقهاءفقال،مسلمةفوجدهانصرانيةأنهاوثرطجاريةابتاعمنوكذلك

عيبا.ليسالإسلاملأنتردلا

نصرانيا.ليعبدالأزوجهانصرانيةأردتهاكنت)نما:المشترىيقولأنالا

نأالا،لهفلاردأرفعآخرجنسعنفألقاهاجنسمنجاريةاشترىمنوكذلك

.الردفلهشرطهالذىدونخرجتوان6عذرلهيكون

****

:ترادلصاا

الأندلسمقاطعاتمنمقاطعةقرطبةأصبحتالهجرىالخاد!القرنفي

فيهاتتحكمكانتالتيالأندلسثروةمصادرفيتحكملاوأصبحثالمستقلة

(91)2

)022(

1()22

.هرتأى

.4؟2ورقةالابقالمرجعنفط

.016ورقةالابقالمرجعنفى
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ظلفياذمنهاالصادراتحركةقلةذلكعلىوتزب،والحجابةالخلافةظلفي

.ْاخصاد!ابذاتهقائمااقليمكلأصبحالطوائفملوك

السياسيةبال!فيالأندلىجهاتالىفرطبةمنالصادراتحركةوارتبطت

القرنهذامنالأولالريعففي،الهجرىالخاسالقرنفيقرطبةلهاتعرضتالتي

الاخصادىالكسادساد،القرطبيةالفتنةخرةوهي،هـ(422هـ-)993

فيالقرنهذابقيةأما،مهاالصادراتحركةتوقفتوبالتالىالفترةتلكفيقرطبة

الاخصادمميالتعاملحركةانتعشتفقدوالم!إبطينعبادوبنيجهوربنيأصعهد

صمدتأنهاالا،قليلةكانتو)نالمضهورةمنتجاتهابعضتصدرقرطبةوبدأت

.الأخرىالأندلسبلدانأسواقمنافساتأمام

أنه"الرازىذكر،جبلهابهيضتهرالذىالرخامتمدرقرطبةكانتفقد

.")222(والخمرىاللونالناصعالأب!يضالرخامقرطبةبجبلكان

اللذكأقرطبةجهاتفي2(2)3والزلبقالفضةوجودالىصعيدابنأضار؟

ألفمناكزالمعدنهذايخدموكان،()224أبالحصنمن!ستخرجان

أوافيلعملوبعضهمالمعدنلحرقالحطبنقليننموزعين،2231(رجل

.والحرقالأفرانلبناءوآخركأوالتمفيةالصبك

مصنعا.أوخامااماقرطبةمن!درانكاناوالزلبقالفضةأننرىذلكمن

كبيرةبكمياتتنتبمكانت،(226)الصباغةفيتستخدمالتيالزنجفررومادة

بالاندلس.كثؤجهاتالىتصدرهاقرطبةوكانت،أبالحمنمن

وتعليمه.بتدرىالنخاسونتومأنبعدالرقيقتصدروتعيدقرطبةوكانت

)222(

)223(

)224(

22(؟)

)226(

.1187/الطىنفح

186./1ال!نفح

.01عىالمطارالروضانظر"نامرحلةيعدوعلقرلجة!ال"

.214الإدرص،الصفحةنضالايقالمرجع

.01المحطارالرض،213رصال!
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أنهموحيلهمغضهمومن،تجارتهمرواجأجلمنالرقيقتجارحيلكزتولقد

منبالرغموذلك،)227(صنفعلىوصنفانوععلىمنهمنوعايبيعونكانوا

للتخلصحيلهممنإن:السقطىوقال،المحتسبلرقابةالتجارةتلكخضوع

اللونالسمراءيدخلونالتجاركانفقد،النساءمنالرقيقفيالخلقيةالعيبمن

منساعاتلأربعفيهوتقيم،تلونحتىالكرو!اماءفيهوضعقد)228(أبزنفي

ذهبية.صارتوقدعنهخعخرجنهار

بعضمنمكونبمحلوليغسلكانأحمرالجار!ةخديصبحأنأجلومن

(.922)خاصةبنسبالأعشاب

بذلك.خعحسنوالطبالبنفسجبدهنوأطرافهمانالسوأوجهويدهنون

كسلالشقائقودهن،الرطبالجوزقشرهنوالآسبدهنالشعرويسودون

(.023)ذلكمثليعاملونالسمرالايهوروكذلك،الأملجبطيخذلكمن

باستخدامالبدنشعروفىال،خاصةأعضابباستخدامالضعرويجعدون

وأخض!إءضفادعفيهطبخقدبدهنأو،النحلبيضوبعدها)231(النورة

وتعرضوالعفمىوالبورقبالشبكسل،الأرنبمرارةأو(232)غظاية

كيفيةالنساءمنالرقيقجسمفياله!بلةالأعضاءتسمينلطريقةأيضاالسقطى

233()والكلفوالوشمافشومعالجة،الزنجياتمنالكركةالعرقرائحةإزالة

جميلة.تبدوحتىأجسامهنمن

وصبغالفموتطيبالأسنانوتنطفالأنفرائحةمعالجةطرقبينوكذلك

العين.بياضصبغجانبإلىكحلاءلتصبحالزرقاءالعين

)227(

)228(

)922(

)023(

1()23

)232(

)233(

.45السقطي

.الحمامخزان

.03ال!قطي

.6؟السقطي

الحانةضعربهويحلقيحرقحجر

السحالى.فصيلةمنصضدابة

.51الايقالمرجع
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،الشراءقبلالرقيقفحصفيالدقةكحروفيالخبيروبئوالمشترونالمحتسبوكان

بأنإلامملوكةأومملوكاوالاسمبالعينالمشهوركريبيعواألاالنخاسونيؤمروكان

ضامنا.يعطى

وأ،إليهمهروبهيمكنأهللهيكونأومسروقاكانفرمما،العبديسألوأن

عيبفتىلِكونأو،ولدأوزوجللأنثىيكونأو،استعبدقدحرايكون

وأالطحالأوالكبدفيعلةعلىاللونيدلفرمماالعبيدألوانويتفقد،خفي

.)234(البواسيرأوالمعدة

كالبهقجلدىمرضأىمنالعبدسلامةمنالتأكدالمضترىعلىوكان

كدخلهحينئذفكان،الكيأوالقديمالجرحأوالوشمأوالشامةأووالقولاء

.)؟23(ذلكبعدكفقدثموالخلوالبورقالحاربالماءكغسلالحمام

والنظروالنطقالسمعحاسةصلامةمنالتأكدأ!االمشترىعلىوكان

المرض!هوالعللالجراحا!منوخلوهحرمحهاوسهولهأجفاثهونماءعنمهوصفاء

وندرنه.احمالهوفوة

مايخفواولاجليلاولادقيقاعيباككتموالاأنيحلفواأنالنخاسينعلىوكان

(.236)عليهالبحثعلعهم

تجارةفيالتجارىالتعامللحركةنشطامركزاالرابعالقرنفيقرطبةكانتولقد

الهجرىالحامسالقرنفيلكن،ندلىAIفيآخربلدأى!نافسهاولم،الرقيق

هذهفيوخب!تهاالسابفةعغهاعلتعيشوظلت،التجا:هذهكسدت

ل!هـ(422-)993الهجرىالحامسالقرنمنالأولالجزءففي،التجارة

ملوكظلفيالقرنهذابقيةفيالسوقوانتصقالفتنةظلفيالتجارىالركوقرطبة

قرطبةالىرسلهم*شلونالطوائفملوكفكان،والمرابطينعبادوبنيجهوربني

)234(

)235(

)236(

و.7الفطي

المفحة.بخنىالمرجعنفى

.58الايقالمرجع
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ماغالبالهمتصدرقرطبةوكانت،الملهياتالجوارىعنوالتنقيبللبحث

اليه.يحتاجون

بنالم!ررسولقرطبةإلىهـور442شوالفي)نه"عذارىابنقال

يومئذبقرطبةعدمنقدوكن،ب!يأنسملهياتوصائفشراءيلتص!الأفطس

نأحيانابنأيضاوذكر.)237(»لهفاشتراماملهيتينصبيتينلهفوجد

وفاةبعد-الروبىابنقينةلثراءقرطبةالىرسولهبعثعبادبنالمعتضدط)

.)238("صنعتهافيبالحذقلهوصفتلما-القرطبىالوزيرصاحبها

فيالكتبمنعليهتورأنهقرطبةصاحبجهوربنالوليدأدعنوذكر

منوكتاب،عوادةجاريةيطلبالمريةصاحبصمادحابنمنكتابواحد!وم

.)923(زامرةجاريةيطلبعبادابن

الجوارىيستوردالأندلمىبشرقالبرلرىرزفىبنلببنهذ!لكانوكذلك

بثلائةالكنالطاللةعبدأ!طالطبيبجاربةاشترىأنعنهيأيهرومما،جهةكلمن

(.024)د!ارآلاف

فإن،الطواثفحكامطبقةعلىالملهياتللجواريقرطبةتصد-كل!تصرولم

كانت،الأثدلسيةالممالكمنالعامةبل،أيضاالأرستق!إطيةمنكثلاطبقات

.المنزلفيابخدمةأوللتسر!ةتصتخدمكانتالتيالجوارىقرطبةمنتستورد

كسرىالازوجهاعلى"تثترطمنالنساءمنسهلابننوازلفيوهناك

("241)عل!ا

()237

)238(

)923(

)024(

1()24

.3/212عذارىابن

الصفحة.بنذ!السابقالمرجع

.3/025الابقالمرجع

.3/803الابقالمرجع

.001صلابن

121



:والاح!رالتسعرو

ولقد،الاستهلاكيةالمنتجاتتسعيرقرطبةلأسواقالتجاريةالسماتمن

الوسطى،العصورفيوالأوربيةبل،الاسلاميةالمدنفيعامةالصفةهذهكانت

242()العامةمصلحةلرعايةذلكوكان

يكونلابحيثالمنتجاتأشعارلتحد!دمراراالحكوماتتدخلتماكثيرا

حدفيالتسعيرمسألةكانتوإن،للمستهلك)رهاقأوالتاجرعلىغينفيها

الإمامأنباعمنوالمغارلةالأندلسببنالففهاءجانبمنكنبرةاجنهاداتمحلذانها

أ!ضا.والمشارقةوتلاميذهمالك

والتيتسعرالتىالأشياءفياصلمفواو)لىالتسعيراباحةعلىالفقهاءأجمعوقد

التجاروالزامذلكومراقبةتنفيذمسؤوليةالسوقصاحبوعلى،تسعرلا

الففرةالطقاتوخاصةالناسعامةمصلحةذلكمنالغرضوكان،بالسعر

منهم.

فيالتسعيرعن!نهواأنالطحانينعلىيجبأنهالرؤوفعبدابنوووي

الرأىلىليعةأجازو)ن،حبيبابنالفقيهرأممطالىذلكفييستدوهو،الطعام

:فقالالإمامبعدالةذلكوثرط،التسعيرالمسيبوابنسعيدبنويحعى

وصلاحانظراذلكوكان،عدلاالإمامكاناذاالسوقبتسعر"ولابأس

.243()"التاجرعلها!ومعدلقيمةذلكققدمللمسلمين

والضعيرالقمح)الحنطة(فيالتسعرعدم*يالرؤوفعبدابنكانو)ذا

يخضعلاأنيجبالناسلعامةالزليسيالنذاءهذاأنمنحبيبابنرآهلمافذلك

العامةكستطيعفلاصعرهارتفاعإلىكط!ؤالذىالأمر،وتنافسهمالتجارلاحتكار

)242(

)243(

0791،الج!إئرلقبالمو!تحقق،الت!أحكام!القو:المجلدىصدأحد

."4ص

88.،الروفعداين
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منهم!شترونهالتجارتركولاالم!إرعون(أى)جالبوه!يعه)نما"ذلكلأن،ضراعه

(.)244كهـأيديهمعلىليبيعوه

المحتسبمراقبةفيوقشدد،أ!حاالرأىهذا2يعمربنيحىالفقيهوكان

والعجوزالضعيفمتناولفيوتصبحالأسواقفيتباعحتى،السلعةهذهلجالبي

أتوااذا245()البدوونكأمرأنالسوقصاحبعلىوأرى"فقال،الكبزه

المسلمينأصواقالىيخرجوهوأن،والفناد!قالدورفيكزلرهفلا!يعونهبالطعام

ألاهيذلكمنوالحكمة.246()"الكبيموالعجوزالضعيفيدركهحيث

فيكحكمونذلكبعدهماذالتجارمنعددأوواحدتاجرالكميةيشترى

واحدةجملةمنتجاتهمبيعيفضلونالدامجالبوكانوإن.الثمنفيزلفعالسعر

منيبغونماعلىويحصلواديارهمإلىليعودوامعهمممايتخلّصونوبذلك،للتجار

الصفقاتتلكمثل)تماميمنعالذىالمحتسبرقابةتحتكانواولكنهم،ثمن

والعسلالزكتمثلفيالتسعيرمجوز)نهالرؤوفعبدابنوقال.السريعةالتجارية

لنظامتخضعالسلعتلكلأن،ذلكوثبهوالفاكهةوالبقلواللحموالسمن

علىللبيعالجلابمنالأسواقأهل!شتر*"مماالتجارىالاحتكار

(.)247"أيديهم

علىتقامالتى)924(القيمةلناضع":)248(عمربنليحىوقال

وال!بوالعسلالسمنيييعونالذ-فىالحوانيتألىدابمنوغرهمالج!إرفى

وان،وضعفهالسلطانلخفةالعامةأهلكواقيمةبغيرتركوا)نفإنه!م،والضحم

بينوأمرظاهرةبحجةعندكمنوقدر،جائزاذلكترىفهلقيمةلهمجعلت

ومنالتسعيرفيخيرلا:مالكقال":فأجاب"إليكبهكتبناماوتبردرنا

."أقيمالناسسعرعنحط

.98-88الثوفعبدابن)244(

الزاعية.واباطقالأر!افعلعامةالمنربفياباديةلنظيطلق(245)

.51،52الشعرأحكامنيالنيير،126الوقأحكام()246

.8وصالئرفعداين247()

.52صا!لدي)248(

الر.:القهمة924()
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ونصفالضأنمنرطلثلثعلىجالسوقصاحبقالإن":أيضاوقال

ربحفيهيكونضيئاعليسعروإنبأسابهأرىفما":قال"الإبلمنرطل

."اشتطاطغيرمنلهمقدر

وبينالحكومةيمثلالذىالمحتسبلينالوديةبالطرقيغالتسعيركانهللكن

."؟والشدةالإجباربطريقيغكانذلكأنأم،التجار

والتراضىالنيةحسنأنعلىيدلوهوالأمرهذاالرؤوفعبدابنوصفلقد

الجميع.بينمتوافرينكاناوالمحتسبالجاربين

أهلوجوهفيجمع،ذلكمنشيئايسعرأنالعدلالإمامأراداذا":فقال

كيفيضترونكيففيسألهم،صدقهمعلىاستظهاراغيرهمويحضرذلكسوق

،وسدادصلاحوللعامةلهمفيهماعلىنازلهمالبيعلطشططارأىفإنلي!عون

قدمنهموجدفمن،حينكلفيذلكبعدمنمذلكويتعاهدبهلمتضواحتى

أرادوإن،وأدبهالسوقمنأخرجهوإلاأصحابهكبيعل!يعأنأمرهالئمنفيزاد

هؤلاءكثرفإن،بيعهمنيمنعلمذلكمنبارخصيييعواأناثنانأومنمواحد

يحلولا،فارفعواوإلاهؤلاءكبيعتبيعواأنإما:السوقأهلمنبقىلمنقيل

التسعيرعلىالناساكرهومنأجازهمنأجازههذاوعلى،تراضيعنالاالتسعير

.")025("أخطأفقط

نإ":رشدابنوقال."(132)عليهيسعرلاالجالب":عرفةابنقال

يؤمرحيثالمحتكرعلىيسعرولا."قيامهأوبمساواتهأمرالسوققدرعنحط

يسعرولاشاءكيفعيالهقوتعنفضلماويميعالسوقإلىطعامهبإخراج

مافيهيفعلونمالهمهو:قالثمنايكونأنيحتملماالناسسألوافإن،عليه

نأأرىولابأموالهمأحقفهم،لهميوقتبسعربيعهعلىيجبروفيولا،أحبوه

يعمللافظلمالتسعيروأما،يشتهونماوأعطوارغبوا)نماأراهموما،علم!صعر

)025(

11)25

.98الايقالمرجع

.53المجلدى
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سنةقوتيعنىعيالهمقوت":)2؟2(عمربنيحىقال.العدلأرادمنبه

داأاذا:عمربنيحىوسكل((سنةقوتلهمقركلأنفسهمحزلواأوتجاراكانوا

سنة.قوتالغلاءفيكشرىأنيحتكرولاالطعامبيع!عرفلاالذىالرجل

السوقفيارتبلا"يسببلاحتىلكو"253()ذلكمنيمكنلا":قال

يزدادوبالتاليالأسواقمناختفائهاأووقلتهاالسلعتلكوجودفيبالتالىويوكر

سعرها.ارتفاع

فيالحقفلهذلكيكتشفثميرفأندونسعرهامنبأكزبسلعةوالمشترى

جالبعلىاحتسابلا:المالقيوقال()254لهبقيبماالبائععلىالرجوع

الفواكهعلىولاوالعامللخاصيعرضحانوتولاكانبغيريييعلمنولاالطعام

صاحبأوردهمولقد،الحرفأصحابعلىتسعيرولا،مفرطلغلاءإلاوالخضر

والصاغةوالبناء(256)والخرازوالسمسارالدباغوهم255()التسعير

026()والبراموالخياط(925)والحواز)258(والتكاز()257والشراط

أهلوجميعوالحدادوالرماحوالنجاروالحائكوالفخاروالخراطوالقواسوالصفار

والصنائع.الحرف

)25

)25

)25

)25

)25

)25

)23

)25

62)

.33المجيلدى،513الصوقأحكام

.؟3صالمرجعنذ!

الصنحة.نن!المرجعنذ!

المفحة.نفىالابقالمرجع

الجلد.صاعةوهيالحرا:محترف:الخراز

فيالحجامبهويراد،اثرطتس!ىبآلةالجممنالدمأخذوهىالراطةمحترف:الثراط

747(صامجلدالعربهالمماجمذل)ثوزىالآخربحضهاليواللاطالمغربأقطاربمض

كفقأوالركلفيأوالدقيقأوالحظامالىيالنظرالغيبسرفةددعىالذىهو:التكاز

.والرجالالناءمنوالحواةالمعوذفىحرفةوهى،اليد

لأنهالحبالأوبالقامو!عرف،والمقاراتالاْراضيفيوالا!اتالحمود32من:الحواز

(.1/335المرجعنذس)دوزى.القصةفيالحبل!تخدم

مجلد)دوزى.براموطنجيربرامقدرفيقال،أفاالطناجرؤلسمىالغموروهىالمعانع

1/78-)97.
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،الناسإثواتالصلعاحتكارا!تسبلمقاومةالحسبةكنبتعرضترفد

فيبالناسمض!!ذلكوكانالماماحتكرفيمن(261)عمربنيحىوقال

أدبابهالتصدقوالرلحمالهمرأسلهمكون،علهم!اعأنهـأرى:السوق

عبدابنفقال."وسجنبهوطيفضربعادف!نذلكعنويهوا،لهم

شيئايقتنواأنالادخارأهلوصائرالحوانيتأهلتركلا":)262(الرؤوف

ذلكأشبهوماوالتينوالقليبوالسمنوالعسلال!تمثل،غوأو)داممنمجلوبا

الايحتكرلا>>:فقالالسلامعليهءالنبىلنىيحتكرونيولااليهحاجةبالناسمما

وقالمالكهقال،خطئةاحتكارهأنيحني":حبيبابن:قال."خاطىء

علىمالكروولم،زارعأولجالبالااحتكارهفيرخصةلا":حبيبابن

وفرقتأيديهمبينمنالسلعةوأخرجتأدبواالىبعدفعلوافإن،بأساهذ-ش

يعلملمفإن،بهابتاعهالذ!بالثمنفيهافيشتركون،الحاجةوذو!الناسبين

الناسيأخذأنالاعنهاللةضيذلكفعلوقد،احتكاره*بمفبتسعيمثمنه

به.بأسفلاالطعامغرمنشيءفيفضلحاجتهم

.للدوابوعلوفةللعبادقوتهيالتيكلهاالحبوبفييفعلوكذلك

فلا،معهمللشراءالناسيقصدهالبلدفييكونالمعلومالسوقذلكومن

وكذلك،لأنفسهميأخذوهأنالاحاجتهمالناسيأخذحتىذلكمنيمكنون

نأنرىوهكذا.النرضلهذاالأسواقالىبهايهبطالتيالسلعتلقىعنيونن

لرقابةيخضعكانالهجرىالخادرالقرنقرطبةفيالاحتكارومقاومةالتسعير

الاستهلاكيةالسلعاحتكارمنععلىالعملاختصاصهمنالذىالمحتسب

الأصروخولتتناسبوبأسعارتوافرهاعلىوالعملالصمعبلقوتالفرور!ة

الفقيم.

)261(

)262(

عىالوقأحكامانظر.الاحتكارقالفتهاءوحن!الراضد!الحلفاءاللامعلهابيءآراء

هامقا13؟

.011-"01الثوفعدابن
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عدممنرافقهاوماالبرلريةللقنةتعرضقدالقرنهذامنالأولالربعكانوإذا

منالقرطببينمنالكثيرهجرةذلكنتائجمنفإن،السياصيالوضعاستقرار

تللصفيالمتعاقبةالحكوماتقدرةعدموبالتالمطالاقتصاديةالأحوالوصوءبلدهم

.الاحتكارومقاومةالتسعيروتنفيذومراقبتهالسوقضبطعلىالفترة

صياصياستقرارعهودفهيوالمرابطينعبادوبنيجهوربنىمنكلعهدأما

وانتعاشها.الاقتصاديةالأحوالاستقرارإلىأدىلقرطبة

بتوفيرالخاصةالتعليماتوتنفيذالأسواقمراقبةالمحتسببمقدرةكانعندئذ

التجاراحتكارومنعالفقيرةالأسروقدرةتتناسببأسعارالاستهلاكيةالسلع

الضرورية.للسلع

****

الأسواق

لاوكانت،والزاهرةالزهراءوجامعترطبةبجامعتحيطالأسواقغالبيةكانت

هنالهانهايةلاضيقةحاراتوتكونفقطدورينذاتمتاجرصوىتتضمن

فراغاتتركبالاكاكينالمحيطة)التربيعة(المستطيلةالأماكنبعضوكانت،وهناك

أنواعبعضبهايعرض)264(قرطبةقيسريةوكانت،)263(بينهافيماصغيرا

محاطواصعبفناءالشارععلىيطلمغطىممرللقياصريةوكانالفاخرهَالتجارة

.خضرةحوضأوماءحوضيوجدكانالوسطوفيالايمكينعليهاتطلبأروقة

لإقامةخانأوكفندقمعداأكرأوطابقاتتضمنالأسواقهذهوكانت

وهى،للبضائعمخازنالعلياالأدوارفيأيضاوكانت،الأجانبوالتجارالمسافرين

(.265)بالمدينةالعابرينالتجارلأولئكتؤجرغرف

()263

)264(

)265(

181.L.Provencal'1 esp. Musul. au .X .S p

.709تربةايكملة:الاْبارابن

188.L.Provencal, op. cit, p
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سوقاأوشارعايحتلالحرفمنحرفةأوالتجارةأنواعمننوعكلوكان

.)266(باصى

منإليهاالواردةالأصنافالختلفةوالخضرواتالفواكهنجدقرطبهَأسواقوفي

انحتلفةالمذبوحةاللحومأسواقوكذلكالأندلسأقطارجميىومنالمدينةأسواق

.)267(والماعز(والضأن،)البقرى

جملةفيكرشهمعكل،الحيواناتتلكمصار-فىلبيعدكاكينهناككذلك

(.)268سقطه

التىوالطازجةالمقليةالأحماكدكاكينفهناك،المأكولاتبائعوكذلك

)027(والمجبناتوالمركاسالزلابيةبائعووهناك،)926(قرطبةفهرمنتصاد

(.)271والحلوى

الذىالناضجالخبزوكذلك،(272)بالوزنالمشويةالأرانببائعىتجدكا

.273()أيضابالوزنل!اع

المسجدأمامالبيعمنيمنعونكانواالتجزلةتجارأن"-و-فنسال"ويرى

وقوعلتجنبلكو،آخرينلتجارمخصصآخرمكانأ!طاوبقرطبةالجامع

.4رعبلونابن)266(

.44عدودالن،و2القطي.)267(

.؟3التطي)268(

الممارفدار6491الثانيةالطبعة،ضيفضرقيتحقيق،المزبحلىفيالمضب:صيدابن)926(

.1/214التاهز

)027(91805،.op. ci

.1/1/232الذخير)271(

)272(69.Seville,pعا,L. Provencal

)273(.op.cit. loc. cit
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المهنأصحابمنكةلكلانحصصةالأماكنتنظيمالمحتسبويتولى.بينمالنزاع

(.274)مهنتهأصحاببينحيهفي!ظلأنمنهموحدلكلينبغيوبذلك

وكذلك،(276)اللبنوبائعى275()والعسلالممنبائعىكاكينوهناك

علىالمشتريليطمئنبالمماءالمملوعوأوانيهموأمامهم(277)البيضبائعوهناك

والمذبوحة.الحيةالطيوربائعووهناك،يثتريهالذىالبيضسلامة

والعدسوالفولوالسعرالقمحبائعووهمالحناطونأيضابالسوقوكان

(.278)والخلالملحوبائعوالقطاقيوجميعوالحمص

أمروقد،العظمىالمحجةضارعهوقرطبةبسوقالرئيسيالضارعوكان

عنالسوقلضيقبتوسعتهنصربنأحمدقرطبةضرطةصاحبالمستنصرالخيفة

لسبيلهاالمضيقةلعرضهاالمتحيفةالحوانيتوهدم"فيهاوازدحامهمالناسمخترق

."()927ذلكلهوضم

فيدائماكانواالذ-شالدلالينونداءاتالجمهوربضجيجيعجالسوقوكان

والسمارالدباغدكاكينالسوقفيكانوكذلك،)الوسطاء(الجلاصينخدمة

والقواسوالصفاروالبراموالخياطوالحوازوالتكازوال!ثراطوالكاتبوالبناءوالخراز

ودكاكين،الحرفأهلوجميعوالحدادوالرماحوالنجاروالحائكوالفخاروالخراط

)الطراز(الحريريةالاْقمحثةونساجيالأقمئةومبيضيوالكتانيناغطانينا

دكاكينوكذلك(281)الصابونصانعىدكاكينوكذلك،)028(

)274

)275

)276

7)27

)278

)927

0)28

)281

.59.op.cit. P

.01رالؤوفعبدابن

.29الرؤوفعبدابن،96السقطي

.43عبدونابن

.4رالابقالمرجع

.71الحجيتحقيق،المق!:حيانابن

918..L.Provencal.03.1 .M au. .X .S D

.68214المداركتزب

ورأ



كاكينوكذلك،القلاثسوصانعي،الف!إءذاتالملابسوبائعىصانعي

بقرطبةالقراقينأىالأحذيةلصانعيكانوكذلك،()الجاهزةالملابس

وصانعو()283الخفافصانعووهمالإسكاذِشسكةيسمىباعهمشارع

(الخوصمنمصنوعالبلغةيشبهنوع)وهوالاسبدرلوصانعو()284النعال

Alواحمه pargatas.

تلكأصولالصبيانلتعليممدارسهيالحرفأصحابحوانيتوكانت

للح!إئقتعرضتوقد.286()الخشابينأسواقأ!اوهناك،(285)الصنعة

فأحرقتالن!إنمنهاوامتدت(287هـ)104سنةالفطرعيدفيالفتنةأثناء

092()الفحموتجارة928()النشار-شسكةوهناك،(288)كثيمأسواقا

بائعيأسواقوكذلك،للمشتر-شالصرونجةالخاصةأسواقهالهاكانت

المعروفةالخاصئةأسواقهالهاوتلكوالرمادوالجصالطوبوبائعي()192الحطب

(.)292الناسهصدهاالتي

أسواقفيصيارفةالذمةأهل!كونأنمالكوكره،الصرفسوقهناكوكان

هذالمثلأثرانرولم.)392(!اومواأنورأى،والرلابالذقلعملهمالمسلمين

قرطبة.فيالصرفسوقفيالعملمنالذمةأهلومنعالتحذرر

2(هـ)2

)283(

)284(

)285(

)286(

)287(

)288(

)928(

)092(

)192(

)292(

)392(

091.op.cit. P

.4/503الطيبنفح

.؟01الؤوفعدابن

.702الحجي!قالمقبى

.3/57عذارىابن

3/701.عذارىا!

المفحة.نفىالابقالمرجع

1/016.الصلة

38.الفطي

علحملوصالةحملآلافستةعامرأ!ابنعهدعلىالحبأحمالمننرلجةكلماكان

.401الأعلامأعمالانظر.اخلا!ا

.38عبونابن

.114السكةدارض!إيط

صأ



الأصواقأحرجمنالصرفصوقأن"السكةدارضوابطصاحبوووى

فيوالمعاملةوالحذر-فيهالربالموافقة-التأقوالتزامالنظرإعمالمنيجبفيما

.(،492()الشرعيوجههماعلىتكونقلماالصرفصوق

بهااضتهرتالتىالبغالوصوق،ثقرطبة)؟92(اللوابسوقهناكوكان

وعلوهالحس!نهاديناربخسمائةمنهاالواحدةتباعكانتوالتىقرطبة

أمينالدوابسوقفييجعلأنيجبأنه"عبدونابنويرى.)692(ال!إئد

".792()الأثباءيننالاخنلافعنضلهالى2جع

قرطبةضهاءالىورأنهالعيوببابفيسلابنأوردهاالتيالمساثلومن

واطلع،بلنيةالىبهاوصار،بطليطلةبغلةاثترىرجلفيهـ،6؟4سنة

أمدقبلبالبغلةقديمةأنهابهاالقاضيعندوأئبت،ضهرينبعدعيوبعلى!ها

وصرف،المثترىكيلمعطليطلةقاضى،القاضىبذلكوخاطب،التباكع

عندوشهداحضراالبياطرةمنبشاهدفىفأقبائعهاالىوأعذر،نفسهمعالبغلة

الشهادتينأى-الصفقةعقدرومالعيوبهذهمنسالمةكانتأنهاالقافي

ضهدااللذفىشهادة"عتابابنفجاوب)بالقبولوأولىأعمل

الأصلهذاوفي.بهشهدابماعالمينعدلينكانا)ذا،أعملالبيععندبالسلامة

."مالكأصحابينناخنلاف

عدالةأقلبهاالقائمونكانوإنأولىالعيببقدممالكابنالفقيهوجاوب

الاَخرش.من

والسوقالثرطةأحكامصاحبثاروفقد:الحصوصهذافيأخرىومسألة

اشتراهالذىفرسهلردعندهقامرجلفيوالفقهاءحريشبنبكرأبابقرطبة

)492(

)592(

)692(

792(

(8)92

.114الكةدارضماط

2/162.الطبنفح،176الصن!س

،.2/2الطينفح

.؟؟عبناين

.168ورتصلاين
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منكلإجاباتوكانتهـ،437شةفيالتبايعوتم،بهظهرتقديمةلعيوب

ثمنمنيحطالعيبهذابأنمالكوابنالقطانوابنعتابابنالفقهاء

.)992(لفرير،ا

الأخرىالإسلاميةالمدنكلعنقرطبةفيليختلفيكنلمالسوقومشهد

المدنمنالأفاقيناْوالمشترينزحامأسواقهاتجذبوالتى،التجارةمنتعيشالتي

م!ثترياتهموشراءمنتجاتهملبيعقرطبةأعمالمنيجيؤوبئ،(003)الريفمنأو

المغربأوالمشرقمنوالقادمونالمسافروفيوكان،ومدنهمقراهمإلىعودتهمقبل

عنأبداتغربواقدأنهميحسونلاالاصلاميةالمدنفيالتجاريةالأحياء-فىوروفيالذلى

(.)103بلادهم

العربيةاللغةوكانت.والمسيحيينواليهودوال!لربالمستعربينيعجالسوقوكان

التيالدارجةاللاتينيةبتلكممتزجةأيضاكانتولكنها،استعمالااكرهى

الأصليةلغتهميتحدثونالبربريكنولم.الأندلسبعجميةتسميتهاعلىاصطلح

الشمالمنمسيحىأومشرقيأوإفريقىهناككانوإن،)203(ندرفيماإلا

عليهيعسريكنلمفإنه،قرطبةإلىللذهابالمغامرةحبهأوأعمالهظروفتضطره

الوسطفيبسرعةيتكيفماكثيراكانوإنالاْصليةبلغتهالتفاهم

نصيبالرقيقلتجارةكانوالجن!ياللغوىالاختلافهذاوفي.303()الجديد

شهرتهالقرطبةوكانت،الأندلسيةالجز!ةشبهفيجدامهمةتجارتهوكانت،بارز

بعضأنورأينا،(03)4مرتفعةأرقاماتبلغالمبيعاتوكانتلها،خاصسوقوبها

(.503)الحسانالجوارىليشتركلطقرطبةأسواقالىصرشلكانالطوائفملوك

)992(

)003(

1()03

)203(

)303(

)403(

)503(

017-681ورقاتسهلابن

091..L.Provencal. op. cit. p

.on.cit. loc. cit

191.op.cit. D

2910.34.00.

291.0.34..op

.3/803عذارىابن
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عنهانهتالتيالمنكراتمنالسوقيخللمذلكومع،آدابهاللأسواقوكانت

منها)ن":قالحينالحسبةفيشذراتصاحبلخصهاولقد،الحسبةكتب

العيدأياملطالمسورةالحيواناتأشكالوبيعالعيبواخفاء،المرابحةلطالكذب

بيعوكذلك،والفضةالذهبمنالجخذةالأوافيوبيعالملاهيوبيع،للصبيان

المبتذلةالثياببيعيعتادمنهناكوكذلك،والحر!الذهبوقلانسالحرروثياب

الىالمؤد!ةالعقودأنواعجيعوكذلك،جديدةأنهاويزعمالمقصورة

فيالبيعمواقففيوالنساءالرجالاختلاطومن،(1603تلبيسات

أجسادتلاصق"الىيؤدىكانالأمرأنالطرطوشىوذكر،(703)الأسواق

مزدحمفيبهافعبثخلفهامنامرأةضمرجلاأنبلغنيحتىببعضبعضهم

اختلاطمنالزمانهذافييجرىالذى":قالبأنذلكعلىوزاد."الناس

الريبهَأهلمنمرضقلبهفيمنومزاحمهَأجسامهمومضامةوالنساءالرجال

وقوفوهمامرأةيطأوجدرجلاأنلناحكىكا-لبعضبعضهمومعانقة

إلابينهااحافماواقحهارجلاأنامرأةلناوحكت،الناسزحامفي)كذا(

(.)803"الثياب

وا!اف903()فيهاوالقاذوراتالأزدالطرحأيضاالسوقمنكراتومن

علىمرابطهاواتخاذ،(031)بالضوكالسوقواجتيازهاوالحطببالخشبالدواب

)603(

)703(

)803(

)903(

(01)3

17-16ورفات6731رقممجهوللمزلفالحبةفيضذراتعننقلا111عىالمجلدى

بالجزائر.الرلجةالمكبةغوطات

بنيحىعننغلا؟01صاصيدى،41الطالبىعصد!يقوالباعالحوادث:الطرطرضي

وثلالقدارا154مجموع277ورقةوالعوالقوحاتبناثرمنقطعةال!كاتأربنافةعد

.الرداط

.96ىعوالبدعالحرادث:الطرطوضى

501.الابقالمرجع:ا!لدى

رقمالاكروتغصالحائرحفظفيالذاكرويخةالناظرتحفةعننقلا011الابقالمرجع

للرلاط،العامةبالحزانة2577ورقم،بالجزائرالوطةبالميهبةانحطوطاتقم،1353

.83-7وورظت
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تلوثمنثيءأدكهمفرمما،المارفىجواز!عذربحيثالطرلهقخضيقالطريق

.)311(أحداكضتأووأبوالهاأرواثهامنثيابهم

إلىبهاتنوءبأحمالدوابهميحشلونوهمالد!وابأصحاببعضأيضاونجد

في(313)الزبباثعنجدوكذلك،(312)الهائمتلكوأذىضربجانب

المارةتعرضالتىالأخرىالأشياءباثعىووجووجو"ككركانوإنالسوق

لتجنبالمسجدحول"المائعات"اسمعل!ايطلقكانالتيوهي،للقذارة

)314(.الأوساخترك

الكركة،ل!إئحتهتجنباوذلكالمسجدحولاللفتبيععنينىكانوكذلك

الظهربأذانيضعرهممنذراقىلبواأنالأسواقأهلوالمحتسبالقاضىيأمروكان

لطبهيستعينشيئاجمعة!ومكللهويجمعواللصلاةليتأهبوا،يومكلفيوالعصر

نأالاسائلانجدولاالأصواقفيمستقبحةعادةالتسولوكان،)313(معيشته

بهاكانأنهلقرطبةجديدوصفصاحبو2ي،(316)عذرصاحب!كون

وادإبوالمسافرشالتجارلسكنىفندقوسمائةألفوالحاناتالفنادقمن

واثنانوأربعمائةحانوتألفثلاثونالحوانيتمنبهاوكان،وغيرهموالغرلاء

.)317(حانوتاوخمسون

)11؟(

2(1)3

3(ا)3

4(1)3

)؟31(

6(1)3

(71)3

.111الرؤوفعدابن،؟5عبوناين

ا.01صا!يلدى

.501الئرفعدابن،68القعلى،501عربن!ص

ط..ل!هكمط.!جميه*

.23عبمونابن

.1/502الطبنفح

.017عىمؤنىحيند.!ق،"لترلجةجد!د"رصف:مجهولصلف

مكأ



:الأسواقعلالرتابة

تحصيلالأسواقعلى(318)الحكومةلرقابةالزليسيةالأهدافمنكانلقد

مدينةفيالداخليةالأسواقعلىتشرفقرطبةحكومةوكانت،(931)المكوس

لهوكان،السوقعنالمسؤولالموظفهوالمحتسبوكان،أعمالهاوفيقرطبة

والأندلسالمغربفيأيضاعليهيطلقوكان،المدنيينالموظفينبينالمرموقمركزه

الجرسيفي:ويقول.3(21)الحسبةصاحبوكذلك،)032(السوقصاحب

خطةمنأشرفالقضاءخطةبعدوليس،الدواوينأعظممنالحسبةديوانإن))

"أن)323(الكرىأحكامهفيسهلابنويأيهر.)322("الحسبة

فييجرممطفيمانظرهاكدرلأن،الحسبةبصاحبيعرفكانالسوقصاحب

."وشبههوميزان.كيالوتفقدوخديعةغشمنالأسواق

يتحلىأنيجبوما،للمحتسبالشخصيةالبمماتالسقطيأوردولقد

العلمأهلمنالمحتسبيكونأنعلىالحسبةكتبواتفقت،(324)به

بجزلياتعارفا،فهمايكونوأن،وتيقظوحلمونزاهةمهابةذا،(325)والفطن

به،يعبأولا،بهويستخفهيبتهفتسقطيزشىولايميلولا)326(الأمور

8(1)3

)931(

)032(

1()32

)322(

)323(

)324(

)325(

)326(

يجعبامما،الموروثةالتقاليدعلىشديدحفاظبماكانوالاْندل!المنربأنملاحظتهتجدرمما

تائمةتعدأنيمكندلالهاأنباعتبارالقرةهذهعنالمأخرةالمصادرعلىالاعمادبعضنعتمد

.الفترةتلكعنكثيرا.س!:أْو)دخىالهجركيالخاصالقرنخلال

نكادلابحيثوالاْندليةالمفرليةالحضارتينلينماوايفاعلالتداخلتصورأنالوسعوفي

.العدوةجافيعلىالإدار!ةالنظمبينجوهريافرقانلص

السلع.علىتؤخذالتىالضر!هْهي:المكى

.801ص36"اسنة4مجلدمدريدمجلة،الوقأحكام:عمربنيحى

.3صالاْندلىقضاةتاريخ:الباهي

.911الحسبةآدابفيرسائلثلاث:الجرعميفي

.2ورقةالكبرىالأحكامتسهلابن

.46-42منالمجيلدى،9إلى3منالحبةآداب:السقطي

./302االطيبنفح

.3ال!قطي
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محنكانبيلا،غنيا،عالما،ورعاخيرايكونوأنله3(2)7المقدممعهويتولخ

فطنا.

ديني،طابعذاتسلطةالإسلاميةالأقطارفيالمحتسبوظيفةكانتولقد

المعروفأمرمنالإسلاميةالظوائفعلىيفرضالذىبالواجبعلاقةلهاوكأنت

والتعلقالعدلإلىوالسعيوالجورالظلمقمعالىويدعو،المنكرعنونى

(.)328به

المدنفيالتجار!النشاطمراقبةعلىتقتصرمهمتهأصبحتماسرعانلكن

الإسلامية.

اختصاصمنوعزاسهالمحتسبتعيينإن:سهلابنالقاضىيقول

عزلهأرادإنعليهالحجةللقأضىلتكون،الأمروليموافقةبعد(932)القاضى

الم!ثرفيعينالذكطهوالواليإنقالعمربنيحىأنغير،(033))بقاءهأو

هو"هـ(238هـ-)602الأوسطالرحمنعبدوكان.3(31)السوقعلى

وصيرفأفردها،المدينةبولايةالمسماةالضرطةأحكامعنا!سوقولايةيمئزالذي

لاوهذا.)332("دينارمائةالمدينةولواليالضهرفيدكاراثلاثينلواليها

المحتسب،تعيينقبلالقاضىرأكطالواليأخذفرمما،قيلمامعيتعارض

وخليفته.ووزيرهوحاجبهالقاضيلسانوالمحتسب،القضاءأخوفالاحتساب

بيتمنأجرهولهبخطتهبهيليقفيمامكانهيحكمفهوالقاضىغابوان

فييساعدونهأعوانهلهأن؟)333(وأفعالهأحكامهيوقعوالقاضى،المال

(.)334عمله

.02عبلونابن3271(

.؟ص:النباهي)328(

.3صالناهي،2ورقةسهلابن)932(

.02عبلونابن()033

.301،401ال!وقأحكام:دربنيحى()331

.1/46المضبحلىفيالمضب()332

.02عبونابن()333

.1/225خلدونابن(334)

!أ



والقاهرةبمصرالحسبةسجلاتتضافكانتأحياناأتالقلقشندىوأضاف

.335()بهماالضرطةصاحبيإلى

يتناولأيضاولكن،والتجارالصناعإلىفقطيمتدالمحتسب)شرافيكنولم

يمتدإشرافهوكان،العموميينوالكتابوالحمالينكالملاحينالأخرىالمهنأصحاب

الاَدابحمايةويتولىللسقوطالآيلةالمساكنخلاءباٍويقوم،المؤدبينإلىكذلك

.)336(العامة

فيالبدنيةوالعقوباتبالسجنمجكمأناستطاعتهفيوكان

الجمعةيوميتخذواأنصناعةكلأهليأمرالمحتسبوكان.337()المشاجرات

يضعرهممنذراالأصواقأهليزدبوأن،الإمامكبرإذاالتكبيريسمعهممنذرا

يومكللهويجمعواوقتكلفيللصلاةلتيأهبوا،يومكلفيوالعصرالظهربآذان

القاصْىذلكعلىيجبرهم،معيثشهفيبهيستعينشيئاجمعة

علىويحض.()الأذانبعدالجمعةيومالبغيمنعوكان،()والمحتسب

والمساطبالحوانيتفيالدصلاةمنالناسويمفع،جاعةالصلاة

بالخلافةخاصةبأشياءيكلفكانبعضهمأنجانبالىهذا.(034)والدور

بأنكلفالذى-المستنصرالخليفةعهدفيالخياطينعريف-عقبةابنمثل

(.341)الجيقصحبةفيلتكونقنواتهافيالأعلاميعقد

33(و)

)336(

)337(

)338(

)933(

)034(

1()34

.3/487الأعىصح

القوحاتكائر"ضوطعننقلا,501601عىالمجيلدى،،37المقدمةخلدونابن

وغنيةالناظرتحفةعننقلا011،111صا!لدى،"والحدرالضفىاتأحكامفيوالعو

".المناكروتنرالئعائرحفظفيالذاكر

151015..Hist.Esp. .M vol. III. pل!ه..L Prove

.23عبونابن

.76الؤوفعدابن

.73الابقالمرجع

.؟2صالحجيتحفيئالمتش
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أوعريفمنهاكلع!ءرأسطوائففيمنتظمينالتجارالحرفيونكانولقد

فيمباشؤيحدثماكلعنمسؤولوهو،عليمالسلطة342J()أمين

مراقبتهمنبهاعلمالتيالمستقرةوالأعرافالموضوعةالتجاريةللقواعدطبقاجاعته

طوائفلختلفوكانت،)343(حركيهمنءوالر!طبالجيدخب!!وكان،لصنعته

ويحملجمملهاشوارعالاكاكينتحتلحيثالأسواقفيمخصصةأماكنالمهن

عدةتحتتندرجالصناعطوائفوكانت.الطائفةأوالمهنةاسمالشارع

الملابمى.وصناعةبالتغذيةأغلبهايختص،طبقات

فيالناستعطلمنويمنعهموصنائعهمأمورهميتفقدأنالمحتسبعلىوكان

(.)344حوائجهم

الذفىالتجاريشتيكاالمدنإلىالريفمنالمستجلبةالزراعيةالمنتجاتوكانت

من()343الرثيالتينقرطبةأسواقيأقيوكان،متاجرهمفيبالتجزلةبيعهايولون

إشبيلية.منوالشعركطوالقوطيمالقة

ذلكبعدالتاجريكترثلمفإنبال!بالتيندهنعنعمربنيحىخهىوقد

(.346)المساكينعلىبتينهالمحتسبتصدق

مأجورين،العمالمنكبيراعددايضمانالخبزوصناعتهالطحنوكان

غشهموعنعنهممسوْولاويصبحهؤلاءيضمنكانالذ!ط(347)الخبازلخدمة

قبلالقمححبوبتغربلأنلابدّوكان،(348)المحتسبأماموخطئهم

)342(

)343(

)344(

()345

)346(

()347

)348(

.و3عبونابن

.56المجلدى

.62الحسبةآداب،السفطي

ر!ة.التديم!مالقةاسميكذلك

.901الرقأحكام

991.L.Provencal, 'L esp. .M au. .X .S V

.01الحبةآداب،السقطي

38أ



(.351)بيعهاقبل(القطافي)035جميعتنربلأنيجببل.(934)بيحها

نأيجبكانالذىالمحتسب)ش!إفتحتكان،الطحنمثلمثله،الخبزوبيع

معلوموزنعلى،رغيفالدرهممنالربع،(352)صحيحالوزنأنمنيتاكد

جانبوالىخبزهعلىاعهيبمأنالخبزصاحبويؤمر.)ر؟ر(الثمنوكذلك

مغشومقغيريكونوأن،النخالةمنوخلوهالدقيقصنفجودةيشترطذلك

(.)354الأبيضالت!إبأوالساحليةالبلادفيومحارهالبحرشوادأوبالعظام

كمؤكلطءبالرالجيدالنوعوخلطالحراملكسبالدقيقتجارحيلكانتوقد

)نققالنققأثرعلىالدقيقيطحنلاكذلك.(3)و؟الحسبةمحبتهاأور

وكان.(356)الدقيقلنشالطحانوناليهايلحأالتيالوسائلمنوهيالرحي(

ويأمر،)337(يطحنونماوصلامةوأوانيهمالطحانيننظافةمنكاكدالمحشب

الحث!إتفإن،ومسحهاالألواحوجرديومكلالعجينقصارىبغسلالخبازفى

.)338(كبيرخبزالبياتعجينمن!مللاكذلك،الهاتدب

نأالاكبغيلاالطحنعلىالأرضيةأصحابيأخذهالذيالمكسكذلك

و)ذا،(935)يجوزفلامقداره!لملمفإنالناسبينجارمعلومبكيل!كون

ماتعويضيدفعالذىالطحانعلفالمسؤوبيةالطعامفأفسدالرحيبطل

الناسأقواتوأصنافوأصعاربأوزانيتلاعبمنعقولةأما،(036)أفسده

.901عىعمربن!ص()934

ظن.مادةالعربلانانكل،لباقل،لحدسكا!ىتدخرالتيالحبوبوهي)035(

21.القطى،901عمربن!ص)351(

.4فىعبناين،12السنطي()352

.1/302الطىنفح(3؟)3

.02السنطي()354

09ْ"98االل!فعطاين،03لد02صالايقالمرجع)355(

601.دسبن!ص3(؟)6

.02الستطي)357(

.48صعبينالن()358

501عمرين!ص3(؟)9

الصفحة.ننىالايقالمرجع)036(
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كثصراكانو)نبهيتصدقالناقصفالخبز"اًيضاالحسبةكنبعالجتهافقد

.3()61"للبائعويتركيكسر

عندوجدإذاإنهقالإذ،ذلكفيمتشدداكانعمربنيحىأنوالحقيقة

عنه،وجدالذىالفرنصاحبيؤدبفإنهالميزانناقصخبزالحوانيتأصحاب

.)352(معاعيهمافالأدب،بنقصانهالحانوتصاحبعرفإذاأما

ذلكعنيهىفإنهبالطيبالدلطءالقمحيخلطالذىالفرنصاحبأما

.)363(السوقمنوأخرخأدبعادفإذا،أولا

بهوتصدقيكسرأووالمغضوصقالناقصبالخبزبالتصدقعتابابنأفتىوقد

مالفيذلكيحللاIا،قاثلاالعملهذا!كرالقطانابنأنغيرالمساكينعلى

".)ذنهبغيرمسلم

(.364)القطانابنقولعلىواعترض،عقابابنوافقسهلابنأنغير

.)363(السوقمنوالإخراجوالسجناضربباأفتىحبيبابنأنالا

إلىالخبزليصلالتحمددالحسبةكتبرأتالناسصحةعلىوحفاظا

بيعيمكْنلا:الرؤوفعبدابنتاللذلك،للتلوثت!عرضولانطفاالمستهلللا

أيديهم،بينالحبزبتغطةولزمرفي،حرخهتستنقذرمنولاج!إرولاحواتالخبز

الحوتأصنافوسائرالسرفىكباثعىالقذرةالحرفأهلمجاورةمنويمنعون

ذلك.أشبهوماوالحجامينوالبياطرة

الجزارونوكان،(366)القذرةالمواضععنوالبعدساحاتهمبتنظيفويؤمرون

لاوكان.367()العيوبمنالطاهرةوتذبحوالماعزوالضأنالبقرىاللحم!يعون

.09الثرفعبدابن()361

.111عمرلنيح!؟()62

.112الالوطالمرجع)363(

.؟2؟،ت،الك!يالأح!مسهلالن)364(

.324وبة،الايقالمرجع)365(

.05الروفعداين()366

.44عبناس،32التطي)367(

014



على!لتبسلئلا،واحددكانفياللحممننوعين!يعأنللجزار!سمح

وكان.)368(متخصصحانوتاللحممننوعكللبيعويجعل،الجاهل

ومختومة2ةمعاوالصنوجوالمكاليلالموازفىكانتفلقد،موازينهموراقبالمحت!سب

فيبالضقالمحتسب!سمحلاكذلك.)936(المنحؤلةبالحجارةأحد*فيولا

اللحمخلطو،(037)ببعضبعضهاالأنواعخلطالجزارعلىيحرمفهو،البيع

البطونبلحمالذبائحبدونلحمخلطأو،المهزولباللحمالسمين

علىوبيعهاوالكرشالمصرانخلطيمنعوكذلك،(713)والرؤوس

لأن،(373)سفطهجملةفيكرثهمعالبفرىمصراني!اعبل،(372)اللحم

يخلطأنيجوزلافلذلك،بدرهمأرطالستةوالبطونبدرهمرطليني!اعاللحم

وبيعهاالحيواناتذبحطرقالحسبةكتبعالجتوقد.(374)بالبطوناللحم

(..)375وغح!هاووزكا

تسعيرهالحسبةكتبتغفلولم،المذبوحمنالميتاللحمميزكذلك

!اهحتىالذبيحةبجوارظاهرمكانفييوضعأنمجبالسعروأن،اللحوم

الباثعينبينبالتراضيالج!يةالتسعيرةكانتوإن(،376)الناس

أهلمجازرمناللحمضراءالمسلمينعلىحرمولقد،3(7)7والمحتسب

(.378)الذمة

)368(

)936(

)037(

1()37

)372(

)373(

)374(

)375(

)376(

)377(

)378(

ر.4الق!لي

والجرصفي،41-!3منوأنواعها"والمنوجالمكاول!صفاتعبونابن،18القطي

12.

.+ا)عمربنيحى،3؟السقطى

.9والؤوفعدابن

.و3القطي،314دركأيحى

.33ال!قطي

.143عمربن!ص

.49-29الروًوفعدابن،44عبدونابن

-701-"1(601.1ع!رينمجى

.الصفحاتنفىالابقالمرجع

.77ا!يلدى،49الرؤوفعدابن
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ولادكانبنريحلمنولا،الطعامجالبعلىاحتسابلا>>:المالقيتال

علىولامنرطلغلاءالاوالحضرالنواكهعلىولا،والعامللخاص!عرضحانوت

والصاغةوالكاتبوالبناءوالخ!إزوالسمساركالدياغالحرفأهلعلىولاالسكرى

والحائكوالفخاروألخراطوالقواسوالصفاروالبزاموالخياطوالحوازوالتكازوالشراط

أوحمالمنوالمتسببينوالصنائعالحرفأهلوجميع،والحدادوالرماحوالنجار

.)937("وغيموحمسار،ودلالسواه

وصنائعهمأمورهمتفقدأنللمحتسب!بفيوكان":السقطيوقال

عنللناستعطلهممنذلكلطلما،حوائجهمفيالناسمطالمنويمنعهم

.038()"بهملاضرارهمأشغالهم

نالائنهم،أماماللحمكضجونالذ!الضوائينمنكبرعددبالسوقوكان

البائتمعالطازجويخلطواليعواألاعلههمكانالذفىالمقليةالأعاكتجاركذلك

)الزلابية(المقلىالعجينومخار،)381(مملحايكونأنإلاحمكعندهميبيتوالا

.بالمجبناتالمسماةالمجبنةوتجار382()المركاسالمدعوالمحضووتجارالصفاج

والكتانينالقطانينتضموكانت،المحتسبرقابةتحتالملابسصناعةوكانت

بينتولقد،)الطراز(الحرروءلةالأقمضةونصاجىالقصاركأأىالاْقمشةومبيضي

ابنوبيْن،مكببامنهماكلبياعفلا،والكتانالقطنغزلبغطرقالحسبةمحب

ابنأكىففدالنسجالر!ةالملاحمعنأما.الكتانوذقبيعطرقالرؤوفعبد

علىوتوزيعهابتقصيفهاأفتىعتابابنأنغير،ئخرقبأنالقطان

(.)383المساكين

.117عىسبقهمماالمهننجهايع!يفواجع55صا!لدى)937(

الأتيم.عننقلا113،114صاملدى،2ءالتعلي)038(

.3؟صالتطي)381(

يمو،الإ!شالثالبلادفيصريأألوماوالمضبايأندلىفيضا"!طكانالصامألمانمنلون()382

لطريقةوتطهىاللحىمن،ظع،رزضى،كاحذتجانالحضر!نوعبعض-الحيؤنْوْمحاء

صحيفةبالإجانية()ضا!ةالموحدكأعصرفيالمغرتالاْند--المطخميرندهوسيانظر.حاصة

.914صالاْوروت!ضم5/5791المجلد،مدريدفيالإسلايةعمرسات-

.323وقةالكبرىالآحكام:صلابن3831(
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القلانع!وصانعو،الفراءذاتالملاب!صانعوأيضاالسوقفيويوجد

يقصدالقرقكلمة)القراقون(الأحذيةوصانعووالصباغون،القلاسينويدعون

الرؤوفعبدابنبينولقد،الجلدمن-صءايضمنالشكلمحددغيرحذاءبها

(.)384النعالصناعةطرق

بعدلبستهفإن،صريرلهيسمعالذيالخفلبسعنتهىالنساءوكانت

عنخرجإذاوحرقهالجلدتخريقفيالحقوللمحتسب،يشقذلك

(.)385عادته

أعمالهمبإح!إقعتابابنأكىوقد.الخرازلِنيسمونالأحذيةصناعوكان

خفارأيتولقد:سهلابنقال.المسلمينأموالواستحلالهملغشهمالفاسدة

(.386)بالسكينيشقجديدا

فيالحقوللمحتسب،يحيكونهاالذفىالخياطينمنقرييينالملاب!باعةوكان

لاحتىالخياط!راقبالمحتسبوكان.3(87)عادتهعنخرج)ذاالثوبتمريق

الخياطةخكونلطولهضدهمنيتمكنلالأنه،كاملبخيطولاخيطبفرديخيط

(.83)8محلولةبه

وكان.صاحبهبموافقةالاثوباروفوأنممنوعاكانالذىالرفاءأيضاونجد

خلطعلهممحرماوكان،الاَخربجوارالواحدمتجمعينوالعطارونالصيدلانية

كنبوضحتولقد.)938(ذلكعلىيحلفواوأنصاحبهابحضورإلاالعقاقير

.ر()09والصيادلةالعطارينغثىطرقالحسبة

()384

)385(

)386(

)387(

)388(

)938(

()093

56صا!يلدى،301عىالرؤوفعدابن

.و6صالمجيلدى

.323ورقةصلابن

.6؟صالمجلدى

.62ال!قطي

.01..L Provencal. 'L Esp. ,M au, .X .S p

عدبنالرحمنعد!دأبر،الأقنرمصاحبعننقلاا!يلدى،86،87الرؤوفعبدابن

.117،118عى(1685rهـ/)9601تالفا!القالر
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والمراهمالجمالدهونأنواعكلولكن،التوابلفقطيييعونيكونواولم

.)193(الصيدلانيةوالمنتحاتوالحناءوالمساحين

المسكيغشالذممطبالتاجرالعقوبةبإنزالالقاسمابنأفتىولقد

يصبغوالاأنيؤمرونالحريريصبغونالذينالصباغونوكان.293()والزعفران

لالأنه(493)بالبقمالأحمريصبغلاوأن.393()المدينةخارجالاذلك

قديكونأنإلاالجلدببيعلهميسمحلاالجلوددباغووكذلك.)593(يثبت

جلدمعالعنزجلدخلطعدموكذلك،دباغهفيالنهايةوتحققتماؤهخرج

(.)693فيهخيرلادلسفإنهقطعذلكوجدومتى،جرابولاقزوفيالضأن

المدموغة،والأصناجوالمكاييلبالموازينزاخرةالعموميينالوزانينمحلاتوكانت

(.793)دمغهايراقبالمحتسبوكان

والأواقيوالأرطالوالأقفزةفالأمداد،أخرىإلىمنطقةمنالمكاييلاختلفتوقد

الأندلس.فيلاَخرمكانمنالختلفة

(،893)والنقاشينالبنائينطائفةمباشؤالمحتسب"اختصاصمنوكان

عندومعلومةمعروفةقوالبهاكانتالتي)993(الطوبصناعةعلىأيضاويضرف

إلاالجصيباعولا،)104(الجيارينوكذلك،(004)والصانعالمحتسب

1()93

()293

)393(

)493(

)593(

)693(

()793

8()93

)993(

)004(

1()04

.64السقطي

.ر24ورتة،الك!يالاْحكام

.0؟عبونابن

أنظر.معرلةدخيلةكلمةوهي،الماغهْفيويشخدمالبقمررعىضجرمنيخرجصبغ

بقم.مادةالعربلان

.121المجيلدى،6وال!قطى

.121المجيلدى،63القطي

.013الجرجفى،18ال!قطي،41إلىو9عدونابن،131عمربنيحى

كا.8صالسقطى

34.عبونابن

.68القطي

.38عدونابن
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ولا،قدحاوعشرونخمسةالجيرفقفيز،والجير)204(الرمادوكذلكبالكيل

(.304)الجصمثلمغربلاإلايباع

الأوافيصانعوالصفار،الزجاجصانعوهو"الزَجاج"المحتسبويراقب

(.404)والأنواعالاًشكالالختلفةالمسامريصنعالذكطوالحداد،النحاسية

السقطىأوروقد،الجديدةبرسماجاليةاالمساميريبيعمنيمنعالمحتسبونرى

موفرةتكونأنيجبالتيالخزائنصفائحكذلك.)304(وأوزانهاأنواعها

،وافرةأيضاتكونأنيجبأيضااكوابوصفائح،قويةغلاظامتقنةوأقفالها

تكونأنيجبالتسميرومكابير)604(المقابضوأطرافاكوابآذانوكذلك

وتبطىءالحافرتصدععليهاالضربشدةمعزيادتهافإن،جداقاطعةمطبوخة

(.)704الدواب

نأيجبمثلاالخشبيةفالسلالمالأخشابيصنعكانالذ!النجارعنأما

كلوكذلك،(804)التسميرحسنةالأضلاعقويةغلاظاالخشبوافرةتكون

(.904)عملهساعاتحددتفقدالخضبنشئارأما.يصنعما

معهمحاملينالأسواقفيالمشيعليممحرماكانفقدالحطببائعوأما

الحطبأحمالتباعلاوكانت.)041(ثيابهمويمزقواالناسيؤذوالاحتىحطبهم

لهمالفحمبائعوكذلك،المحددةمواضعهملهموكانت.(411)الأرضفيإلا

)204(

()304

)404(

)504(

)604(

)704(

)804(

)904(

(01)4

)411(

.37صالابقالمرجع

.38الابقالمرجع

.ر6صالابقالمرجع

.3،السغطي

.36عدونابن

.36عبدونابن

الصفحة.نف!الابقالمرجع

.63القطي

.9؟،38عدونابن

.95الابقالمرجع
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أجلمنرطلالوزنفيربعكلمعيكونأنويجب،مواضعهم

.41()روزنهكقللاحتىالبللمنيحفظأنويجب،)412(السحاق

414()أوانيهونظافةالزتمعاصرمراقبةالمحتسباختصاصاتمنكذلك

طرقومعرفةوكيله(،415الجديد)بالزلتالقديمال!بخلطوعدم

وهو،رقيقاويكونالفخارمنيصنعأنينبغيالزتمكيالوكان،(416)غشه

الحشراتفيهاتسقطلاحتىأغطيةللأوالطوكانت.)النحاسمنأحسن

السمنباثحيأوالطنظافةمراقبةوكذلك.)418(الفئرانسيماولا

(.)941والعسل

أهليمنعكانولذا،الناسصحةعلىالمحافظةالمحتسبمهاممنكانتفقد

انتقالمنالمشترينصحةعلىحفاظا()042يحثربومايؤكلمابيعمنالبلاد

)ذا،اللبننوعللمشترىالبائعيبينأنيجبفكاناللبنبيعأما،اليهمالمرض

هذاوعرفخلطهو)ذا،اللبنخلطمنيمنعوكان،ماعزلبنأوبقرلبنكان

فيالمغشوشاللبنهذايطرحأنعتابابنو-!ي.421()بهيتصدقالغش

ونفعالمغشويقباللبنبالضدقالمؤيدينالىانضمسهلابنأنغير،الأرض

(.)422)!اهبإعطائهمالمساكين

2(1)4

3(1)4

4(1)4

5(1)4

6(1)4

7(1)4

8(1)4

)941(

)042(

1()42

)422(

الفحم.ترابهو

.38الابقالمرجع

.68القطي

.115،116عمربنمجى

.115الؤوفعدابن

.801الا!قالمرجع

.2؟عبونالن

.501الروفعداين

.65المجلدى،؟9الرؤوفعدابن،و0عدونابن،13القطي،"12دربن!ص

.113دربنيحى

.ر24ورتة،الك!يالاخ!م:صلاين
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زلدكذلك،(423)المغثوشاللبنمعرفةطرقالحسبةمحببينتولقد

.)424(جهايتصدقوإلاجملطألايجبالماعزوزبدالبقر

وعدمالمستعملالضعرونظافةالغرابيلصانعيم!إقبةالمحتسبمهامومن

إلاالدابةل!يعوالاحتىالنخاصينمراقبةوأضا،(425)الميتضعراستعمال

عنمسؤولونوهمفقطعيوكاالعقدفيتيل!واوأن،لديهملمعروف

علىالاختلافعنداليهورجعأمينلهميكونأنيجبكذلك،)426(ذلك

مرةمناكردابة!ورواولاالبهائميعذبواالاالنخاسونويؤمر،()الأضياء

أوانأيديهمبينيكونأنفيجبالبيضباثعوأما،)428(للمضترىمزلينأو

(.942)الفاسدالبيض!اليقاسبالماءمملوعةخاصة

وردكهافاسدهاليظهرالمؤخرمنتوفةإلاالمذبوحالطير!اعلاالطيوروبائعو

ولقد.الح!ثراتمنخوفابتغطتهورمرونالملحوباثعو.)043(جيدهامن

ونظافةونظافتهمواللحومللطعامالطباخينطهيأساليبالحسبةكتببينت

.431()بيعهموطرقأوان!م

(،4ر2)صنعهاحسنمنبالتاكديؤمرونالهريسةْبائعيأنبالايهروجدوو

المحتسب.رقابةتحتأيضاوكانت

23(

24(

25(

(26

27(

28(

92(

03(

ر)1

32(

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

.42عمونابن،29الرؤوفعدابن،96القطي

ا.13عرينبحى

8،.التطى

.6؟صالابقالمرجع

.53عبرنابن

.113الرؤيفعدابن

.4رعبلوناين

.43عبلونابن

.012الجريفي،7"،،!ارؤيفعدابن

201.،101الئ!فعدابخه
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(.433)بالماءالخلخلطبمنعالمحتسبيأمركانوكذلك

وإن،4(43)والعنبالتينوكذلك،ناضجةتباعأنفيجبالفواكهأما

للحبالىلفوائدهناضجغيرليباعالعنبالفواكهمناستثنىقدعبدونابنكان

منتصنعلأنهاذلكالمجوسمنالجبنضراءحرمولقد)؟43(،والمرضى

جبنأكلمنبأسولا،اكلهاللمسلمينيحللاالتىذبائحهم

كانتفإن،مغطاةالحماماتصهاريمتكونأنويجب.436()النصارى

فيوالحجاموالحكاكالطيابيم!ثيأنيجبولا،نجاستهامنتؤمنلامكشوفة

ولا.)943(عورتهيسترحتى)438(وسراويلات4(ر)7بالتبانالاالحمام

بدغاكضفلهايجوزلاالمرأةوكذلك،(044)بمئزرإلاالرجليستحم

تركوعدمالحمامتنظيفالحماميعلىيجب؟،441()الحمامفيللذميات

(.442)خطورةمنذلكفيلماالحمامأرضيةعلىوالسدرالصابون

وإن،ركابهيضبطولالهيستزللولا،نصرافيولايهودىدابةمسلميخدمولا

.44()رفاعلهعلىأنكرهذاعرف

دخولمنالمسيحياتوكذلك،الكناضدخولمنالمسلماتالنسأءوتمنع

،)444(ولوطةوزناةفسقةالقسيسينلأن،عيدأوفضليومإلا،المساجد

)433(

)434(

43()؟

)436(

)437(

)438(

)943(

)044(

1()44

()442

)443(

()444

.4وعدونابن

.43،45عدونابن،011عربنيحى

ون.؟4عد.نالن

.101الؤوفعدابن

.والملاحونالغراصونيتخدمهوكانالمغلظةالعو:!طيقميرباسهو

.48عبوناين

.48عبوناين

692-492ص6جالميارعننقلا116المجيلدى،121الجرجقي

.18-16ورقاتمجهوللمزلفالحهفيضذراتعننتلا112المجلدي

.18-16ورتات،اغبةفيضنراتعن،112صا!علدى

.48عبحوناين

الصفحة.نفىالابقالمرجع

هه(
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(،445)المقابرإلىالخروجمنالنساءمنعفييتشددعمربنيحىكانولذا

ومنع،والطريقالمقابرمراقبةفيتشددأنهإلاذلكفيتساهلعبدونابنفإن

ذلكالمحتسبيتعاهدوأن،الطرتاتفيومضايقتهمبهاللنساءالتعرضمنالباعة

فياْوالسوقفيبالرجالالنساءاختلاطمنعوكذلك،)446(مزلينيومكل

علىالوقوفمنالنساءيمنعكذلك.)447(ذلكطرقوحددوالماَتمالأفراح

موتعندالخدودولطمالعاليالصراخعنالنساءوينهى،)448(ديارهنأبواب

رميأوللبيعيخهابالجلوسالطرقإشغاليمنعكذلك(،944)الميت

ويمنع،والأسواقالقيساريةالدوابدخوليمنعكذلك.()045القاذروات

كذلكونهى.4(51)لهاماسكغيرمنإرسالهاومنالضيقةالطرقفيتوقيفها

وكان.4(و)2بالمارةويضرأحدينزلقلاحتى،بالماءالحوانيتأمامالرشعن

تلكونقل،الشتاءوقتدطالطينمنالأسواقتنظيفعنمسؤولينالمدينةأهل

.)453(البلدخارجإلىالأوساخ

كاملفصلويوجد،المحتسبرقابةتحتأيضاالعبيدتجارةوكانت

وغ!قالرقيقتجارمكرمدىمنهنتبين،التجارةهذهعن)4؟4(للسقطي

45(

46(

47(

48(

94(

05(

و)1

(52

53(

54(

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

)4

.512عمربنيحى

.27عبونابن

اللهعدبنيحىعننقلا501ا!لدى،121الجرجفى،27،28،47عبدونابن

.227رقمورفة،"والحؤالقوحاتيانرمنقطعة"

.113الؤوفعبدابن

125.عمربنيحى

.53عبمونابن،011الرؤوفعبدابن

.Illالؤوفعبدابن

.126،127عمربنيحى

.111الؤوفعدابن

.و!-94السقطي

كهأ



ولكن،الجددسادتهنبتضليلللجوارىالتوصياتبعضأيضاونجد،المشترفى

ابنلناوضحكذلك،الإصلا!ىالضرقأسواقفيمتبعةكانتأضاالنظمهذه

نهرعلىالمراصيمراكبفيالنواتيةعلىاحتساباهناكأنأحكامهفيسهل

(.)455قرطبة

قاضكلاختصاصاتتحديدوفيالقضائيةالولايةتنظيمفيالأصلكانوإذا

بالقضاءاختصاصهحدوديجاوزأنمنهملأحدليسوأنه،مراتبالقضاةأنهو

والعكسقلالاًيملكاكزيملكمنوكان،الاختصاصهذافييدخللافيما

منضربأىلطيفصلتدالعامةالولايةصاحبأنبمعنى،صحيحغير

الأخيرهذافإن،مرتبةمنهأدفىهومنولايهَفيمنهادخلماحتى،المنازعات

ثمةأنو!دو،واختصاصاتهولايتهعنتخرجمنازعةفيالفصلسلطةلايملك

بث!أنالقائمةالمنازعةخصوصفيأولاهما،سهلابنمخطوطفيتاورحالتين

بنحسنعلىابنالسوقصاحبالوزووعلىأمرهاعرضكرمنصفبيععقد

والثانية،بقرطبةالجماعةقاضييفعلهماغرارعلى4(و6)!هافشارو،كوان

..)437(زراعةفيبمضاركةتتعلق

السابقتينهاتينمن-الجزمسبيلعلى-نستخلصأنالوصعفيوليمى

الهجرىالحادرالقرنفيقرطبةفينشأتبأضهاالقوليمكنقاعدةالفريدتين

فيداخلاالأمريكونأنالا،السوقصاحبولا!ةاختصاصاتفيبالوسع

التيالموسعةالولا!ةهذهاليهأشدصريمبنصأو،أخرىبصفةاختصاصه

رأيهباستطلاعالمياسبيلعلأو،بذاتهامعتنةقضيةفيالحسبةنطاقمنمحرت

المحتسبأن"للمارودىالسلطانيةالاخكامفيوردرقد،قضاءَلااستثناصا

فيالدعاوىمنالمنك!إتظواهرعنالحارجةالدعاوىعمومحماععنولاتتقصر

الدعوىلسماعينتدبأنيجوزفلا،والمطالباتالحقوقوصاثروالمعاملاتالعقو

.4؟وتصلاين)455(

.913صلاين)456(

.921الايقالمرجع)457(
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دونه،فمادرهممنقليلهاولاالحقوقكثيرفيلايخهاللحكميتعرضأنولالها

بهذهويصير،فيجوزالحسبة)طلاقعلىفئلدصريمبنصاليهذلكيردأنإلا

مخطوطهفيسهلابنأجابناولقد.)458("وحسبةقضاءلينجامعاالزبادة

هلالسوقصاحبعنلقيتمنبعضسألت)>:فقالالتساؤلاتتلكعن

الأحكامفيالبلادحكاميخاطبوأن،ويضببهاالدورعيوبلطيحكمأنلهيجوز

(.)945"تقديمهفياليهيجعلأنإلاذلكلي!":فقال

يحكمأنلهيجوزلاالحسبةصاحببأنالطماوىسليحانالايهتورويضبف

ذلكوفي،بالاعترافثبتتمتىالحقوقبأداءيأمرأنعلىعملهيقصربل

الشبهلهيتبينالمحتسبلاختصاصاتالمستعرضأنشكلا":)046(يقول

تلكأنوالحقيقة،المظالمونظروالقضاءالحسبة:الثلاثالوظائفبينالكبير

وبينالقضاءبينوسطوالحسبة،بعضابعضهايكملإنماالثلاثالوظائف

علىعملهيقصربليحكمأنلهيجوزلاالحسبةواليأنيذكرومما،المظالمأحكام

بالحق،الوفاءالمعترفوسعفيوكان،بالاعترافئبئتمتىالحقوقبأداءيأمرأن

إزالته.تجبمنكربمثابةيكونعندئذالحقأداءعنالامتناعلأن

هذافإن،النفاذواجبةأوامريصدروإنمايحكملاالحسبةواليكانوإذا

والتشريعاتالنظمفيشبيهلهالقدممنذالإسلامفيمعروفاكانالذىالنظام

حالةفيالولائيةبسلطتهمالقضاةيصدرهاالتىالأداءأوامرفييتثمل،العصرية

يعدلابماعلنيةجلسةغيرفيوكذلك،ةالمجحودغيرأىبالكتابةالثابتةالحقوق

والأوامرالع!إئضعلىالأوامرنظامفيالحالوكذلك،الكلمةبمعنىقضاء

القانوفيالفكرابتكارمنمستحدثةأنهاالانسانيحسبنظموجميعها،الجنائية

فيقديمعهدمنذقبلمنمعروفةكانتأنهاالحالوحقيقة،الحاليالعصرفي

الحديثةالتشريعاتشققدالإسلامىالفقهأنيتبينثمومن،الإسميةالنظم

.الخصوصهذافي

.242صالقاهز،6691ان!ةالطبحة،اللطا!ةالاْحمكام:الماوردى)458(

.2ورفةالكبرىالاْحكام945()

.327عىالئلاثال!لطات:الطماوىد.طيمان)046(
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الصناعة-4

المعدنيةالصناعات5

والفذائيةالزراعةالصناعات5

.ال!قليديةالمناعات5



اولفة:الصناعات

للأسف-أخهمالا،الموضوعهذافيعلميةمادةالعربالج!إفيونلناوفر

(.461)المعادنلاصتخراجالدقيقةالفنيةالتفصيلاتعنيتحدثوالم-

قرطبةخلفاءزمنفيالأندلسرأواالذ-شالمشارقةالمسلمونالرحالةأخذولقد

فنجد،استخراجهافيتطبقالتيوبالعناية،للبلادالطبيعيةالزواتبأهمية

كيفيةبنفسهرأىفالإدري!ى.بالأندلسكثيرةأقاليممنيستخرج"الذهب"

حصنضواحيهامنكانالتي46Lisboa()2أشبونةمنالذهباستخراج

Alالمعدن mada،463()بالتبرالموجيقذفالبحرهياجعندلأنهوذلك

465()غرناطةوفنMurcia)مرسية()464(تدميرمنكذلكويستخرج

Granada،نهرهاومن،(466)الخالصالذهبسحالةيلقطوكان

Rio)467(ح!ارة Darro468()إلبيرةمناستخرتَوكذاكElviraمنوهى

)047(المرجومنLerida)946(لارفىةخهرمنكذلكويجمع،غرناطةأعمال

يتبينهذاومنوفرنجولمقالمدورحصنمنبالقرب

1()46

)462(

)463(

)464(

)465(

)466(

)467(

)468(

()946

)047(

176..L.Provencal, 'LEsp. .M au, .X .S p

المعطلرالروض:الحصرى،192الأنذسفرحةغالبابن،184المضبصفة:كىالاد

.1/138،145الطيبنفح،16

.16المحطارال!ض،184:كىالاد

رجمصفينصربنموسىالعزفىعبدوخحها،تديرملكهاباسمحميت"62المعطارالروض

87.البلداننحتمر:الففيهابنهـكهـ،4،صنة

.1/788:ابلدانمحجمكاقوت،273كالبابن

"المدشاورب:يعرهـلا،ا-الحاائدبلزدة)،:24امعثما!اء:-ا

..،(اصاءا.!ءِث:كمهااءاءالد؟-،):ا/ا؟اياتت

.8رالكةدارضوابط1/348كاقرت،24المعطارالروض،273غ!بابن

.1/138الطبنفح

.314المعطرالروض
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تتبعقريةالمدورأنإذ،للذهبمناجمفيهاكانتقرطةأعمالبعضأن

منمصنعاأوخاماإليهايأقيكانالذهبأنبذولا،الأندلسيةالعاصمة

إقليممنيصتخرجفكانالفضةمعدنأما.بالأندلسالشهيرةالأماكن

منكذلكويستخرج،(472)المادةمتصلةغزيرةوفضتها،)471(مرسية

،Sevilla)474(وإشبيلية473Pechina()ببجانةجةوجبالتدميركورة

منLoja)477(ولوشة476Jaen()وجيان475()إلبيرةأرضمنوقليلا

حصنمنمقربةعلىوهي478()المرجمنيستخرجوكذلك،غرناطةعمل

بها،الفضةمعدنوجودالمصادرلناتذكرفلمالمدينةقرطبةأماوفرنجلوشالمدور

.)048(وكزل!ق947()كهيقفيأقاي!افيوجدولكن

الثمينةالمعادنهذهاستخراجبطرقتامعلمعلىالأندلسأهلكانوبالطبع

والفضةالذهبوكان.واستعمالاتهامنهاالش!وائبواستخلاص،مناجمهامن

لناوضحهاوطبيةكيماويةأخرىواستعمالاتوالزينةالسكةفييستعملان

الذهبيةبتحفهاقرطبةاشتهرتولقد،السكةدارضوابطصاحب

)482(أندةبمناجميوجدفكانالحديدمعدنأما.(481)والفضية

1)47

)472

)473

)474

)475

47)b

)477

)478

)947

)048

)481

)482

.8والسكةدارضوابط،181المعطارالروض،36الاصطخرى

.218المحطارالروض

.1/138الطيبنفح،85السكةدارضوابط

.87البلداننحتمر:الفقيهابن

داروضوابط1/348ياقوت،24المعطارالروض،283غابابن،36الإصطخرى

.8والمكة

.87البلداننحتمر:الفقيهابن

."غرناطةغربميلاوخمسينخمةبعدعلى":14211الطيبنفح

.702ر!يالإ

.85السكةدارضوابط

.2/4الطيبنفح،36الاصطخرى
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.026عىابحريةالقوى:لويىأرشيبالد

الطيبنفح،31المحطارالروض،"بالسكونثمبالفم"11927ياقوت،285كالبابن
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Onda483()طليطلةمنكذلكويستخرج،بلنسيةكورةفيمدينةوهى

ToledoولبلةNiebla،الكبيرالوادىضهرومنGuadalquivirبينالمسافةفي

)484(فريشمدينةمنبكلآالحديديستخرجوكذلك،وإشبيليةقرطة

Castillo Hierroالبلوطحصنمنبالقربوهىالحديد(حصن)أى

Pedroches،485()قسطنطينةوفيوقرطبةConstantinaإلىوينقلمنهكثير

منكذلك(487)البؤمنكذلكواستخرج،(486)الأندلسأقطارجميع

منAlmeria)948(بالمريةأيضاووجد.488()وشاطةدانيةبينوهيأورية

الحديديةبالصناعاتاشهرتالتي(094)بكاركأيسمىموضع

ومنها،()294والجنودالعروسوآلاتوالأمقاصكالسكاكين194()انحتلفة

كثيرةصناعاتفييدخلوالحديد394()وغيرهاإفريقيةبلادإلىيجهزكان

ر.وحرليةمدنيهَ

يأقوكان،انحتلفةأقالميهافيوكذلكللحديدمناجمالمدينةقرطةفينجدولم

والسكاكينوالمسامير(494)والصناديقالخزائنمنهلتصنعالخامالحديدإليها

منتأتيهاالتيالختلفةالحديديةالصناعاتجانبإلىهذا،الأخرىالآلاتوكافة

(.594)أشبيليةمنقرطةيأقيالفولاذوكان.السابقةالشهيرةالأندلسجهات

)483(

()484

)485(

()486

)487(

()488

()948

)094(

1()94

()294

)394(

()494

)594(

.881ركيالإ

."ععجمةضينمعئاثهومكونوثانيهأولهبكر"3/988كاقرت،092كالبابن

كه.!قأعمالمنترتوهيث!:143المحطارالروض،702رسىال!

.702الإدرسي

.1/348!اتوت،283كاباين

.944المحجب

.1/153الطبننح

.844المحجب

.1/154الطبنفح،791ركىال!

.1/187الطيبنغح

الصفحة.نفىالسابقالمرجع

و.9عبوناين

.1/188الطبنفح

155



يعرفم!صاتصتفيستخرجللحديدالجاذبالمغناطيسحجرأما

حمثى"إلىقرطبةإلىيجلبهناكومن،تدميركررةمن(694)بالصنهاجين

الأندلس.كورجهات

انهذكرلصعيدابنأنإلا،الزئثرمعدنفيفقيرةالمدينةقرطبةكانتوإذا

قرطةثهاق)894(أباقحصنمنيستخرجفكان،)794(جهاتهافييوجد

المعد-هذاتجهيزوطريقةالمنج!اهذاالِإداِيحىشاهدوقد،منهمرحلةبعدىعلى

يزيدصالعما!عددإتوقاق،وش!صهوتصفيتهالأفرانوعملوإحراقهسبكه

لشله-يسمىمهصعمنكبيرةب!صياتكذلكواستخرج،(994)عاملألف

منهازب:يهِغزيراالاتاجهذاكانوبالطبع،)005(قرطةمنمراحلأربععلى

ا*ندلسابلادصمختلفةجهاتفيأيضاالمعدنهذاوجدوقد،البلادكلإلى

205()مسطاسةمدينةومنOretoأرويطقلعةبمدينةالبلوطحصنلىفوجد

Mestanza305()البرانرجبادفيكذلك،أرويطأعمالمنSierra de

Almaden،المستخرجةال!صياتتلكأنوأعتقد،(405)الأندلسثهالوفي

.آباقمناجهصتيستخرجماحجهـاتبلغلمالأماكنتلكمنالمعلىنهذامن

إحدىأشالمدينةقرطةفيلهمناجهتوجدلاكانوإن،النحاسمعدنأما
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.1/186الطيبنفحتنقلهحما

.01المعطارالرض،213ركيالإ

.01المعطرالروض،214ر!ىالإ

.448المعجب

.87البلدانمختصر:الفقيهابن،928غالبابن

"أخرىوطاؤصالكونثمبالكر":/4528ياقوت

.412المطرالروضر،

.1/186الطيبنفح

.ر1/48!اقوت،34المحطارالروض،283غالبابن
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.818الإدركي
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غرناطة،أعمالمنوهي03()وإلبيرةمنيستخرجكانأنهإلا،أعمالها

:ست(705)الأندل!وكال605()ولبةفيكثيرةمناجممناستخرجكذلك

بالصناعاتألمريةواثتهرت،كثيرةالنحاسواستعمالات.805()طليطلة

وعددالعروسأدواتمعوتكونبالذهبتحلىكانتالتي(905)النحاسية

بععنهالأماكنتلكمنقرطبةيأقيكانالمعدنهذاأنوأعتقد.)051(الجندى

السفاصتومقاليللهراسينالنحاسقدورمنهلتصنعخاماأومصنعا

.النحاسمنتصنعالتيالأخرىالأدواتمنذلكوغير)511(والقلائين

شآبقرطةيهِجدكانأنهعلىيدلماالمراجعفينجدفلمالرصاصمعدنأما

(.514)وألمرية513()وتدمير512()إلبيرةْمنتيهاياًوكان،أحوازهابأحد

التإتيامعدنأما،الشربمياهبنقلالخاصةالمواسيرمنهتصنعالرصاصوكان

صأقهِاها(516)ترتياأذكىوهيبطرنةتسمىبقريهَ(515)إلبيرةبساحلفيوجد

ص-وهى517Salobrena()شلوبينيةلهيقالبحصنوكذلك،النحاسصبغفي

(.518)كالبطرينيةتكنلمأنهاإلاتوتياقرطبةبجبالكانوإن.إلبيرةأعمال

ففى،غرناطةأقاليمفيةموجرفكانتالأندلرفيالرخاممقاطعأثا

للينه)052(الكذانتصرفيتصرفأبيف!لينللرخاممقطع(951)إلبيرة

)905(

0(1)5

11()5

2(1)5

5(ا)3

4(1)5

(51)5

6(1)5

7(1)5

8(1)5

5(ا)9

)02؟(

1()52

.411؟االطيبنفح،891السابقالمرجع

.1791/الطبننح

.45عبونابن

.24المحطرال!ض

.2العذرى

.448المحجب

.1/138اطبانف!ء،/348اياقهِت،24المحطا:اءوء-ا

.1/138الطبنفح،915الإدديي

ا/"34.كاتوت

.1/187الطبنفح

.283كالبابن

.،،كذثما*ذالضِ-عا-انظر،اصحه؟ا5الحجا":هاث-،الصفحةنفص،اصالقاالمرحى

.283كالبالن
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يخرطماوكلوالحقاقوالأسطالواكوابوالأطباقالأقداحمنهوتعمل،ورطوبته

بهايوجدكانفقدPriegoباغةمدينةرخامأما.)21؟(منهيخرطالخثبمن

مدينةوكانت(!،52)2وصفرةحمرةفيموشاةغريبةكثؤللرخاممقاطع

الصفاءوالشديدوالمجزعالحاللثالرخاممنأخرىبأنواعمشهورة(523)فريش

(.524)الصلابةشدةجانبإلى

الناصعالأبيضالرخاممقاطعبجبالهاأنالرازىذكرفقدقرطبةفيآما

كانتقرطبةجبلبسفحالمنستيربمقطعالرخاممقاطعوأن،)325(والخمركط

منعجلاتعلىالججلمسالكعبرنقلهوكان،)326(باه!تكالصتتكلف

كثرةدوابتجرهاالحبالبوثاقمحفوفةبالحديدموئقةفلكعلىالبلوطخشب

(.527)أمامهاالطريقتسويةبعد

بها،الخاصةالمنشآتإقامةفيالمنستيرمقاطعتستخدمقرطبةكانتولقد

بالأندلرالأخرىالمقاطعمنتأتيهاالتىالأخرىالأنواععنتشغنىلاوكانت

الخاصة.استخداماتهالهاكانتوالتىانحتلفةبألواضهاتمتازوالتي

فيويستخدم،قرطبةبجبالكثيمبكميةيوجدالشادنةحجروكان

إحدىأوقرطبةفيمتوفرةغيركثيممعادنكانتوإن.528()التذهيب

فيصنعخاماالأندلسببلادإنتاجهمناطقمنإليهتحتاجمايأتيهاكانفإنهأعمالها

الفضةويشبهلهمثيللاالذممطالقصد-سفمثلا،المحلىللادتهلاكمصنعاأوبها

(.952)اكشونبةمنيأتيهاكان

.1/187الدبنفح)522(

ونوس":143المطارالروض،3/988!اقىت،702الإ!+ص!092كاباس)523(

.،ملاأ!سرنكْللجةونومناترلجةمنيالضليا!ف

.702الاثهى()524

.1/187ال!نغع)525(

.2/29الدبنفح،526)

".2/3الايقالمرجع)527(

./138االايقالمرجع)528(

الصفحة.نفسالا!قالمرجع)"2؟(
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بلادفيكثيرةمناطقمنوالأحمرالأصفرالكبرتيأتيهاكانوكذلك

وكذلك.5()ارلورقةمنيأقيفكانالبلورحجرأما.و()03ندلسالاً

وهوأشبونةمنيأقيفكانالنجاديحجرأما،الجيد)532(اللازوردحجر

كانبالطبعالأحجارتلكوكل،)533(كالسراجليلافيهيتلألأجبلفييوجد

ومنازلوالقصورالمساجدفيوالزخرفةالمباقأعماللياستخدامهاأغلب

الأوالطبعضفيالخاصةالاستخداماتبعضجانبإلىهذا،الأرستقراطية

.النساءلزبنةوالحلي

كورةناحيةمنميورمنتحصنمنيستخرجفكانالأحمرالياقوتأما

بجانةمدينةناحيةفيويوجد،()534للاستعماليصلحلادقيقأنهإلا،ممالقة

(.535)النارعلىصبوراللونحسنمصبوغكأنهمختلفةأشكال

فيفقيرةقرطبةوكانت.بعضهاويصنعةطبةإلىالكوممةالأحجارتلكوتأق

التيك!482حزهر؟()7صقسطةمنيأقيكانالذى5(ر)6الأندرافيالملح

(.538)الأندلسبلادبقيةعنبهتمتازكانت

منهتقطعقرطبةفجبل،يكفيهامامنهلديهاكانترطبةفلعلالبناءحجرأما

.للبناءالختلفةالأحجار

)053(

1()53

)532(

)533(

(؟)34

3؟()و

(؟)36

)437(

)538(

المنحة.ننىالايقالمرجع

ا.1/58الابقالمرجع

.1/138الطينفح،803غاليابن

1/138.الطبنفح،803كالباين

.1/8؟االورنفح

.وا1/8الطبنفح،903كالبابن

.1/143البننح،،الذراقالملح":23صالحنرى

المدت!ت":69،79المصاراريض،091الإ!ي،882غالباكن،23المذرى

."وجحاجدمالكلآالحاء

1/143.الررنفع
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وكان،قرطبةبهاواشتهرتالصباغةفيتستخدممادةوهي،الزنجفورمادةأما

.الجهاتجميعإلىمنهاويصدر953()أبالحصنمنيأتيها

والغذائعة:الزراعيةالمناعات

ب!ثىءالمجالهذافيالكثيرةللصناعاتوالمحتسبالحسبةفصلفيتعرضنا

هناوصنتعرض،الصناعاتتلكمراحلمراقبةفيالمحتسبودور،الإيجازمن

الهجر!الخامسالقرنفيقرطبةفيمنتشرةكانتالتيالزراعةالصناعاتلبعض

.الميلادى(عشر)الحادي

الغذاء،القمحلطحنو()04قرطبةخهرعلىالأرحيةمنالكثيرهناككان

التعليماتالحسبةكتببينتولمَد.القرطبيالشعبطبقاتلجميعالرئيسى

هذهمن.غشودونطيبةبحالةالمستهلكإلىلتصلالصناعةبهذهالخاصة

لاممابغيرهوالمحجر،ءبالردىالطبالدقيقخلطمنالحناطينمنعالتعليمات

.541()برديئهاطيبهاالأطعمةخلطومن،فيهحجر

مافيهيتساتطلاحتىأيديهمبينالدقيقبتغطيةالحناطونيؤمركذلك

ويطبعوزنهاوتحقققففهممعاييريتفقدأن"المحتسبعلىوكان،يفسده

لأنهاذلك،الخبازينمندقةإلىتحتاجكانتفقدالخبزصناعةأما."عليها

كتبوضحتولقد.مراحلهامنمرحلةكلفيالمحتسبرقابةتحتكانت

طائلةتحتيقعوالاحتىالمهنةهذهلمحترفيتوافرهاالواجبالتعليماتالحسبة

وألاالخبزطبخبإنعاممطالبونالخبازينإن:الرؤوفعبدابنقال،المحاسبة

بينويفرقونبالحارالباردخلطعنويهون،()العجينعندالماءيكروا

.321الإدرب!ي(35)9

،،،3العربأنسابجمهرة:حزمابن،الفرنسيةايربةعن؟6الأندلىوصف:الرازى)04؟(

49:oبنالرحمنعدبنمل!ةالىتنتسبوهيقرطةبقليالهرعلىالتيكيبأرحى

!422بقرطبهوترفيمروانبناللَةعبدبنمحمدولدهمنبقيمنوآخربكليبالمعروفمعاوية

.هـ8الؤوفعدابن)541(

.98الابقالمرجعو()42
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الطبخقبلالخبزرشمنويمنعون،والفطيرالخميربينويفصلون،وغيرهالطيب

ويمنعون،و(4)رفيهالملحإقلالعنوينهون،بالربالطبخوبعدوالعسلبالماء

بينيفرقواأنويؤمرون،تدليسفذلكمنهاللبابالطيببالدقيقتقريصهعن

التدخينوعن،نجاستهتؤمنلاإذالحمامبماءالعجنعنويمنعون،الخبزأوزان

وجههليحسن)344(الأستبوحطببالنخالةالفرنفيإدخالهبعدعليه

للناظر.ويتجمل

استخدامعدمعليهيجبكانفقد،الخبازعنتقللاالفرانمسؤوليةوكانت

وعدم،(545)بالمطوخواضرارهالنجاستهاالقذرةوالمواضعالأزقةحطب

الخبزأدخلواذا،يفسدهمافيهيسقطلاحتىالفرنإدخالهقبلالخبزكشف

،وغرهالقمحخبزبينيميزأنوعليه،يحرقلاحتىملاحظتهعليهيجبالفرن

الخميرعليهايخغلبتجتمعيتركهاولاالفرنإلىوصرلهاعندالبياتبطبخويؤمر

أصلفناكاقرطبةنهرعلىمطاحنهناككانتوإذا،(546)وتتخللفتحمض

فيسهلابنلناذكروقد،المنتشرةاليدويةالمطاحنذلكجانبإلىكانأنهإلا

دربفياليهودبابمجومةسكناهاكانزوجةأن)347(نوازلهفيأوردهاقضة

سنةفيمكسهاقبضتوأنهابيإٍمطا-ص-ب!عثرا!نالمااللةعبا-أث

التىالمطاحنمنالأنواعتلكلناتبينالقضيةتلكولعل?9501هـاا؟4

الطحن.صناعةفيتساهموكانتالخامسالقرنفيبقرطبةموجودةكانت

نيبكرةيغرسالريتونلأنوذلك،بقرطبةالزيوتعصرصناعةعظمتلقد

جانبفإلى،جداكثيرةالزيوتاستخداماتوكانت،()548العروسجبل

وعمر،والحماماتالمنازا!المسا-!ا-؟بإفاءةاا؟!يستخا-ء!،-الأعلعمةا

.09الالقالمرحع)43؟(

.الناتمننرعاككرنرمما:الاْتو()44

.ا"الؤوفعدابن4؟()و

المفحة.نذ!الابقالمرجع)46؟(

.186،187ورتصهلابن)47؟(

.692غالبابنو()48
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وهذا،السيرجزتلاستخراجالسمسموعصر،المنزليةالصناعاتمنال!بوت

.)954(القرطموزيتالخسزيتوكذلكالزروشونزيتمنأخفالزت

رائحتهتعلقلئلاالكتانزريعةفيهايعصرأنال!بتونمعاصرتمنعالحسبةكتب

حيالالمحت!بوواجبعصرهطرقأيضاوضحتولقد(،55)0بالزيت

أندلسيةمناطقشهرةالصناعةتلكفيقرطبةشهرةتبلغولم.551()الغشاشين

.أخرى

الأزهارمنالمستخرجةالعطريةالريوتصناعاتبعضأيضاقرطبةفيوكانت

(.552)العروسجبلفيالمزروعةالختلفة

الرجالأنالا،للنساءبالنسبةجداهامةالعطريةالزيوتاستخداماتوكانت

لها.استخداماأقليكونوالم

لزراعةوذلكقرطبةعرفتهاالتيالصناعاتمنالعنبتجفيفصناعةوكانت

الصناعةتلكقرطبةأعمالفيكثرتوكذلك،(553)العروسجبلفيالكروم

)535(ومارتش1153ول4احدا"ح50)554(فرنجولقفيالكروملوفرةوذلك

Martos.

هذهتبلغلمولكن،الأندلسيةالأطباقمنكثيرفييستخدمالزبيبكانوقد

الزبيبمنمختلفةبأنواعاشتهرتكثيرةأندلسيةمدنشهرةقرطبةفيالصناعة

فيها.قرطبةوفاقت

)954(

)055(

1()55

)552(

)553(

)554(

()555

9،.السقطي

.68السقطي

.01والؤوفعبدابن

.692غالبابن،65الرازى

.2كاوكالبابن،6والرازى

.702الإدركي

.1/927كاتوت،285كالبابن
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كانوإن،الهجرىالحامىالفرنفيبقرطبةالحمورصناعةانتشرتلقد

العربالمؤرخينيخابمولم.متعددةخراتفيوصناعهاضربهامنعواحكامهابعض

تشهاالقرطبيالمجتمعطبقاتجميعتثر*النبيذكانفقد،ذلكفيضكأى

يؤلمماعليهمعاقبغيرالحربأن!اتبينحالاتسجلتوقد،بالمسيحيين

الفتنةكمرةفيبقرطبةتصنعالخموركانتولقدو؟(.)6وعرلدةشرالى

حكومةالىاخقرتالفترةتلكلأنوذلك،A-(422هـ-993)القرطبية

أحوالها.علىتسيطرقوية

دخولجانبالىهذا،الضرابعلىالفترةتلكخلفاءمنمحيروفيوأدمن

يشيعأنالطّبيعيمنوكان،الفتنةتلكأثناءقرطبةوالِإفرتالنصارىجي!

كسرقرطبةفيالخمرضربشهورابنمنعوقد،الجنوهؤلاءبينالشراب

وكان،قرطبةفيصراتصنعالخموركانتذلكمنوبالرغم.)37؟(دنانها

عليه،الحدويقيمونالمسلمينمنول!يعهاالخمر!صرمنبعقابيفتونالفقهاء

شهدفقد":نوازلهفيسهلابنأوردهاالتيالقضيةتلكذلكعلىوالدليل

زيادبنومحمدكليببنعمدمنكلأحمدبنمحمدبقرطبةالجماعةقاضىعند

ويييعهاالخمريعصرممنحمدونبناللةعبدأنيعرفونأنهمخميسبنوزكر!اء

لبابةوابنصا!أبوفجاوبالفقهاءذلكعنالقاضيفسأل،ويدخرهاويشربها

علفالأدبوبيعهاعصرهاوأما،سوطاثمانونحدهالخمرشرببأناللةوعبيد

(.558)وكنهاهذلكعنفىعهماقدر

شربها،عنتستغنىلاقرطبةليالارستقراطيةالطقةكانتذلكمنوبالرغم

،الهجرىالخامسالقرنفيترطبةحكامومجالساللهومجالسذلكعلىليلناو

بالأندلس.كثيمأماكنضهرةتبلغلمقرطبةخمورلكن

./4991الطيبنفح()556

./1/1364الذخيم)7؟؟(

.837وقة،سهلابن)8؟؟(
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لوجودوذلك،قرطبةفيالموجودةالصناعاتمنالنحلعسلصناعةكانت

التيالضهرةالقرطبىالعسلد!لغولم،)93؟(العروسجبلعلىوالوروبرالأزهار

واستخدامات،بالأندلسكثيرةأماكنمنقرطبةيأقيكانالذىالعسلنالها

العقاقيرصناعةدخلبلفقطالأطعمةفييستخدملمفهو،كثيمالنحلعسل

الأمراضر.بعضمنللشفاءالطبيّة

التيالطبيةالأعضاببفضلوذلك،قرطبةفيالأدويةصناعةانتشرتلقد

تستوردكانتالتيالأعضابجانبإلى،)056(قرطبةجبلفيمتوافرةكانت

والصيادلةالعطارونوكان.وخارجهاالأندل!بلادداخلكثيرةأماكنمن

فيلهمدكاكيناتخذواالذينالأطباءتعليماتعلىبناءالأدويةتلكبتجهيزيقومون

ضهىفقد،(561)المحتسبلرقابةالصناعةتلكوخضعت،والأسواقالشوارع

خلطعنوينهون،بالبلديةالهنديةوالأثياء،بالدونالطيبالعقارخلطعن

إلاالعطرمنشيئايبيعوالاوأن،طيبةأنهاعلىوبيعهابالطيبةالرديئةالبذور

صناعةفيالخبرةلديهمليسمنمنعالمحتسبعلىويجب،(562مغربلا)

.563()العملهذاممارسةمنالأدوية

المعدودفالمزلك،المعدنيةالمستخرجاتمنأيضاالأدويةيجهزونالصيادلةوكان

منالتخلصبعدخبثهماوهوالمرداسنجويسمىوالفضةالذهبخبثمن

اشائدثااطحها:يذهبلحماانحضةااغروحاما!ءفييستخدء،وغيرهالنحاس

ا!لِإبط!!شعرثالأفخاذاحتكاكمننافعأنهأيضافوائدهومن،ودمهاالقروح

.)564(وانريتبالخلىخلطإذااجثور:ااغروحاويبرىءورائحتهما

.692غالبابن()955

.؟6الأندل!وصف:الرازى)056(

ل!لاْتزومسنص،117،118المجيلدى،87-86الرؤوفعدابن،47عبدونابن)561(

.العلومبادىء

86.الؤوفعدابن)562(

الأولىالطبعةالناظرتحفةعننقلا011صالعررالمغرببلادفيالمذيهالحبة:لقالمرصى)563(

الجزاثر.7191

.38الكةدارضوابط()564
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الكىوأفضل،(565)السوداولِةالأدولِةلطتلىخلالذهبسحالهَوكذلك

وتدخل،البخار-!يلالفمفيوإمساكه،الذهببمكوىكانمابرأوأيسو

منوينفعكحلاالعينويقويطلاء(566)الحيةوداءالثعلبداءفيسحالته

.)567(الخفقانومنالقلبأوجاع

منهم:نأيهربقرطبةالهجرىالحامىالقرنفيعاشواالأطباءمنعددوهناك

042والمتوفيالكنافيبابنالمعروفالمذحجيالحسينبنالحسنبنمحمد

437المتوفيالكفيفالرعينيسليمانبنومحمد،م9201ه!368(/

.م956/4501(هـ)

الحسنوأبوم1115/)957(هـ994المتوفييوسفبنالرحمنعبدوعلى

صنةبعدالمتوفي)572(محمدبنالعربوأبو،)571(الزهرىسليمانبنعلى

بنومحمد،)573(البنونثقبنمحمدبنعثانوأبو،م3801هـ/043

.)574(عبدون

فكتبالطبفيوأما":5(75)وأهلهاالأندلسفضائلفيحزمابنوقال

أستاذناالمذحجيمحمدكتب،ريخعةحسانكتبوهيإسحاقبنيحىالوزير

المهدئة.وكةافي)565(

كابانظرعلاجهطرقوفي،الملعالىعلاجه)همالووردىالرأسفروة!يبجلدكيمرض)566(

ابن،القاهز2891الاميرلةالمطبحةط01،11صقرةبنثابتتاْيفالطبعلمفيالذخؤ

.القاهرة9391العادةمطبة001صالطبباتمفرنحتمر:المالقيابطار

.36الكةدارضوبط()567

.118ص411تربةايكملة،125الأمطتات()568

.12ر-122ص942ترجمةالتكملة

.622ص1838ترجمةالتكملة)057(

.901الأم،.طبقاتالبغدادىعاعد)571(

.126السابقالمرجعو()72

الصفحة.نذ!الابقالمرجع(؟)73

الصفحة.نف!الابقالمرجع()574

الكنابدارالاْولىالطبعة،المنجدالديند.علاحوتقديمنروأهلهاالاْندل!ففائلحزمابن()575

.18ص6891الجدكد
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ومحعاب،ؤحسانرفيعةكنبوهي،الكناقبابنالمعروفوهوتعالىاللةرحمه

ولئن،وشاهدناهأدكناهوقدالزهراوىعباسبنخلفالقاسملأرالتصريف

الطبائعلطوالعملالقولأحسنولامنهأجعالطبلطيؤلفلمانهقلنا

الكتبأجلمنوالعقاقيروالسمومالخواصفطالهيغابنكنب.لنصدقن

الخامسالقرنلطالطبفيقرطبةفيتدرسكانتالتيالكتبومن"وأنفعها

المفردةالأدو!ةأعاءتفسيركتابومنها،(576)جلجلابنكتبالهجرى

منثىءذكريتضمنكنابوهو،المتطببينبعضفيهغلطفيماالتبيينورسالة

وافدابنوألف،(577)بالئةالمؤيدأيامفيألفهوالفلاسفةالأطباءأخبار

ديسقوريدسكنابتضمنهمافيهجع،المفردةالأدويةكتاب(578)الطليطلى

وكتاب،(957)تزليبأحصنورتبهالمفردةالأدويةفيالمؤلفانجالينوسومحعاب

A.4'حاسةعللفيالنظرتدقيقوكتاب،الطبفيمجرياتوكتاب،الطبدط

عدمفيرأممطلهكانوافدابنأنصاعدويأيهر.5(08)المغيثوكتاب،البصر

من-للانسانأفيدهىالأغذيةوأن،الضرورةدعتاذاالاالأدويةاعمتخدام

وذلك،نبيلومذهبلطيفمنزعالطبفيوله":يقولذلكوفي،ويةالا

فإذا،فهاتريباكانماأوبالأغذيةالتداو!أمكنمابالأدويةالتداوىيرىلاأنه

بمفردها،التداو!إلىوصلمابمركبهاالتداوممطرريفلاالأدويةإلىالضرورةدعت

وله،منهيمكنماأقلعلىاقتصربلالتركيبيكزلمالمركبالىاضطرفإن

بأيسرالمحفوفةوالأمراضالصعبةالعللمنالابراءفيمضهورةوغرائبمحفوظةنوادر

.)381("وأقربهالعلاخ

.594الاْطاءطقاتتأص!حةأ!ابن()576

الصفحة.نف!،السابقالمرجع()577

ايوفياللخمىمفدبنوافدبنيحىبنالكبيرعدبنمحمدبنالرحمنعد!هو)578(

.7155رنمايكملةفيترجمتهانظر،هـ"8،4

.6"4الأطاءطتات،128الأمطتات:صاعد)957(

.694الأطاءطقات()058

.912-128الأمطبقات)581(
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بأنواعهاالمنسوجاتصناعةفيواسعةبشهرةالخلافةظلفيترطبةحظيت؟

في2تنتجكانتالتىالمشهورةالمصنوعاتجملةمنإن)«:الرازىقال،الختلفة

المنتجاتمنكثيرالسميكةالحريروأقمشةاضاعمةإصأ؟!"مى.جؤهـ4

(.)582"الأخرى

هذهوانتعشت،(583)الأوصطالرحمنعبدأنشأهاللطرازدارهناكوكانت

الخليفةوكان،المنسوجاتمنالختلفةالأنواعتنتجوكانت،الخلافةظلفيالدار

الفنيينإلىالخاصةتعليماتهويوجهويتفقدهاالطرازداريزورالمستنصرالحكم

.584()والعمال

ذكرفقد،الصناعاتتلكفيقرطبةألمريةورثتالخلافةسقوطبعدولكن

والديياجالوشىبهايعمل"أنهبقرطبةوالدل!اجالوشىبصناعةيختصفيماياقوت

الأندلىفييتفقفلمألمريةعليهاغلبتثمبقرطبةتعملأولاوكانت،عملهفيجاد

.")585(المريةأهلإجادةالديباجعمليجيدمن

تلكمننهائياحرتقدالخاصالقرندطقرطبةأنمعناهليسهذاولكن

في-نررعكان)نه)«:نوازلهفيسهلابنقالفقد،والحريريةالكتانيةالمنسوجات

قيامذلكعلىوتزب،يكبسلممماذلكوغير5(8)6الكتانحولهاوماقرطبة

يلبسهاالحريريةالمنسوجاتوكانت،بهاوالحريريةالكتانيةالمنسوجاتصناعة

فيالصناعةتلكتشتهرلملكن،()"القلانسمنهاوتصنعوالنساءالرجال

وأنواعالرفغالكتانمنمختلفةبأنواععرفت،بالأندل!كثيرةمناطقشهرةترطبة

الحرير.منفائقة

.65الرازى(؟8)2

.02الأعلامأعمال)583(

.29الحجيعيئ،المقتى:حيانابن)584(

.155عى،أكمدنةتارغ:سالمالعزفىد.عد،4/518علدانمعجم:!اتوت)585(

.138!لابن)586(

الصفحة.نفىالسابقالمرجع)587(
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منالزنجفورمادةلتوافروكذلك،المنسوجاتبصناعةقرطبةاثتهرتلقد

رقابةتحتالصناعةتلكوكانت،الصباغةفيالأساسيةالمادةوهىأبالحصن

.588()المحتسب

التقليدية:الصناعات

بعضهاسنذكر،كثيرةتقليديةصناعاتالخاصالقرنفيقرطبةفيانتشرت

وهى:

التقليديةالصناعاتمنالعادممطالفخارصناعةكانتفقد:الفخارصناعة

الزيوتبصناعةوثيقاارتباطامرتبطةوكانت،(958)قرطبةفيانتضرتالتي

بالأطعمةالخاصةالأوافيصناعةجانبالىالأغذيةمنيكالماوكلوالألبان

بتلكالخاصالترابلوفرةوذلك،()095والغلالالوضوءوأقداحوالقدور

قرطبة.جبلفيالصناعة

أحسنوهو،الرقيقالمزججالفخارمنالزبتمكاليلصناعةانتضرتفلقد

صحةعلىخطرمنذلكفيبماويتزنجرفيخفريمدأالنحاسلأن،النحاسمن

وكانت،(95)1الصناعةهذهشروطالحسبةكتبوضحتولقد.الناس

فيالمستخدمةالخامالمادةانتاجمنقريبةالصناعاتلتلكخاصةأماكنهناك

الصناعة.

منفيهيقللواوأنوتطييبهترابهمتسييليؤمرونالفخارونوكان

والجيارالخزفومسحوقالبيضببياضالمعيبةالأوافيتعابموأن،(295)الرمل

.والرماد

.111الؤوفعدابن،63القطي)588(

.026والتجا!ةابحرتالقرى)958(

.185.L.Provencal. op. cit. p

.67القطي)095(

.801الؤوفعبدابن)195(

.112الابقالمرجع295()
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كتبأوضحتولقد،المصنوعاتتلكلبيعخاصةأماكنقرطبةوشهدت

تفسدأنيخفةالطرقفيحوائجهميضعوابألاللفخارينالمحتسبأوامرالحسبة

.)393(والخصومةللشرداعيةفتكونبهاالطريقلتضييقهمعليهم

أماكنحازتهاالتىالشهرهَالخامسالقرنفيترطبةفيالفخارصناعةتبلغولم

.وغيرهبالذهبالمزججالفخارصناعةفيأندلسيةبهثيرة

لاستخدامهوكذلك،الكاغذصناعةقرطبةفيانتضرتالتيالصناعاتومن

العلماءوكزةالعلميةقرطبةأهميةإلىالصناعةتلكانتشارويرجع،الكتابةفي

.الهجر!الخامسالقرنفيمنهاوالراحلينالوافدين

.)495(المحتسبلمراقبةاممغاذوناتعرضوقد

)الرابعالسابقالقرنمنذالأندلسإلىالشرقمنالورقصناعةانتقلتولقد

فيازدهرتالتىالتجليدأوالتسفيرصناعةالصناعةبتلكوارتبط،الهجرى(

وتذهيبه،:تلوينهوتزويقهزخرفتهإلىاممتاباكسوةمجردمنخواتحتىقرطبة

بلغتحتى،كبيرااهتماماالصناعةبذهوالأندل!المغربفيالمسلموناهغوقد

مثلعنهاوتتحدثالصنعةهذهتصفالتيالكتبووضحتالكمالكاية

لمعحثرإت!احضا!اقسم:قا-،)595("اضسفراصناعة!ثاضيسيرا"كغاب

ا-نا)2(هِ،الأداةاا!افيِااصاتفا،اضسف!اأسله-ر!كلها(695)بابا

.124الجرجفي،111الرؤوهـعدا+!(و9ر)

4"عد."--.ا+4.::ا!ى--!()495

حده!أتالعرلية()اترحمة026ص".اتحاءيةاححريةائفِف"يهاله!ثاررَاءِ-ضيا2أيدكر)؟لا*

--ات--س!:!-.حص!ك!-صتص-ح!!3!--سشى!عَ!

الفر80استااهذاعلىطبقةكاتالألدل!وا،ر:1صاتأرعلىيدت(923صاضقاجما

:كدان

Mahmud .A Makki : Ensayo Sobre Las aportaciones rientales en la Espana

14..Musulmana,ed. Madrid,,6791 a

اتلافة.سقوطحتىالأندل!ثقافةفِىوأثرهاالمريةقافيةإاالتياراتحوادراصة:صكيحمود

:رقة.14ييقعتطوانمكتبةيمخطوطو()69
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)6(،التسويةباب)5(،التفقيهباب)4(،وحكمهالتخريم)ر(،الأغرية

تركيبباب)9(،البشرباب)8(،التبطينباب)7(،وحكمهالحبكباب

)12(،البقمطبخباب(11)،البواليالأسفارفيالعملباب)01(،الجلد

العملباب)15(،الأمثلةباب)14(،الفرسنقشباب)13(،النققباب

فيالعملباب)17(،المصاحفأتريةفيالعملباب)16(،والغراءالأزرةفي

102(،النكتفيباب)91(،الجوامعفيالعملباب)18(،المبنيةالأقرية

.العيوبفيباب

الساد!رالقرنفيالمتوفىالاشبيلىإبراهيمبنبكرهوالكتابهذاوصاحب

كتابمثل،قبلهالحرفةهذهعنكتبتأخرىكتبمناستفادوقد،الهجري

الهجرممط/الخاصالقرنأهلمنالسفيانمحمدبنأحمدالعباسأبىالفقيه

نضوهـوقد9201عامالحجةذىفيمنهفرغالذممطالميلادىعشرالحادى

(.)795م9291صنةبفاسريكارمسيو

عظمتوبالتالي،العلماءمنتدىالهجرىالرابعالقرنمنذقرطبةكانتولقد

المستخدمةالأوليةالموادتوافرتولقد،التسفيروصناعةالكتبنسخصناعةفيها

فيوردمماذلكوغيروغراءوخيوطوألوانوذهبوماءجلدمنالصناعةتلكفي

الصناعة.هذهأصول

كانوإن،عظيماازدهاراالصناعةتلكازدهرتالهجرممطالخامسالقرنوفي

البربريةالفتنةلظروف،عامبوجهالصناعةفيهشلتقدالقرنهذامنالأولالربع

جديد،منانتعشتالصناعةهذهلكن،ديارهمعنالقرطبيينمنكثيروهجرة

علىوحرصهمالطرائفملوكبعضفيهايتبارىكانالتيالعلميةالمنافسةبسبب

ديارهم.إلىوالعلماءالشعراءودعوةالكتباتناء

.7-اصفحات،المقدمة:السالقالمرح!)795(
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وكانت،)89؟(الجلديةالصناعاتقرطبةفيانتضرتالتيالصناعاتومن

منمرحلةكلفيالمحتسبرقابةتحتالأخرىالصناعاتمنكغيرهاأيضا

مراحلها.

والطر؟!للإنتعالمدبوغةول!يعونهانيةالميتةجلودبيعمنممنوعونفالجلادون

لماحولا(995)بهينتفعفلادباغةقبلوما،البيتمنافعمنكانوماعليها

ومتى،دباغتهفيالنهايةوتحققتماؤهخرجقدككونأنإلا،جلدبيعللدباغ

فيمنعالنعالصناعةفيأما،)006(الدباغجيدغيرفهوكسروطوىيبس

.)106(خرزهقبلالنعلحواشيتغليظمنالصانع

وأن،بشعزلينإلا)206(القرقفييقعوصلايخرزواألاالقراقونويمنع

خرزفيأيديهميقربواوأن،التوصيلعلىالنعالخرزيقعأنخيفةكاسيايفصلوه

البقرىالجلدأفراخمنالقرقكعبويكون،قنبمنالخيطويكون،النعال

فيلهمماحدغيرفعلوافإن،طفلةالنعالتحتولافيهيجعلواولابالغراءمبلولة

الكتبتجليدصناعةفيأيضاالجلودودخلت.وعوقبوا(306)عليهمفتقذلك

كزةالعلماءمجالسبكرةمرتبطةكانتوالتىترطبةفيانتضارهاإلىأشرناالتي

نا.والراحلينإليهاالوافدينعدد

الصناعاتفانتشرت406()للأشجارالختلفةالأنواعبقرطبةكرتلقد

المراكبوصناعةالأثاثكصناعة،وتصنيعهاالأشجارقطععلىالقائمة

)895(

)995(

)006(

1()06

()206

)306(

)406(

.026وايجار9دةالبحرلآالقوى

185.05055.L. Provencal

.201الؤوفعبدابن

63.السفطي

.201الؤوفعبدابن

.الاْخفافهذهبصناعةيقومرنالذ!أىالقراقينحرفةاضقتومنهاالأخفادمنهتمنعوكان

.64القطي،301الرؤوفعبدابن

كا.4الرارى
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والأكوابوالأحقاقالأوافيوصناعة،قرطبةنهرفيتسيرالتيوالقواربوصواريها

والخزائن.والشبابيكالأبوابجانبإلىهذا،الأخضابمنتخرطالتي

فيلاستخدامهاجاهزةالأسواقفيوتباعتصنعالأبوابوكانت

..()506المباق

تشبهالتىالمفصصةالزجاجمكعباتصناعةهناكوكانت

والصنجالأوافيصناعةطرقالحسبةكتبوحددت،(606الفسيفساء)

(.)706الزجاجية

فيلهاتعرضناالأوليةالموادعلىقائمةومتنوعةكثيرةحرفيةصناعاتوهناك

السابقة.الفصول

المالية:النظم

الماية:المعاملات

م(0301-8001/هـ422-)993القرطبيةالفتنةفترةتشهدلم

عليامباشؤالسابقةللطرزمضابهةبقيتفقد،النقودطرزعلىرئيسياتعديلا

قاتالمر:انيةالخلافةفيهاتمزقتالتىاعرةافيأنهذاك،نسبتايصعبواحش

إلاتعا-يلاعلثايخرشافى،الخلفاءاضقودشابهةنقردبسكاخمخصياتاْ

فيا!ملةاقطعةكل!اءِصطىاالمنطقةفيتقعالتىا!سطوراأحدفيأ-هائههإثبات

(.806)الخلافةنقودمنالموضعنفس

كانتمماإ!اندرممطفلا،مجهولةالأحماءهذهتكونالأحيانبعفىفيولكن

هوإنما،فيهااسمهأثبتالذىالخليفةأنأوالخلافةعصرإلىترجعالقطعةهذه

.143صهلابن)؟06(

.64القطى()606

.67السابقالمرجع)706(

)806(301.AntinioPrieto Vives, op, cit, p
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حماتومن.السياصيةسلطتهعلشرعيةصفةيعطىأنمنهاالضاربيريدصورة

بسببفيلك،زيفتقدالنقودمنكثيرةقطعاهناكأنالهجرىالخاس!القرن

الهجركط.الخامسالقرنفيمتداولةكانتالتيالفضةكميةقلة

إلىالهجركطالخادرالقرنمنالأولىالثلا"لينالسنواتنقودنقسمأنويمكن

مجموعةئم،المتأخرينالأمويننالخلفاءمجموعة:أولا:مجموعاتثلاثة

اسنقهِ*قطع"أحرِا،احصةماأيصربأعحنماءت!-تةاتالمعرصفةغيراسثخصياتا

الخلافة.عمرتقلدالتيالمزيفة

-993)سنتىبيننقودا906()الجبارعبدبنهشامبنمحمدسكلقد

سنةفيجهوراصمالنقودتللثعلىتظهرالتيالأعلامأصراءومن،هـ(004

رأههِي!!تأ-فلالاأفيِ!اأماهـ.004سنةفيمسلمة7واهـوخما-ر99

ابتداءقرطبةيحكمكانالذىالوزراءمجلسرأسالذي(061)جهوربنالحزم

مسلمة-وابنمحمد-الاَخرانالشخمانوأما.مهـ/4220301سنةمن

سليماناسمتحملالتىالنقودقطعبعضعلىأيضايظهرهذامسلمةوابن

فنظنهذامسلمةابنأما.(612)السنةنفسفي611()المستعينالحكمبن

أضهر،تسعةهـولمدة993صنةالاْولىجمادىفيالأولى:مزلينالخلافةولي،بالمهدىالملقب)906(

.3/05عذارىابنانظر.يوماوأربعيرتحعةهـلمدة004صنةالاْولربيعفيوالاية

لنجهوربنالملكعدب!مححدبنجهورهو":3/185عذارىابن،147الاعلامإعمال)061(

،"عدهأدبنبختبنورصفبنالغافرعبدبنيحىبنالعمربنمحمدبنأحمدبناللةعد

يغيإتحامالنبهذاسياقدطبخت"بى"يرصفأنويلاحظ:901المعحبأيضاوافظر

رقمالحاشيةفيمكيعلىمحمودالايهوربالمصيلنيوالحلافالنبهذاحققوقد.حذفه

.بيروت()طحيانلابنالمقبىمنثرهالذىللجزءتحقيقهمن(454)ص79

،يومهـئار004سنةمنالمذكورالأوللربغكرالسابعالثلاثاءيومالأولى:مزلينالخلافةولي611()

!وموالئايخة.أشهرجعةالأولىفدويهالنةنف!منلوالعرالثارفيوانخلعالمهدىفزار

/319عذارىابنانظر.ونمفاأئ!هروثلاثةسنينثلاثخلهيومإلىالحكمبنهثامخلحه

-29.

)612(501.05،.Prieto Vives op. ci
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ثمالمستعينالحكمبنصليمانأعواناكبرمنكانالذىالحرطةصاحبأنه

إلىلجأالذىالمهدىالجبارعبدبنهشامبنمحمدالىوانضمعليهانقلب

سنةالأولرليعفيالصقلبىواضحبأمرهالقائمالقائدكانحيثطليطلة

)613(هـ004

سنتيفيمضروبةأحماءتحمللابعضهافنجدالخلافيةالنقودقطعأما

هـ،104سنةإلىترجعالبكرىاسمتحملوقطعهاهـ،04هـوا

تحملوقطعهاهـ،204هـ،104سنةإلىوترجعاللةعبداسمتحملوقطعها

هـ.304سنةعباسابناسم

سنةفيالأولحكمهعصرإلىيرجعمافمنهاالمستعينسليمانعهدنقودأما

اسمتحملأخرىومجموعة،الأندلسفيمضروبةمسلمةابناسمهـتحمل004

سنةفيخربتقدالزهراءمدينةبأنعلما،الزهراءمدينةفيمضروبةشهيدابن

614)0101هـ/104 r.)

1201هـ)704-304سنتيبينماالثانيةخلافتهفترةنقودوأما

فيها.المضروبةبالنقودتحيطكثيرةشكوكاهناكفإنم(1601-

ضربهاالتيلتلكمضابهوطابعطرازذاتخلافيةنقودبضربالحموديونوقام

فيوأخرىندلسالاًفيواحدة.للسكةدارانلهمكانتأنهول!دو،الأمويون

المجموعتين،هاتينعلىبوضوحمثبتانسبتةواسمالأندلساسمأنونجد،سبتة

(.615)مالقةفيأيضامضروبا-قليلاكانوإن-عدداأننجدإننابل

الخليفةاسمهـتحملهـو304504سنتيبينالنقودمنمجموعةوهناك

بنعلىالاْحيانبعضوفي،علىاسمومعهالمستعينسليمانالأموممط

.3/39المضبالبيان:عذارىابنانظرهذاملمةابنعن()613

201.-/3101عذارىابن()614

)615(901.Op.cit, p
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المؤيد،هشاماسمعليهاهـنجد504لسنةترجعقطعوهناك،()616حمود

604سنتىخلالالمجموعةهذهوتستمر،العهدوليعلياسمفيهاويبدو

الأندلس.هـفي604وخلالسبتةهـفي4و70

لمفهو-خليفةباعتباره-)617(حمودبنعلياسمتحملالتيالنقودأما

هضاماأنمنحجتهعلىاعتمدمابقدرءالنبىمنترابتهعلىدعواهفييستند

إلىنسبةولايتهأول(618)للناسكتاباأخرجوبهذابدمهبالطلبإليهعهدالمؤيد

الأخذأمرحمودابنويوليالمستعينالحكمابنسليمانمنيستغيثوفيههشام

والحق.الشرعيةمنمظهرادعواهيكسببهذاأنهرأىوقد.(961)بثأره

تذكرهـوهي804-704سنتىإلىترجعحمودبنعليضربهاالتىوالنقود

يحى.الأكبرابنهوهوعهدهولياسم

صعرباتلناتشكلفإفهاحمودبناغاسماالخليفةباسمالمضروبةاضّقوداأما

وأماكنها.ضربهاسنواتحيثمنكثيرة

فيالمفروبة)062(حمودبنعليبنيحىاسمتحملالتيالنقودأما

مالقة.فيمضروبايبدووبعضهاجداقليلةفهيالأندلس

(61)6

(71)6

)618(

9(1)6

0()62

.cit(!ع.,Op.cit

منبقينلمانالأحديومالخلافةترلى:أياموتسعةأشهروت!عةواحدةسنةخلاتهمدةكانت

عذارىابنانظر.وأربعمائةثمانسنةالقعدةذىمنخلتالليلتينوخلوأربعصالًةبمصنةالمحرم

3/012.

بقوله:مدحهالذىالسماءماءبنعبادةبكرأبوونهمالجشئمونالشعراءمدحهالكتاببهدلم

الدغىكذبثلماكذوبالمحاليممكاذعىمنفكل

هثاميوجدهثامىعهدعلاكتهاضأدلكألى

.134صمكىد.محمودالأندل!فيالثيغ،1/2/01الذخوانظر

.134الأندلسفيالثع،116و/هـارىالن

منصفات:لر،وأرلعمائةعرةاتىسةالأوإ!حمادىَمضثا!يرتافيِا.مرل!!الحلاله:ت

يؤعر!نمفاأسهروشة!احا-ةسةاحصمةلقرافيِ:لأيةلح!الص،عرةللا!سهاغعا-5ادفِ

ما-ه!ايهَخىعرةستصةرمحا-رباتح!ىحلعدحا-لكانتاضاليةاالمرةأما،.احا-

.143،ر/131عداشفا!الظر.اخة
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الرحمنعبدفيهاحكمالتىالقصيرةالفترةفينقودانعرفولسنا

اسمبحملدرهمافنعرف(622)المستكفىمحمدخلافةأما،(621)المستظهر

سشةإلىوترجعالاسمنفستحملالديناركسورهـوبعض414سنةفيبدر

ابناسمتحملقطععنهاوصلتنافقد(623)المعتدهشامخلافةأماهـ.415

الجماعةقاضىبينهامنكانقرطبيةأسؤ1ذكهِابنيأننعرفونحن،ذكهِا"

سنةفيعزلوتدالمؤيدهشامخلافةمنالأخيرةالسنواتفي(624)لقرطبة

م/2201هـ413سنةوتوفيم9001هـا004

سنةفيللجماعةقاضيانصب)625(*كهِاتبنيمنآخرشخصاونعرف

435وتوفيم/3801هـ043سنةفيواستعفىم/3701هـ942

إلىالراجعةالنقودعلىفنبتااحمهنجدالذىهوالأخيرهذاولعل،م43101هـ

قرطبة.فيللحسبةمتولياكانفقدالمعتدهشامعصر

الأولى(626)351رقمتحملانقطعتانفهناكجهوربنيظلفيالنقودأما

بقرطبةالدينر"عليهاومكتوبدينارمنكسروهىهـ،934سنةفيمضروبة

الست!وموقل،وأربعمائةعرةأربعصنةرمضانمىعئرالسادسالثلاثاءيومالخلافةتولى621()

.ا!-صاابهـبِس،أص!-!تهفكانت،الةمناغحدةادىسحلودئلاث

./135رعذارىالنانظر

عرةأربعةسنةالقعدةذىمنحلونلثلاثالسبتيومالمتظهرعمهاب!مقلبعدالحلافةتولى)622(

وأربحمائة.عرةشةصنةالاْولربعفيوخلع،ألىلحمائة

.14و-13اراعدارىابنانطر

يوما.عروسبعةأضهروعحةسنينأربعوبقرطةبالفرخلافته(;623

./145رعذارىابنالظر

الرزازوظيفةتقلدمنأولوهو،القاضيالوروريدعىوكان،"دكوادبىالباسأبر"هر;624(

انظر،قبلهالأندلسفيلأحدالوظيمانهاتاننجتحولم،فرصةفيالقضاءولايةإلىمجموعة

.4/664المداركتزليب،21ص:الباهي

الثرطةأحكاممنإلاورقىللجماعةتاضيانمب"دكوانبنمحمدبىحن":هو)625(

.والسوق

.1/136الملةانظر

)626(022.PrietoVives, ،55 cit. p
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منكسرأيضاهـوهى044سنةقرطبةفيضربتوالثانية،"وثلثينتسعسنة

."ألىلعينسنةبقرطبةالدينرعليهامكتوبدينار

سنةترطبةفيمضروبة،إحدهماأيضاقطعتانهناك()235627رقموتحت

سنةبقرطبةالدينر"عليهمكتوبدينارمنكسروهىمهـ/0444801

."المؤمنينأميراللَةعبداالإماموأريعأربعين

مكتوبدينارمنكسرمهـ/4419401سنةقرطبةفيالثانيةوالقطعة

مضروبةواحدةقطعةرقموتحت،وأربعينإحدىسنةبقرطبةالدينر:عليه

:628)عليهاالكتابةدينارمنكسروهىم0301هـا442سنةقرطبةفي

التاليالسطرفيثم...وأروأربعيناثنينسنةابقرطبةالدينر...إلاإلهلا/اللة"

.")962اللةعبدالِإمام/

Prietoذكرهاالتيجهورلنينماذجأمامونحن Vivesبسنةبدأتوالتي

عملاتعلىالاَنحتىيعثرلمربماأنهالأول:احتماليننرث-م4701هـا943

الحزمأبويضربلمربماأنهالآخروالاحمال،التاريخهذاقبلسكتجهورلبنى

مهـ/4220301قرطبةرئاسةتوليتهمنذالمدةتلكطيلةعملةباسمهجهوربن

علىيقهِءاصيالى!انظامهأناطحماعةنشِتء430)م!ا435فاتهىحتى

نعرف-؟اكتفىوإنماالملوكألقابمنلقبايتخذلموأنه،الوزراءمشاورة

منالوليدأباابنهوأن)063("الجماعةأمين"لقبنفسهعلىيطلقبأن-

سكفيم934/4701سنةمنابتداءذلكبعدفيأثمْفترةخطاهاتبعبعده

اللة.عبدالِإماماسمسجلبلاسمهفيهايسجللموأنهقرطبةفِىالعملة

()627

;8)62

()962

()063

055.cit. loc. cit

221.Ov.cit. p

Op. cit, loc. cif

.ر/186عذارىابن،/231اليراءالحلة:الأبارابن،11و1/2/:الذخيرة
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اسميسجللممنهاالكئيرفإنعبادبنالمعتمدعهدفيالنقود.المفروبةأما

أخرىمجموعةوهناك،الأندلسبأيهرواكتفى،إشبيليةوهيالضربمدينة

.631()إشبيليةمدينةفيضربت

فيسكتولكنها،عبادبنالمعتمدباسمالمفروبةالنقودمنمجموعتانوهناك

(:632)التاليةالأرقامفيهاالأولىالمجموعة،قرطبة

هذاعا!احضابةادينار،*؟أ461x+68/سنةقرعلبةما-ينةفي41؟«)

الظافر..دى5ِلىحا-!سنةقرصلبةبما-ينةا!ا-ينرا(،ا!ا-،ا،اسراتالحاجب/1ا،-ينالم1

الحاجبال!ضابةدينا!آ)/461680سنةقرعلبةما-ينهَل!41619//باقهيا-المةِ

المزيا-//اللَهعا!المعتما-"ست!!إحا-!سنةشرحلبةبما-ينةا،-ينر1اءا!ا-9اسرات//

الله.نجصر

اثنينسنةقرطبةبمدينة-الدينرالكتابةدينار462سنةقرطبهَمدينة:ثايخما

سنةقرطبةبمدينةالدينرفرجونابن//الدولةصاج//الحاجب:417رقموستين

."اللةبنصرالمؤيداللة//علىالمعتمد//وستينثلث

الدينارفرجونابنالدولةصراجالحاجبالكتابةدينار463قرطبةمدينة"أ(

."وستينثلاثسنةقرطبةبمدينة

أربعسنةقرطبةبمدينةالدينر،الكتابةدينار464سنةقرطبةمدينة"ب(

"...وأروستين

خمسسنةقرطبةبمدينةالدينر،الكتابةدينار465سنةقرطبةمدينة"ج(

وستين

الحاشب"علىالتىالكتابةدينارمنكسرالسكةمكانيذكرلمد(

مقصوصة.

1()63

)632(

055..20ر4-2ر6مم cit

هذافيالمأيهورةالقودقطعتحملهااليهيافبتةوالاْزمام15،16كتالوجالعملاتصور

.الكتالو!
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:418رتم

فرجونابن//الدولةسراج//الحاجبالكتابةدرهم463سنةقرطبةمدينةأ(

افة.بنصرالمؤيدعلى//المعتمداللة//وستينثلثقرطبةبمدينةالدرهم

أربعسنةقرطبةبمدينةالدرهمالكتابةدرهم446سنةقرطبةمدينةب(

وستين.

منعليهمانتبينأننستطعلمدرهممنكسرالضربمكانيذكرلمج(

محابة.

قرطبة:فيالثانيةالمجموعة

:941رقم

الدينر،الدولةعضد//الحاجبالكتابةدينار946سنةقرطبةمدينةأ(

اللَة.بنصرالمؤيداللةعلالمعتمدوستينتسعسنةقرطبةبمدينة

الهامشعلىالكتاباتدينارمنكسرمكا!هاولاالضربسنةتأيهرلمب(

تبينها.نستطعولممقصوصة

:042رقم

سنةقرطبةبمدينةالدينر،الرضيد//الكتابةدينار471سنةقرطبةمدينةأ(

اللَة.بنمرالمؤيداللة//علىالمعتمد/1وسبعينإحدى

اثنينسنةقرطبةبمدينةالدينرالكتابةدينار472سنةترطبةمدينةب(

وسبعين.

ولممقصوصةالحاشيةعلىالكتابةدينارمنكسرالضربمكانيأيهرلمج(

تبينها.نستطع

:214قم

قرطبةبمدينةالدينر//المأمونالرشيد//الكتابةدينار47رسنةقرطبةمدينةأ(

اللة.بنصرالمؤيداللة//علىالمعتمد...وأروسبعينئلاثةسنة
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أربعسنةقرطبةبمدينةالدينر،الكتابةدينار474سنةقرطبةمدينةب(

وأر...وسبعين

تسعسنهَقرطبةبمدينةالدينر،الكتابةدينار947سنةقرطبةمدينةج(

وأربعمائة.وسبعين

ثمانينسنةقرطبةبمدينةالدينر،الكتابةدينار048سنةقرطبةمدينةد(

وأرب...

ولممقصوصةالحاشيةعلىالكتاباتدينارصتكسرالضربمكانيذكرلمهـ(

تبينها.يمكن

:422رقم

بنصرالمؤيدعلىالمعتمدالمأمونالرشيدالكتابةدرهمالضربمكانيذكرلم

الله.

:افياتفيالمرابطيندخولعلىالمترتبةالإَدار

سائداكانالذيالسياصيالتفككذلكعلىوقضواالأندلسالمرابطوندخل

الطوائف.ملوكظلفي

وعلىافياتعلىآثارهلذلكوكان،المركزىالحكمإلىالدولةعمادتوهكذا

الختلفةالطرزتوحدتأنالآثارهذهأولىمنوكان،الأندلسفيالنقودضرب

طرازمبتدعهوالمرابطينسلاطينأولعمربنبكرأبوويعد،الأندلسفيللنقود

المرابطي.الدينار

تافيلالتمنطقةفيسجلماسةفيمرةلأولنجدهالذيهوالطرازوهذا

الذيتاشفينبنيوسفخليفتهأما.633(هـ)045منةمنابتداءTafiletح

يغيرأندونالديناربهذاالعملواصلقدفإنهمهـ/0488701فيحكمهبدأ

OP.أسا،ا14305)633(
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سجلماسةل!مضروبةتاشفينبنليوسفدنانيرنجدونحن،الاسمعداشيئافيه

.فاسوفيمراكشوفيسبتةوفيأغماتوفي

التواريخمنابتداءالتاليةالمدنفيمرابطةدنانيرنجدفإنناالأندلسفيأما

(:)634المبينة

م._/9485901صنةمنذشاطبة،م/3901هـ486سنةمنذقرطبة

م.7901هـ/194صنةاشبيلية،مهـ/9485901سنةمنذغرناطة

هـ/194صنةمنذومرسيةمهـ/1947901صنةمنذ3كلع!لال!لهةشلوقة

494سنةمنذمالقة،م8901هـ/294سنةمنذوألمرية.م7901

.مأ!هـ/00

،مهـ/6942011سنةمنذبلنسية،هـ/1011؟94سنةمنذودانية

اشارةالذهبمنالمضروبةالنقوإلىيضافم3011هـ/794سنةمنوابتداء

العهد.ولم!الى

تاشفينبنيوسفبنعلىالأميرأما.دائماجار!ةقاعدةليسهذاأنولو

أمهرلمَبيتخذفإنه-م6011هـ/003سنةفيالحكمبدأ-الذى

يوسف.أبيهباسمالمضروبةالنقودعلىأبدان!إهلاالذىالمسلمين

كافهوالأندلسفيمعروفيمرابطيدينارأولعلىنجدهاالتيالكتاباتوأما

اللةرصولمحمداللَةالاالهلاالوسطفيالأولالو-على:53()5!ط

05؟ءt,!ا.أس!أ)634(

.Op.cit.6144(3؟) p

رصولمحصداللْةالاالهلا":كالآقمرابطيد!نارأولنققيصفالاشقصاصاحبأنغر

كرقبعومن"الدائزعلىكب،"تاضفينبن-ستالم!لمينأمير:ذلكوتحت.(،الذ

عبد:الأخرىالصفحةعلىمحب،"الحاصينمنالآخرةفيوهومنهتجلفلندناالإسلام

.2/4؟الاضقصا.سكتهوموضعفربهتاريخالداثزوعلى،الحباصىالمؤنينأمرأحمداطة
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تاشفنِبنيوسفالأمير

غيريبثى+!،)8زآيةعمرالهآق:سهِ،احصكا؟اغرآقااممتآيةالحاشيةعا!

امهعبا-الامامسط11ص!"):إخر21جه11عاعا9(،منهيقبلىفلتديناالاسلاء

.(9،ررع،!اني!ستلنةقركبةبما-ينةا،-ينا،1هذاضز!،اللهباس!من!!المةِام!ر

الحاشيهَ.علىاحخابةاهيهنه

نرهاولمالأولالوجهفيالحاشيةعلىالمثبتةالكتاباتتلكالنقودهذهيميزومما

التيالأولىللدنانيرالمعاصرةالحموديةالنقودبعضفياستثنافطإلابشكلقبلمن

تحتلالوقتذلكحتىكانتالتىالشهادةعنعوضاوهىالمرابطيالأميرضربها

دائما.الحاشية

بالغةفضةمنأخهاوهي،جديداشيئاف!انجدفإنناالفضيةالنقودأما

منهانعرفلاولكن،جراميننحونهادرهمكلالغالبفيتزنوالدراهم،الجودة

والربعالنصفمثلالكسورأما،فقطنماذجئلاثةعليهعزماكل.كثيراقدرا

وأضكالها،بالغةبعنايةمسكوكةدائمافهي،جزءاعشرةستةمنوالجزءوالثمن

صغربحكموهي.جداصغيراحجمهايجعلمماحميكةالغالبفيوهىمنتظمة

فيهاالكتاباتوتيهفي،التاريخنجدولا،الحاشيةعلىكتابةعليهانجدلاحجمها

العهد،ولياسمالاحيانبعضوفي،الخليفةواسمالِإسلاميةالشهادةبذكر

فهيكتابةبغيرمساحةالأحيانمنكثيرفيعنهايقلوماالربعكسورفيونجد

هىجداالصغيرةالنقودهيبسيطةزخرفةعليهاالأحيانبعضوفي،تماماملساء

)636(روطةمنهودابنأهدىوقد.قراريطوجمعهاقيراطاتسمىكانتالتى

مطرزةالفضةمنآنيةعشرأربعةمنهاجليلةهديةبقرطبةتاشفينبنيوسفإلى

فيالنحرعيدليلةوفرقهاقراريطبضربهاتاشفينبنيوسففأمر،هودابنباسم

هذهفيوالسببهـ،884صنةحواليذلكوكان(637)المرابطينطبقات

لرتسطة.تابمةكانتالاْعلىالضمدنمنRuedaروطة)636(

.عاس)حاند.تحقيق4/43عذارىابن)637(
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،الوزنفييستخدمكان-الخروبمنجزءوهو-القديمالقيراطأنالتمية

يساوممطكانماعلىاليوميطلقلفظوهو(quilat)حالِإسبانيةاللفظةأتتهناومن

التىالفضةمنالمسكوكةالنقودأنقبلمنرأيناوتد،درهمنصفالعربعند

(.)638بطليوسملوكقلدهاالتىهىالمرابطينعصرإلىترجع

فيوالأناتةالسكفيوالدقةالانتظاممنالبطليوسيةالنقودهذهنصيبأنولو

التغييرهذامنالرغموعلى،المرابطيننقودبلغتهالذيالحدتبلغلاالشكل

التىالطرزفإن،الأندلسفيالمسكوكاتعلىالمرابطونأدخلهالذيالجذري

منالأولىالسنواتخلالمدةتظلوإنما،فجأةتختفىلاالطوائفعندرأيناها

فيطليطلةفيالمضروبةالنقودإلىالأولالمقامفينشيرأنوعلينا،المرابطينحكم

نقودوهى،التاليةالسنةوفي،السادسألفونسوفيهااحتلهاالتىالسنةنفس

)سلامية،نقودانسميهاأنالمبالغةمنيكونرمماولكن،عربيةبحروفمكتوبة

ولاالواحدللةذكرافيهانجدنماواٍ،كاملةفيهاالإصلاميةالشهادةنجدلافنحن

السكةذكرعلىتقتمرفإنهاالكتابةبقيةأما.محمدللنبىءذكرافيهانجد

نأ:الخاصةلظروفهانظرابطليطلةخاصةكانتالنقودهذهولعل،والتاريخ

(.963)النصارىأيد!طفيتقعكبيرةإسلاميةقاعدةأولكانت

متقدمةلعهودكثيرةعملاتالهجريالخاس!القرنفيقرطبةفيتدوولتلقد

الختلفة.الطوائفممالكفيسكتالتىاسملاتا%انبإلىهذا

قرطبة،فيمتداولةكانت)064(القرمونيةالنقودأنسهلابنلناذكرولقد

ذهبامثقالاوستينوواحدامائةثمنهاوكان،سوداءأمةشخصواشترى

)6381145.،،05Op. ci

)963(.citأحا،.ع!ا.Op

النقودنمطعلضربتقرطيةتكونأنالممكنومن،"قرمونةفيضرتاليالنقود"أى)064(

القرمونية.

ث!أ



024هـبمبلغ457سنةقرطبةبحاضرةجنةشخصواشترى،641()قرمونيا

(.)642قرمونيةذهبامثقالا

مثقالطخمسمائةآخرمناستدانشخصاأنأخرىقضيةفينرىكذلك

ألمريةضربالدراهم(644)أخرىقضيةوفي.643()أغبيةذهبمنونيف

(.645)قاحميةودراهمطيبةوقراريط

قرطبة:فيالسكةصناعة

عشرالحادكطالهجركطاالخامسالقرنطوالسكتهابدارقرطبةاحتفظتلقد

ونشاطها.الصناعةلتلكبإيجازهناوسنتعرضالميلادى

سبقفيماتعرضناوقد،والفضةالذهبمنتصنع646()السكةوكانت

كئِرةكيمياويةطرقهناككانتوبالطبع،المعدنينهذينمناجملمواضع

وأالرصاصاستخلاصفيمكن،الشوائبمنالفضةمعدنلاشخلاص

(.647)بالشخينوذلكبهاالعالقالنحاس

مع،بالتسخينالرصاصأوالنحاسمنيستخلصالذهبكانكذلك

الذهبوييقىالرصاصأوالنحاسمعفيتفاعلالكبرلتعنصراستخدام

خالصا.

.النحاسمنيشخلصالذهبكانكذلك

.16و!لابن641()

.173سهلابن)642(

."لْرطةفيالكةداروقلدخهاإفريقيمافيضربتاليوهى":154سهلابن)643(

.022!لابن)644(

.حمودبنالقاسمالحيفةإلىنسبة،الغايهةالدراهم()645

ص!4!مبَاط-.هم:ااط-ياصاعدثايطعالحا-يا-5هىاص!ةا!):اسلعملةمرا*لاا!4حاءلثحر(646)

.94اح!"ادا.!اتِ"همااط"01ل!لاحا--يا

.34الابقالمرجع()647
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ضوابطصاحبذكرهاالفضةمنالذهبلاستخلاصطرقهناكوكذلك

(.648)اضرسيباشمساعدةمواد.باستخداما!سكةادار

بالاستقرارينعملمالهجرىالخامسالقرنمنالأولالربعأنمنالرغمعلى

سكفيهانشطالفترةتلكأننلاحظأنناإلا،والاجتماعيوالاقتصاديالسياصى

عملتهبسكيبدأمهمكلاجعلتفيهاالخلفاءتواليكزةفإن،قرطبةفيالعملة

سابق،فصلفيوحماتهاالنقودتلل!عالجناولقد،الفعليةسلطتهبهاليؤكد

جيدةصناعتهاهـ(004هـ-993)الجبارعبدبنمحمدسكهاالتىفالنقود

(.964)الصحةعلائمكلعليهاوتظهر

هـ(804هـ-704)سنتىبينحمودبنعليباسمالمضروبةالنقودأما

نلاحظوهنا،الأندلسفيضربوالآخرالإفريقيةالعدوةفيضرببعضهاْفإن

6بيبسبرييتوأوضحهالمجموعتينهاتينبينفرقا 5 (0 Preiets Vives.)

ماوخصوصاالصناعةدقيقةقطعحمودبنعليباسمالمضروبةالنقودوقطع

نقودمنضربماأحسنشكبغيرتعتبروهيفنيجمالوفيهاصبتةفيمنهاضرب

الحمودية.الأسؤكلفي

نقودعنبينااختلافاتختلففهىحمودبنالقاسمباسمالمضروبةالنقودأما

واضحة،غيرفيهاوالأرقام،الصناعةفيوفنادقةأتلفهي،حمودبنعليأخيه

هذهبعضعلىالواردة412سنةإنحتىتمامامضبوطايكنلمسكهاأنويبدو

معا،ع!ثروائناعثرإحدىفيهاكتبقدإذ،411سنةمعتضتبهالقطع

مأالأولالتاريخيقصدكانإذامانعرفأننستطيعالابحيثمتراكبةوالكتابة

(.65ا)الثافيالتاريخ

.36-33يوصفبنعلىالحنأبو()648

)964(40101.p055أح.PreitoVives

)065(901،1.p055أء

)651(11105،.Op. ci
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اصَحما!اوعبدالمزلضىنالرصعبدخلالهاحكمالتىالقصيرةالفترةتكنولم

وهشامالمستكفىمنكلعهدفيأما،عملتهمنهماكلليسككافيةالمستظهر

(.652)لهماعملاتعلىعثرنافقدالمعتد

لملقرطبةالربريةالفتنةفترةخلالفيأنهنستنتجالموجز.الاستعراضهذامن

عملةعلىالآنحتىنعثرولم،وانتعشتنشطتبلبهاالسكةصناعةتتوقف

عليهاعزناالتيالعملةأما)653(جهوربنالحزمالطعهدفيقرطبةفيضربت

كسوروهىهـ(44-42ر)9سنتيبينالوليدألطابنهعهدفيضربتفهي

(.)654دينارمن

.جهوربز،الوليدألمطعهدفيالصناعةتلكنشطتقدأنهنرىذلكمن

نأفنرى،عبادبنالمعتمدعهدفيقرطبةفيالسكةصناعةعظتلقد

ومرسيه.وقرطبةإشبيليةمنكلفينقودهيضربكانعبادابنالمعتمد

بينماالأندلسلفظعلىتنصالتىهيإشبيليةفيالمضروبةالنقودوكانت

هذهعلىتنصقرطبةفيالمضروبةالنقودنجدبينماهـ(464-)461سنوات

علىفيهاينصلمفإنهمرسيةفيالمضروبةأماهـ،461سنةمنابتداءالمدينة

وقرطبةإشبيليةفيالمضروبةالنقودأنونلاحظهـ،047سنةبعدإلاالمدينةهذه

عبادالعهدوليالأميرالىشكبغيريضيروهوالدولةسراجالحاجبلقبتذكر

نقودفينرىكذلكالسنةهذهوفيهـ.466سنةحتىالنقودفيمذكوروهو

614سنتيبينفيماوذلكهاشماسموهوتحقيقهنستطعلماسمايأيهرإشبيلية

سنتىبينمافرجونابناسميذكرقرطبةفيالمضروبةالنقودوفيهـ.;464

اللةعبيدالجديدالعهدوليأماهذافرجونابنهومننعرفولا46،465ر

في467سنةمنابتداءالدولةعضدالحاجبلقبحاملاالنقودفييظهرفإنه

إضبيلية.

055أ؟7010501)652(

)الحعاملاهـالمالية(الا-ة!ِتتدلك!!نافا-)6؟؟(

)654(Op. ci،، pp. 022 - 221 ff
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ولقد،486_.-سنةمنابتداءقرطبةدطعملتهمسكفيالمرابطونبدأوقد

فقد،إفريقيةمنيأفكاناتيااتهبباومواسهاعهدههفيا!سكةادارنشطت

انحربيةااغوافا!امعظمنهايةوهىسجلماسةعلىمسيطرينالمرابطونكان

قرونلعدةمستخدماالذهبىالمرابطيالديناروكان،السنغالبلادذهبإلى

(.655)الغربفيذهبيةعملةكأهم

عكهاالمنتظمةواشكالهاسكهابحسنالفضيةنقودهمكذلكوامتازت

الصغير.وحجمها

النقدقطعمنهاالمرابطونوسك،الجيدةللفضةمصدراإفريقيةكانتفقد

مثيلاتهانرىلاإذأيامهمفيمستخدمةقطعوهى،الدرهمكسورفيالصغيرة

.656()قبلمن

نأفيالمرابطينأياممنذفقطتبدأالذهبيةالأندلسيةالنقودأنكوديرو-سى

(.657)ثابتينومعياروزنلهايكون

السكة:دارفيالعاملينصات

(،658)مراتبثلاثإلىالنقودسكفيالعاملينالسكةدارصاحبقسم

السكة،دارصاحبأوالناظريرأسهموكان،ومتعلمونوعمالونمعلمونوهم

بالصناعةولهأميناعالما()965المفرادهذافيالناظريكونأنيجبأنهويرى

يفسدها،ومايصلحهاوماالمعادنوأوصافالنقودكتمييز،ومعرفةعلمالجارية

عى،أحمدتربة.المتو!البحرحوضفيوالتجاريةالبحريةالقوى:لويىأرشيالد()655

.387-386ص0691،القاهرة

)656(02205).ciم!.Francisco codero

)657(921.Op.cit. p

.37الكةدارضرابط(658;

الفرود،الأبيفرالفرد:!ططفردمادةلدوزىالقواب!ملحقفي32هاصقالطبقالمرجع,)965(

:VocabulistaالمسمىالقاموسووBlancaللانكايسصوكاقديمةإجانيةعملة:البيفاء

اصتههِ:ا--!تعى!!مغماساطعحفاي!ءَ-أ-جما.ط!ما-ا،لقهِ!أقي&09Icnariuو!

بأمرها.القائمارريواناأوعليهاالحاملأو
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وصحةوتصنيعهاالطوابعخطوطبأنواعدربةمعيزيلهوماغشهاوأسباب

فايدهاوتعطلالرجحانوعدمبالخسرانعادتوإلاوالديانةالنزاهةمع،ضبطها

منالطبعبعدوالداهمالدنانيريتفقدأنوعليه.(066عايدها)وقل

فب6فا--عيبذاكفإن(663)خريشهاأو(662)درسهاأو(661)قبا

مامقدارويكون،اختلافهعلى)664(الفرضىتفقداختصاصاتهأهمومن

ولايضقفلاللسكاكمراقبايكونوبذلك،عندهكالمعلومأوقيةالمائةمنيفرض

.)665(بعملهيخل

منأن")666(العمليةالصناعة"كتابهفيرجاءبنالحسنأبوويأيهر

وتجربة.ومعرفةومهارةخدمةذوىيكونواأنالصناعةتلكفيا!ا!لنيم!ات

الذهب)667(تشحيرفيغلطإنالسكاكفإن،وخطورتهالعمللدتةوذلك

وإنونقص،خسارةاعادتهفيعليهجاء،العيارناقصوهوالطبخفرنمنوأنزله

كذلك()668الكثيرالنقصفيهكانحدهفوقالتشحيرفيوتناهىعنهغفل

منفيهاكانوإلاالسبكفيحقهاتأخذوأنبأحوالهاعارفايكونأنيجبالفضة

الكثير.النقص

)066(

1()66

)662(

()663

()664

)665(

)666(

)667(

)668(

.و3الكةدارضوابط

للآحر.محالفاخاهوالرجهبنأحدعلىالطبعيكولىأنمنحدراأكي،77هامق

.،(الكصوءبسبيخهاالكتابةاختلاطهوالعملةدرس))المفحةنغرالمرجعنض!

حتىالمصلةسكعدالطابععلىالفربفيالجالحةابتحريث!"الصفحةنفسالمرحعنفس

."للكسرعرضةتصحأكطتتجرش

صنعهاقبلاغضةاأوالذبإلىيفالصالدىالمعدنهوالفرضى"الصفحةنض!المرجعلص

."الماثةفيواحدعندهمالقانونيةونجةنحاسالغابووهو،نقودا

الصفحة.نف!افىسجعنفر

.ر6الكةدارضوابط

تسخين.:ثحير

.ر6:الالقالمرحع
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ويكتبالعملةعليهستسكالذىالرسميضعالذ!الرجلهووالفتاح

بارعيكونأنعليهوينبغي،الفتحتسمىالعمليةوتلك،(966)نصها

ضربفكأنماعليهاضربفمن،الملكخواتمهيوالدرهمالديناروطوابع.الخط

ولا،والدرهمالدينارفيالكتبمنعهدمايغيرألاوينبغى،الملكخاتمعلى

برأيه.منهاينقصولاسطورهفييزيد

بجولقومحفوظة(067)مثقفةللفتحأعدهاالتىوأقلامهآلاتهولتكن

الثقاتمنيلازمهمنمعهوليكنلهفخرجإليهايحتاجأنإلى،671()الأزواج

عمله!مأنإلىالناسأعنعنذاكإذويستتر،مأمونغيركانإنالفتححين

الطوابعبطلبيتهممنمعبالاتصاللهيسمحولا،للجولقهآلاتفيرد

المعلموليكن،672()والدراهمالدنانرِفيبالدلسةوالمهتمينكالكيماولين

السكة،بدارإلايطرحهاألاإليهويعهدعليهاأميناالأزواجلهيطرحالذىالحداد

.حالعلىولابوجهخارجهايطرحهاأنلهيسمحولا

السكة:تزييف

ععندهفمن،وغيرهمالذميينأحوالعنيبحث!نالبلدحاآيلزمكان

يخدمصانعايتركولا،يديهعلىفليضربللصياغةناروقودأومطرقةصوت

اسا-رههااط-ينا!احشاعةلأن،اضا-اأعينصمستتراولادارهفياصياغةا

(.673)اضارواالمطرلَةوخمعهاواحدةصناعةاصياغةوا

()966

)067(

1()67

)672(

)673(

؟.5:الابقالمرجع

متومه.:ثقنه

انظر.بهاالكهطبرنكانواالتيالاعولهيوالازواجالصنلوقهوالجولق:الازواججولى

.6هامى5فىالابقالمرجع

.56الابقالمرجع

.57الابقالمرجع
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تزسفمنالعصورمنعمريخللمفإنهالحرصهذامنبالرغمولكن

فيالطوائفملوكعصرلطزيفتالنقودمنكثؤقطعهناككانفقد،السكة

الخلافةعصرالىترجعنقودأنهايدعواأنالىيهدفونمرفوهاوكان،الأندلس

تفاصيلالعملاتهذهضاردمنأفلتتولكن،البربريةالفتنةخرةالىئوالمروانية

(.674زيفها)عنكشفت

يضافالذىالنحاسوهوالمعدننسبةلاالعملةزيفعن!كثفوالذى

تناقفابعضهافيفنجد،صناعتهافيوالخضونةالاضطرابوانمافقطالذهبالى

.الواحدةالعملةوجهيببنماواضحا

اجسواخلفاءأحماءخملالواحدةالنقدقطعةالأحيانبعضفينجدإننابل

نقودعنقلدتأونقلتنقودأنهاهوذلكفيالسببأنلناولمدو،متعاصرين

المعلوماتبهذهتمتلىءأنإلىأدىمما،عنايةأوحرصدونأخرى

(.675)المتناقضة

فيمتداولةكانتالتىالفضةكميةقلةالفضيةالنقودتزليفأسبابومن

(.676)الهجرىالخاس!القرن

أدتسياسيةاضطراباتمنالحاسىالقرندL.ماالىراجعاذلككانولىمما

السابق،القرنظلفيالبلادبهنعتالذىالاكعصادىالاستقراراختلالالى

بسببمنايستخرتالمعدنهذاكانالتيالمناجممنكثيرإهماليكونوقد

نأمنالباحثينبعضيايهرهماذلكعلىويشهد.والماليةالسياسيةالإدارةسوء

.)577(العصرهذافيالإفريقيةالبلادمنتستوردأصبحتالفضة

)674(301.p7.!،أPrieto

.Op.cit.ا.!و)675( P

)676(401..Op.cit. p

)677(144.Op.cit. p
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:الهجريالحامىالقرنفيقرطبةفيالمعاملاتأحكام

التجارممط.التعاملأساليب-

قرطبة.فيالمعاملاتأنواع-

نةلاستداا

المثمر.العقاربيع

.بشروطالمقترنالناجزغيرالبيع

الشامل.البيع

حديقة.أولحانوتالملاصقالداربيع

مسمى.غيرلأجلآجلبثمنالبيع

البيع.علىسابقارهناالمرهونالعقاربيع

الثمن.مقداروفيالمبيعذاتيةفيالمتبايعيناختلاف

البيع.ثمنفيالغبن

ا!ين.توجيه

الموكل.لحسابشرائهفيفوضمانفسهلحسابالوبهيلشراء

بالتوكيل.البيعمنالتنصل

.الحيازةاسترداددعاوى

فيه.الرجوعجوازوعدمالقاضىمجلسفيالإترار

المقترضين.تعدّدحالةفيالقرضقيمةبردالالتزاميقعمنعلى

البيع.ثمنمنالآجرةاستنزال

.الكراءموضوعالشيءعنالمكنزممطمسؤولية

الباطن.منالتأجيرحالةفيالأجرةأداء

.الكراءفيالتنازع

والمدنية(الطيعية)الثمارالغلةتملك

قرطبة.فيللمعاملاتالعامةالسمات-
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:ايجاريالحاملأساليب

الماليالتعاملأساليبالبيوعبابفينوازلهفي)678(سهلابنوصف

.)967(أنواعأربعةالبيوعأنفأيهر

.المشتر!أمامومعروضةمعينةصلعةبيع:الأولالنوع

ولكنهاالبيعاتمامساعةموجودةغيرولكنهامعينةسلعةبيع:اننيوالنوع

للمشتركط.بالنسبةالأوصافمعلومة

فيمعلومأجلإلىالسلموهوالذمةفيموصوفاغائببيع:افمالثوافوع

كيلأوبعددالمقدارمحصورغيرهأوطعاممنمعلومةصفة

.المالرأسفيهويعجلوزنأو

علىويقوم،كالسلموجوههبعضفيوهوالسلفةبيع:الرابعوافوع

مؤجل.أومعجلبثمنالاستجرار

وأربعينفيديناراالرطابإلىتدفعأنمنها،عديدةالنوعهذاعلىوالأمثلة

نصفمنهيومكلفيويعطيك،والطبالنضجمتناهيطيبرطبمنثلاثة

إلىدفعتإنوكذلك.ينفدحتىمتصلاعطاءأرطالأرلعةأوربعثكأوربع

الصنعحسنقمحمنقرصاثلاثينفيدينارد!يعأودينارنصفالخباز

يخحتىعليهاالمتفقالأيامعلىالكميةللمشترممطالبائعيوردأنعلى،والطهي

حليبلبنأثمانفيدرهماع!ئريناللبانإلىتدفعأنأو.()068العددويكمل

اللحمأما،الحليبكميةمنعليهيتفقمامقداريومياالمشترممطويأخذطيب

فيماالقيمةعظيسةدخيرةبعدمحفوظا-ساللاالذى"الكبرىالأحكام"صلابنمحاب!عد)678(

هداففي.الهجرىالخامىالقرنخلالعامةوالأندل!قرطبةفيالعاملأنواعليانتملق

منالكثيرحول،الفقهاءوتاوىالعاملأنواعمنوغيرهاالجا!اتوثائقمنهائلعددالكتاب

كتابةفيكليايكونيكاداعماداعليهفتمدأنكلحملنامما،المحاملاتبهذهالجعلقةالجازعات

رقمالأوقافنحطوطةهي"الك!يالأحكام"منعلااعتصدناالتيوالخطوطة.الفصلهذا

.الرداط(العامة)الخزانة.838

.136ورقةسهلابن)967(

.137ورقةسهلابن)068(

291



واراالبيعيكونالآخرالنوعهذاوفي،السلمبخلافمؤخراالثمندفعفيجوز

للتلف.القابلةالأشاءعلى

لاَراءالهجريالخاصىالقرنفيقرطبةفيالماليالتعاملأحكامخضعتولقد

وقد،الهجريالخاصالقرنفقهاءمنالمجهدينوآراء،وتلاميذهمالكالامام

علعرضتالتىوالماليةالمدنيةالقضايامنبالعديدسهلابننوازلحفلت

.الأنواعتلكلبعضذخنمLوسنعرض،الهجريالخاصالقرنفيقرطبةفقهاء

الاستدانة:-

شخصمنسلفامالااستدانتاكرنةأهلمنشخصاأنالقضاياتلكمن

مالهمنالرجلهذامنعولكن،بتاكزلةماليمنإليكأرده:لهوقالبقرطبة

ابنالمشاورينومن)681(الرؤوفعبدبناللةعبدأبوالمظالمصاحبفأفتى

بينهحيلوإندينهأداءيلزمهأنهوغيرهم)683(دحونوابن)682(الشقاق

لاأنهأفتى)684(بشربنالرحمنعبدالقاضىأنغير،ذكرالذ!مالهوبين

الجوابهذاالمأيهورونالفقهاءحمعوحين،بتاكرنةمالهمنإلادينبماأداءيلزمه

الحالةهذهفيالاتفاقأنأساسعلىوذلكالأول(685)جوابهمعنعدلوا

تاكرنة.فيالموجودالمالوهومنهالدينلأداءعينالذىالمالحبمىعليهيتزب

1()68

)682(

)683(

)684(

)685(

انظرم01و3هـ/423سنةتوفيالأنصارىالرؤوفعدبنثامبنعلىلنمحمد"هو

.948ص1126رتمترجمةالملةفيترتجه

فيترتجهالظر.3401هـ/426سنةتوفي،(،الأموىاللةعبدسسيدبنال!ةعد"هو

.925-258ص586رتمالصلة

سهلالنذكره.مهـ/4818801توفي،"الأمرىأحمدبنيحىبنالذْعبدمحمدأبر"هو

ت!حمههثالص!!.ء9301هـ/431.!حمهاصاص!ءاص-حطأ.مالهلا.ِ!.ا!ا،423!،قِة

06.2!-983ءق!لمةاتَا

بابنويعرف،غرسيةبىلرلنمحمدبنصيدبنأحمدبنالرحمنعبدالمطوفأبر"هو

.314-313عى،896ترجمهْالملة،425ورقة!لاب!هـ/422توفي،"الحصار

.137ورتةسهلابن
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يخضعكان-الاستدانةأوكالقرض-الماليالتعاملأننرىذلكمن

علىيجريكانقرطبةفيالساركطالنظاموأن،الدقةمنكبيرجانبعلىلتفاصيل

الإسلامىالفقهبمبادىءوافيةمعرفةلهمؤلقالمعاملاتهذهمثلبتحر-سيقومأن

ىأحدوثعندفقيهمناكزرأ!طيؤخذكانوأنه،مالكالإماممذهبعلى

المعاملة.خصوصفيمنازعة

والفقيهينالمظالمصاحبالرؤوفعبدبناللَةعبدأباشاورالقاضىأنفرأينا

.دحونوابنالشقاقابنالمشاورين

حنِنولكنم،لاَرائهممخالفةبشربنالرحمنعبدقرطبةقاضيفتوىوكانت

أعىوهذه،الأصربرأوهماإلىعنهعدولاالأولجوابهموتركواأيدوهبهااكنعوا

سابقرأممطعلىالإصراروعدمالصوابالىالرجوعفيتتمثلالتىالعدالةمراتب

أسفرتوماالحالةهذهفيالمشاورةتثبيهويمكن.لهالتعصبأوخطؤهبان

في،القضاءدرجاتتعددمنالمعاصرةالقضائيةالنظمفيمعروفهوبما،عنه

لقاضىدرجةآخرمنقاءتمشاكةفيتتمثلالعدالةخقيقفيأمعنصورة

وتميحصه.الرأيتبادلفيالأولىاررر-بئا

المثمر:العقاربع-

ناضجة.ثماربهاالتيالدارأوالأرضبيعقضايامن

فيهـاستغنى004سنة(686)الفخارابنشاهدأنه:عتابابنقال

المبتاعيشترطولمئمرهاطابوقدزيتونشجرالملكوفي،بقريةلهملكاباعرجل

أملاكهحوتهماجميعفلانمنفلاناشترى"العقدفيأنهإلا.687()الثمرة

أخذهاالمبتاعفاراد،الثمرةيأيهرولمالعقودفييجركطماعلى"والشجرالأرضمن

فييأيهرلملونفسهالشجربأنذلكعلىواحتج،لهبأنهاالفخارابنفأفتى

والتيعنهاالمتولدةفالثمرةالشراءفيالأصلدخلوإذاالأرضفيلدخلالابتياع

.بالدخولأحقمنهافرعهى

ورقة!لابنانظر،م/9412801ضةالمتوفيالفخارعمربنمحمداللةعبدأبو"هو)686(

.484-483صاارارقمترحمة،الملة،بئكوالابن،423

.را7ورقة،سهلابن()687
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دعىحين،سثابهةقضيةفيالحكمهذاالى(86)8عتابابناستندوقد

أنهإلا،الفتوىتلكفيخولفولكنه.مزهيةنخلةويخهابيعتدارفيللفتوى

الحكمأصدرأنالىالفخارابنبفتوىالفقهاء!أيهروظل،رأيهعلىأصر

هذافياستندلْدعتابابنوكان.4501rهـ/4ر7سنةفيرأيهبمقتضى

،للمضترىالثمرةأنمن)968(الحكمبناللةعبدبنعمدقررهماالىالحكم

للسنة.اتباعاعليهونمىذلكخلافالبائعضرطإذاالا

لقواعديخضعكانالمنازعاتتلكمثلفيالتعاملأننرىالقضيةتلكمن

مكملةأومفسرةتعتبرالقواعدوهذه.الفقهيةالأصولالىمردها،ضابطةثابتة

الشرطمادام،المتعاقد-ششريعةالعقدلأنالحريةكلذلكفيولهما،الطرفينلنية

.الآدابحرمةأوالعامالنظاميخالفلاالاتفاقتضمنهالذى

بشروطالمقترفيالنجازكلابيع-

(:)096نوازلهفيسهلابنقال

اممرماخصينفيينفقهأنعلىمنجمنجتمنكرمنصفابتاع"من

".وعمايه

نصفسليماناحمهآخررجلمنابتاعفرجاحمهرجلقضيةفيمثالولذلك

عيونامثقالاعصرخمسةالثمنوكاندحونبنمحمدأبوبينهماالعقدوعقد،كرم

عشرخمسةأ!الثمنهذامثلالىبالإضافةأعوامثلاثةعليهمقسطة،ذهبا

كلينفق،الثلاثالسنواتهذهخلالالكرميغلهعمافضلا،أخرىمثالا

والحفرالأشجاروقطعالأرضتسوية:التاليةالأوجهفيالكرمتحسينعلىذلك

8(8)6

9(8)6

)!(

1()96

سهلابنانظر.،مهـ/4625،01شةايرفيعصنبنضابلنددائةعبدأبو"هو

517-515ء4911ترجمةالصلة،ء4ورتة

-231الديا:فرحىابنانظر

.913ورمْةصلابن
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يتكفلأنعلى،الكرمحولحائطوبناءالقنواتوشقالماءإلىللوصولبالفأس

فرجيصبحالمأيهورةالمدةانتهاءوبعد،سليمانعنوكيلابصفتهذلكبكلفرج

.الكرمنصفلطلسليمانشريكا

علىالعقدهذاعرضسليمانالبائعاْنالقضيةهذهفيالإشكالومثار

فكانالفقهاءشاورالذى،(296)ذكوانبنحسنعليأدالسوقصاحب

أنهحجتهوكانت،مالكيجزهلمالبيعهذامثلأن96()رجرجابنرأى

فيمنمالكرذكإذ.لهامشابهةأنهااعتقدقضيةلطلمالكحكمعلىاستدل

غيرفيلصاحبهالباقيالنصفالمبتاعيبيعأنعلىسلعةنصفرجلمنابتاع

ابنوأبدى.البغهذامثليقرلاأنهالنصففيهمنهباعالذكطالبلد

البيعهذاعللمنوأنهسيمالا،لذلكمشابهارأيامالكتلميذ)496(القاس!

(.596)تلفتلومثقالاعثرالخمسةخلفيضترطلمأنه

الكرمنصففيهلفرجويكون،بينهماالبيعهذافسخجرجابنرأىلذلك

يومابتاعماقيمتهالمبتاعلزمفاتإذاالفاسدالبيعلأن،قبضهيومهيئتهعلى

وأفتىوقعماحسبعلى،وماضجائزالبيعبأنأفتىدحونابنأنغير،قبضه

العقدهذاأنفرأىعتابابنالفقيهأما.دحونابنلقولمؤيدا(696)المشلى

ثمنمثقالاعشرالخمسةمبلغأنوهي،()796الفسادمنووجوهعللفيه

)296(

()396

()496

()596

)696(

)796(

الصلةفيترتجهالظر0"م9501هـ/451صنةاصفِىكوه!بل،8محمدبنحسنعلىأبو"

.136ص312رقم

ورمْة!لابنانظر،(م4701هـ/943تو!جر!بنسعيدبنالرحمنعبدالمطر!"أبو

.2ا8-217هـ-يم)(7تر-!ه425َ؟.ممحلة

بممرتولط،المذبالمفر!أهلعنهأخذمالكصاحبالققىالماسمبنالرحمنعبدعلى"أبو

608/-191صنة Aم،).

.913ورقةسهلابن

أمرالذ-كأالماورتالفقهاءأحدكان،بالمسيلويعرفترطةأهلمنصلمرنبنحين"هو

ص74رقم2اكودطاليهصلةترجمةانظر0"ال!ثورىإلىأعادهمثمحمودبنعلىبتأخيرهم
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مثلإلىبالِإضافة،أعوامثلاثةفيعليهومقسطةفرجذمةفيدينالكرمنصف

صلىال!ائعوأن،الثلاثةالأعوامفيالكرميغلماجانبإلىمالهمنالمبلغهذا

يكنلمسليمانلأنذلكمالككرهوقد،الكرمفيالمبلغهذاإنفاقفيفرجا

البيع.يفسدمماوهذاالِإنفاقوقتحاضرا

باعسليمانأنإلىيرجعالعقدفسادأنسهلبنعيسىالأصبغأبوورأى

وتحصينهالكرمعمارةفرجالمبتاععلىلاشتراطه،مجهولةوأجرةبثمنالكرمنضف

،مجهولالغلةفيوالحاصل،غلتهمنالثلاثةالأعوامفييضترممطربماومثله،بالثمن

ماالكرميغلوقد،مجهولةذلكفيوالأجرة،مجهولإنفاتهفيالتصرفوكذلك

.)896(هذامنأبينوالغررالخاطرةفيوليس،يغللاوقدإصلاحهفيينفق

مغروسبكرممتعلقوهو،فيهاالنزاعأنالقضيةهذهفيالملاحظةيستحقومما

عنخارجةالقضيةتبدوبينما،السوقصاحبعلىطرحقدأرضفي

نفسه.الجماعةقاضىفيهاينظرأنإلىأتربهىإذ،اختصاصه

البيع().مشنملات:الشاملالبيع-

البيعثهولالعقدفيصراحةالبائعفييحددلمالذىالبيعالنوعهذاصورمن

(.996)؟التوابعهذهتكونفلمن،الدرجأوللطاحونة

فأراد،التبايعفيتأيهرولممطاحنفيهاداراباععمنعتابابنالقاضيسأل

وكذلكللمشتريفهىمبنيةكانتإن:لهفقال،المتاعومنعهأخذهاالبائع

متاعكلتالمنقه،تكذا!ك،اطبائعفهىمبنيَةغيركانتوإن،المبنيارررتا

ذلك.إلىوماوماعونبيتوأدوات

ابن.ضائقوث.المطا-منالأعلىالحجرفياختلفحفرمنبعضا!وقا

مبنىلأَنه،للمشترىأنهالطاحونمنالأصفلالحجروفي،للبائعأنهالعطار

.143الابقالمرجع)896(

.142ورقةسهلابن)996(
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مابخلافللمبتاعأنه(007)العطارابنفقالالدرجأما،الداربنيانكسائر

نأيؤكدممنمسائلهفي107()زرببنبكرأبوالقاضىوقال،عتابابنهقال

منافعهابخميعارروراأشريةوئاشَفيينعقدمالمشتريهاوأنهالدارفييكونالسلم

أصحابه:بعضلهقال.بهالاالغرفةالىيوصلولاالمنافعمنوالسلم،ومرافقها

إلىيوصللا)ذالبيعفيوالبكرةوالحبلالدلويدخلأنالقولهذاعلىينبغي

مثلهليس:فقال،بالسلمإلاالغرفةالىيوصللا؟بذلكالابالبئرالانتفاع

البيعفيداخلوهرالدارمنافعمنعندىفالسلم،ذكرتماخلافوالسلم

إليهذبما-سيد"الأصبغأبوالقاضىقال،مذهبيهذا،أخذهللبائعوليس

."السلمفيالعطاروابنالقاضى

وماوالحبلوالدلووالسلمالطاحونةبدخول!تعلقفيماالأمرأنيتضحتقدممما

lوجهاتفيهتفرقترإنما،واحدبرأى!هامقطوعايكنلمالمباعال!ثيءفي!ال

المباعالعقارفيتدخللاالأشياءهذهبعضبأنالقولإلىرأكطفذهب،النظر

منيقربالرأىوهذا.لهومخصصةبالعقارالانتفاعالىللوصوللازمةتكنلمما

وأبالتبعيةبالعقاريتعلقفيماالفرنصىوالقانونالمصرىالقانونفيالواردةالاخكام

بالتبعية،عقاراواصتغلالهوخدمتهالعقارلمثفعةالمنقوليعتبرحيثالتخصيص

بيعيضملهثمومن،منقولاالأصلفيذاتهفيكانوإنمجراهويجريحكمهيأخذ

عنه.ينفصلولا،العقار

سنةتور،الصاربالنصفالأ!ىصدبنا!عجدبنأحمدلنمحمداثةعدأيو"هر)007(

5؟4صهم!اترتت،؟42ورتسهلابنص..،م8"اهـ/5"3

65،-4/065،المماركتزب،0!-

ورتْصلاينانظر،ماءههـار81سنةالجرفيزرببندقىبنعمدبكر"ايوهو

1363.تربةالضضاين،422

!أ



ال!ثامل:البيعهذامثلفيالأخرىوالقضية

:)207(سهلابنقال

فيوتال،كذابقريةأملاكهجميعباععمن(307)القطانبنعمرأبوسئل

الؤليقةفييزدولموالكروموالزيتونوالأفنية407()والدمنالدورفي:الابتياععقد

.هذاعلى

البائع:وقالليهى:المبتاعفقال،الؤليقةفيتذكرلمأرحىالقريةفيوللبائع

تدخللم-الأرحىوهي-أذكرلموماالوثيقةفينصصتفيماملكىبعتإنما

منبالقريةماوجميعللمبتاعالأرحى:يدهبخطالقطانابنفكتب.البيعفي

الصدقةكتابفيأصبغحماعفيمايوافقالجوابهذا:القاضىقال.العقار

بعضفيالمسألةهذهألغيتهكذا:)507(محمدبنقاسمقولويخالف

الكتب.

البيعكانإذافيماينحصرالقضيةهذهفيالخلافمثارالنزاعأنيلاحظ

الممتلكاتهذهبعضتعيينحالةفيالبائعممتلكاتعلىالتغميمبصيغةالوارد

منالرغمعلىسواهعماوينحسرالتعيينثهلهماإلىينصرفالاَخرالبعضدون

وما،محددينوزمانمكانفيجيعاالبائعممتلكاتيشملأنهأم،عبارتهإطلاق

ظروفمنوظاهر.الحصرلاالبيانسبيلعلىإلاالممتلكاتهذهبعضذكر

شاملايعتبرالبيعهذابأنالقولإلىيذهبالقطانبنعمرألىرأىأنالقضية

المطلقلكون،وإطلاقهابهاوردالتيالصيضبعمومأخذاالبائعممتلكاتلجميع

تأسيساوذلك،للأرضذكراتتضمنلمالصيغةهذهأنولو،إطلاقهعلىيجري

.143ورقهْعهلابن()207

انظر0هـ"046سنةتوفيالقطانلابنيعرفهلالبرعىبنمحمدبنأحمدعمر)،أبوهو)307(

.65-64ص!013لقرءاصلةالِىلكوالا+!اء.3?;,422ورتةسها-ا!!

.الأنقاض:الدمن)407(

ترحمةاعرصىااسالطرهـء((98اهـا277صةالجهِلىسياصء!خما-3!"قاس!هو)507(

9401.
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ذهنفيالأقلعلىالتخصيصدونالتعميمإلىبانصرافهاالمتعاقديننيةتفسيرعلى

،الرأىهذانقيضعلىمحمدبنقاسمإلىمسندآخررأياثمةأنبيد،المبتاع

يؤيدمماوأنملكهعنيتخلىالذىهوالبائعأنفيصندهيجدذلكتعليلولعل

بعدالتخصيصهذاهوالؤليقةفيبالنصخصصهماعلىالبيعقصرفينيته

سابقالتعميمأنسيماولا،والعكسالعاميقيدالخاصأنبمبد!أخذا،التعميم

الأضياءلنطاقمحددأخرىوبعبارة،ناسخثمومنولأحقفتالالتخصيصأما

باعتبارالمبتاعقصدمعتتلاقلمإذاالبائعنيةهوعليهوالمعول،البيععليهاالوار

وهو،الطرفيننيةتفسيرعندبالرعايةوالأولىلحقهالمسقطالطرفهوالبائعأن

فيها.التوسعوعدمالحدودبالتزامضيقتفسير

حديقة:أولحانوتالملاصقالداربيع

ابتاعمن:الهجريالخامسالقرنفقهاءفيهاوأفتىأثيرتالتيالمسائلمن

.)607(ابتياعهفيدخولهاوادعىجنةأوحانوتبهايتصلدارا

نأمهـ/4546201سنةقرطبةشيوخعلىعرضأنهالقضيةتلكوتفصيل

يتجرآخروبابالدارإلىيفضىبابلهحانوتبهايتصلداراباعشخصا

لهاوليسعليهامحدقةجنةبهاتتصلداراباعمن:مشابهةأخرىوقضية.عليه

فكانت،البائعوخالفهصفقتهفيدخولهاالمبتاعوادعى،الدارعلىإلاطريق

اشتملتماوالجنةالدارأمرفيحددفدالبيععقدكانإنبأنهعتابابنإجابة

عنه.خرجمافيهيدخللموإلا،فيهالبيعونفذالبيعفيدخلفقدالحدودعليه

مخالفنهفاٍالحانوتأما،الدارعلىإلالهامدخللاأنلذلكتفسيرهوكان

يقولهماعلىالوقوفبعدإلافيهالجوابيصحولا،آخربابلهإذلهذا

يدخلفلاالحانوتأما:)707(القطانبنأحمدعمرأبووجاوب.المتبايعان

،الحدودعليهويشتمليحددأنإلا،مفتوحبابإليهاكانوإنالداربيعفي

.الدارغيرلأنهاتحديديقعلمإذاالجنةوكذلك

.14ر-142وقةسهلابن(7ة)6

.65-64ص013تربةالصلة()707
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البائعفحسبالدارحدداالمتبايعانكانإن:807()مالكابنوجاوب

فيدارلهيقاللافالحانوتويعرفاهايحداهالمكاناوإن،ذلكعندالوقوف

نأيمكنهولعله،البيعفيتدخللاأيضاوالجنة،البيعفيولايدخل،المتعارف

(.)907مايومامدخلالهايتخذ

وقد،ووجاهتهحجتهرأىولكل،المسألةهذهفيالرأىوجرهتباينتلقد

الطرفينباتفاقالاعتدادإلىذهبالذىالرأىالصوابإلىوأدناهاأسلمهاكان

السىءلوصفوبيانالعقدفيتحديدمنأورداهماأساسعلىنيتهمالتفسير

الدارسوىيشتمللاأنهفيهفالأصلدارعلىواردبأنهالبيعوصففإن،المبيع

الطرفانكانوإذا،الوصفهذافيتدخللاوملحقاتتوابعمنعداهامادون

فيفالعرة،والجنةالحانوتنطاقهعنيخرجبحيثالمبيعال!ئىءمعالمحدداقد

كلظروفعلىالحليتو!ذلكخلاوفيما،التحديدبهذاهيهذيناستبعاد

عمادلمنطقىتفسيرعلىواضحهو؟الرأممطهذاويقوم،حدةعلىخصوصية

بالظاهر.أخذاتحتمللاماالنيةهذهتحميلدونبالعقدالثابتةالطرفينلنية

مسمى:غيرلأجلآجلالبع

عليهالحقحلولواشترطبيعاباعفيمن:القاضىقال:زربابقمسائلفي

أوليقولأنإلامجهولأجلهو:يقوللبابةابنكان:(071)كذاشهرفي

،الرأىبهذايأخذلابأنهذلكعلىزربابنوعلق.وسطهأوآخرهأوالشهر

وسطفيالأجلحلولويكون،معلوماْجلأنهالمبسوطفيلمالكرأيتوقد

واستحسن،كذاسنةفيتالإذاالسنةوسطوفي،كذاشهرفيقالإذالشهر

وقةسهلابنانظر0"مهـ/0466701نولطمالكبنمحصدبناللةعيدمروانأبو"هو)807(

.392-292ص067ترجمةالصلة:بثكوالوابن422

.14رورقةصلابن()907

.144ورقةسهلابن)071(
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أحقوهذاجائزاالحصادالىأو()711الجرادإلىالبيعأليس:وقالهذاالقاضي

.بالجواز

يومتجهيلمعمؤجلبثمنالبيعأنوملابساتهاالقضيةهذهعرضمنويتضح

زمافيظرفأوواقعةإلىبالاحالةاكتفاءتعيينهوعدمبالثمنالوفاءاستحقاق

يقعالبيعهذا-الئمنلأداءبذاتهيومتحديددونالسنةأوكالشهرالمدىواسع

وأالسنةأوالشهربدايةبينوسطبيومالسدادموعدفيهيتحددوإنما،صحيحا

،إسرافولافيهاتحيفلاعادلةفكرةعلىيقومالتحديدوهذا،ونهايتهالموسم

بالمدينتحيفعلىمنطوياالميعادببدايةالأخذكانالتحديداستعمىإذاأنهذلك

بإطالةالثمنبمستحقإجحافعلىينطويالميعادبنهايةالأخذأن؟،يرهقهقد

وهما،الحدينهذينترسطكانثمةومن،ضررابهيلحققدالذمم!الأمر،الأجل

منطقيتفسيروهو،الطرفينكلاإلىالحلولأعدلهو،ونهايتهالميعادبداية

الرأيهذاوفي،الاستحقاقيومتجهيلعندنيتهمابهتؤولأنيمكنلما،سليم

المشتريأووحدهالبائعلصاعالأجليكونلاحتى،رصينوحكمرائعاجتهاد

.وحده

القطانبنعمرأباسألت)«:أحكامهفيسهلابنيقولالثانيةالقضِةوفي

لي:فقال.(712)الصدر2كذاسنةمنكذاشهربصدريؤرخالعقدعن

رجلعلىلهفيمنمالكعنالقاسمابنحماعفيبماواحتج،والنصفالثلئان

فعليوكذاكذا()713يوماحقيمنصدراتقضنيلمإن:لغربمهفقالحق

الصدرأرى":مالكفقال.كلهبحقيألزمكلمإناللَةبيتإثالمشى

حينيكونأنإلاإلىأحبالثلثينولكن،قولالكانالنصفقيلولو،الثلثين

سهلابنسألوقد."أجعماعلىفهوأمرهمنشىءعلىأبعقدحلف

ذلك.منأقلالعقدفيالصدرأنإلىفذهبالمسألةهذهعنمالكابنالفقيه

)711(

(21)7

(31)7

.جردمادة،اللان:انظر،نباتمنفاماجمعالتيالأرضالمراد

.144ورقةمهلابن

.،(يوم"ولعلهاالاْصلفيكذا
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يكونأنوهو،فيهعندهالأرجِحأىالأثبههوالرأىهذاإنسهلابنوقال

الأندلسيالفقيهعننقلهاباراءذلكفيواستشهد،منهيقربماأوالشهرثك

ابنمثلمالكتلاميذمنالمصريننالفقهاءوبعض714()حبيببنالملكعبد

فأزيد.ثلثهمننحوهوالشهرصدرأنهؤلاءعندجاءفقدالقاسموابنوهب

الوفاءميعادبتحديدمتعلقةالقضيةهذهفيإلجدالفهااحتدمالتيوالمساْلهَ

بصدرالأجلهذاتحديدعلىنصا!ضمنالعقدكانإذاماحالةفي،بالثمن

هووهل،الضهربصدرالمقصودمدىيدرىلاإذ،بذاتهاسنةمنمعينشهر

فيالرأىإليهانتهىالذىوالتخرج،اكثرأوأقلأوثلثاهأوئلثهأوالأولنصفه

بالأرجحيةمنهالأولالثلثفييكونأنالىأدقالص!هرصدرأنهوالقضيةهذه

بعدلاالشهرمنالأولالنصفمستهلفييكونالصدرلأن،الثلثينعلى

وهذا،المتعاقدينقصديحقنانولاالصدرفيجاوزانالشهرمنالثلثانأما.ذلك

ورجحانه.ومعقوليتهوجاهتهلهالتفسير

البح:عللاحقاأومابقارفاالمرهونالصارلمع

اللةوفقك-كضفت)716(زيادابنأحكاممن)>)715(سهلابنيقول

ابنزوجهادارمنقيمابتياعبكتابعندكالقائمةللمرأةيجبعما-

ذلكفيعندكالشهودبهشهدوماوموضعهاالدارحدودالكتابوفي،حرب

كتابلتاريمالابتياعتاريختقدممنألغيتومالشهادتهموقبولك،الكتاب

نسأله-واللهفنقول،مروانمنالدارمرتهنعندكبهقامالذىالارتهان

القطعالشهوجازفإذا،بعد!جاءممائمولىأحقالمتقدمالتاريخان:توفيقك

4(1)7

5(1)7

6(1)7

مراسابنعاسبنجامةبنهارونبنلجمانبنحبببنالملكعدمريلنابو"مو

.816رقمترجمةالنرضىابن:انظر.،م852هـ/2فى8ضةالجيقاللس

.015و!فصلاكأ

صنةمحصدابنالرحمنعدخلافةفيايوقز،دبنمحمدبنأحمدبترلجةالجماعةشيمو

.423ورتصلابن،81ترتالفرضىابناظر.هـ،فى70



منالمبيعوكان،الدارباقيفيالرهنكان،عندكحيازتهوثبتالرهنقبلالمبيع

زو-!الإرهانعلمصَماأنها!ثابعدالىهنمنمطلقاحربابنزو-سةأملاك

وابن717()لبابةابنتاله،التوفيقنسأله-واللَةتولناهذا،الدارلجميع

.)971("غالبوابن()718وليد

ثم،يملكهادارمنجزاءزوجهامناشترتامرأةأنالقضيةهذهوتفصيل

هذاكانإذاماحولالنزاعوثار،لآخركلهاالدارهذهرهنقدزوجهاأنتبين

فييريلاأمبالشراءتملكتهالذىللجزءبالنسبةالزوجةمواجهةفييسرىالرهن

أسبقيةأساسعلىيكونالمنازعةهذهفيالحكمأنالقاضىرأىوقد،حقها

البيع،علىالتاريخسابقالرهنكانفإذا،الرهنتاريخأوالبيعتاريخ،التاريخ

الرهنكانإذاأما،بيعمنبعدهجاءمماوأولىأحقالمتقدمالرهنهذاكان

إليهآلفيماالمشترىعلىبهيحتجلافإنهللبيعلاحقاالدارلجميعالشامل

الاحتجاجعدمحالةوفي،الرهنأقرفكأنهبهورضاؤهعلمهثبتإذاإلا،بالبيع

هذافإ!،الممضشربَإ!إمل!جهانتقلتاتباالمبيعمنالجزءعلىسارد11اصهنبا

عا-افماحسحيحااءهناولِبقىيبطاأفِبهيعتالأالجزءهذاحصوصفياءهنا

نأ،الراهنةالعصريةالتشريعاتفيالعملعليهوالذكط،الدارباقيمنذلك

يدأكطفيالعقارعلىوتتبعأولويةله-العقاريثقلعينيحقوهو-الرهن

التصرفقبلالعقارمالكمنتقررقدالرهنهذادامما،ملكيتهإلياانتقلت

البائع،ملكيةمنجزئهأوالعقارخروجبعدللبيعاللاحقالرهنأما،بالبيعفيه

وفاقد،الغيرلملكرهنابوصفهكليابطلانايبطلثمومنيملكهلاممنفصادر

)717(

8(1)7

9(1)7

ترجمتهانظرم"269هـ/314ت،لبابةبنالذعدألاكنى،لبابةبنعمربنمحمد)،هو

.423ورقةحملوابن،9118رقمالفرضيابنفي

الفرضىابنفيترتجهانظر0"مهـ/219"03تاللْةعبيدبنمحصدبنوليدبنمحمد"هو

.423ورقة!لابن،0118رتم

ابنذكره،م/592609سنةتوفياللْةعبدأباكنىالصغاربابنالمعرو!عالبلنمحمد

.423ورقةصهلاب!،8114رقمتربةالفرضى



الرهنأنإلا،القضيةهذهفيالرأ!طإليهاتجهمايطابقوهذا.يعل!لاالثىء

بعلمتمقددامماعرفهفيصحقدالبيعبعدلزوجتهالبائعالزوجمنالحاصل

علي!ثا،!هجت!تشا:صت.ضمنيةبمهِافقةمهاصادرفكأنه،المشتريهْ-ورضائها

يص!تاخر!تأ-أبَ،عنهاطضَررفِعا؟،اضيةاحسنالمرضهنالى-ائنحمايةوداك

المالكبموافقةيقعلمما،ملكهمنخرجفيماويبطلالراهنملكعلىبقىفيما

الجديد.

الثمن:مقداروفيالمبيعذاتيةفيايبايعيناخلاف

باعتأنهاضبيعةذكرتمااللَةوفقك-فهمنا":)072(سهلابنمَال

منهتقبضولمالدارأقبضتهوأنها،دينارابستينقرطبةبحاضرةداراأصبغمن

أصبعمنذ*راههوستةدنانيربثلاثمةارراراربعمناابتاعإنماأنهأصبغومَوا!،اضمنا

لمالأرلاعالثلانةوأن،مبايعةالدارأرباعثلانةفيوبينهابينهيجرولم،سنةدفرة

أخذتأصبغقدمهاالتيالبينةقبلتإنبهنقولفالذ!طملكهوفيأصبغبيدتزل

منهاكزلهوكانت،بستينباعتإنماأنهاالمرأةحلفتوالا،الإعذاربعدبهاله

ثم،بابتياعهأقرالذكطالريعفيثمناقبضتماوأنها،بالكراءوسكنذلكقبل

التفاسخيجبثم،ذكرالذمميبالثمنالربعابتياعمنادعاهماعلىالمبتاعيحلف

لبابةابنقاله.إثباخهاعنعجزتإنالدارأرباعثلاثةفيايينعليهولهابيهما

."وليدبنومحمد)721(سليمانبنوأ!وب

إلىقرطبةبحاضرةداراباعتامرأةأنالقضيةهذهظروفمن!ؤخذالذممط

الثمن،بهذابرمتهاالدارشراءاْنكرولكنه،ادعائهاحسبدينارابستينشخص

وستةدنانربثلاثةسنةعشرةأريعمنفقطالدارريعاشترىأنهاكدو)نما

()072

1()72

ا.05ورفةسهلابن

أيوببنمحمدابنالجبارعدبنغركببنهاشمبنعا!بنهاضمبنسلي!انبنأدربAهو

".هـ/149و20سنةتوفي،صالحأبايكنىالمعافزىالمحبنصا!بنسيمانبن

.42رورقةصلابن،267ترجمةالفرضىابنانظر
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الربعأنالمرأةوقررت،بينهماضمبيعمحلتكنلمالدارألىلاعثلاثةوأن،دراهم

الكراء،سبيلعلىلهمؤجراكان)نماالثمنبهذاش!إعهالرجليدعيالذى

تقاضتهومابالكراءسكنوأنه،دينارابستينكلهاالدارلهباعتإنماأنهاواكدت

عنكاملاللثمناستحقاقهاعلىوأصرت،البيعلاالك!إءسبلِعلىكانمنه

،ص!اهالذىبالثمنادعاهالذىالرسعابتياعهعلىالمبتاعحلفوقد،جميباالدار

حمامنتكوناييننهذه

،القدرهذاعلىزادفيمامفسوخاالبائعةجانبمنبهالمدعىالبيعويعتبر

حلفهامتىالمبتاععلىيمينالدارلكلالبيعثهول)ثباتعنعجزتإنوللبائعة

انحسارهأوارراراباقيعلىالبيعورودحيثمن،أساسهعلىالوضعاستقر

الذىالقانوقالأثرويطابقالمسألةهذهفيالرأىاليهانتىالذىوهذا.عنه

عليه.وقعتماخصوصفيللن!إعنهةتعتبرالتىالحاحمةالينعلىعادةيتزلب

ابنذكرأنالا،الهجرىالرابعالقرنفيوقائعهاحدثتو)نالقضيةوهذه

فيهاالرأىاط!إدمعنىيفيدقدالهجرىالخامسالقرنأقضيةسياقفيلهاسهل

السابق.القرنفيالحكمعليهجرىلما،القرنهذاخلال

الميح:كنليالنبن

بها"اشترىممابأقلوباعهارحيابتاعصبي":722()سهلابنقال

بمحضرنا،القبمةمنعليكبهأشرماوفهمنا،قلتفيمااللةوفقك-نظرنا

الىودفعهبهابتاعوماالصبىبهباعماالىينظرو)نما،للقيمةمعنىلا:وقلنا

ابتاعكانماالاعليهفل!ي!ابتاعبهمماباكزباعالصبىكانفإذا،منهالبائع

فيالصبيفعلونقض،للصبيالفضلكانابتاعبهممابأقلباعكانو)ن،به

."رحاهعليهورتبيعهاوفسخالرحى

.151وة(لن!ل)22



عبيدأمثالمن،المتقدمينالفقهاءبعضآراءالىفتواهفيسهلابنواستند

بنوسعد724()العزنرعبدبنويحى،لبابةوابن723()يحىابناللة

وليد.بنومحمد)725(معاذ

هومانحوعلىالمبيعالشىءثمنفيالغبنصورمنصورةتعابمالقضيةهذه

ماباعإذاالرشدييلغلماالذكطالصبىأنذلك،الراهنةالتشريعاتفيمعروف

الئمنالثىءهذاباعهمنعلىلهفإنبهاشترىالذىالثمنمنبأك!راشتراه

باعإنأما،حلالورلحلهخالصحقالثمنينبينوالفرق،بهإياهباعهالذ!

واستردادالبيعنقضفيوحدهإليهالمرجعفإنبهاشترىمماأقلبخسبثمنالصبى

البيع.لإجازةالثمنتكملةطلبفيأو،للغبنالمبيع

ايين:ثوجيه

ثمالثمنبقبضوأشهدتملكاباعتامرأة":726()سهلابنقال

طلبهفيبقيامهاببينةوشهدت،تقبضهلمإنها:وقالالبيعبحدثانتطلبهقات

ابنعلىقياميكانلقدبالئةالحقمقطعفيإليهافحلفالقيامقربقدريثبتواولم

وأأيامبعشرةالبيعبقرباطرانةبقريةمنهبعتهالذىالمالثمنطلبيفيعبدوس

ا!اهانقدهلقدالثمنفيعبدوسابنعلىا!ينلهاوجبحلفتفإذا،منهاأقل

ا!ينردتنكلوإنباعتماحيازةولزمهابرىءحلففإذا،ئمنامنهوتبضته

ا!ينفينكلتو)ن،الاًرضهذهثمنمنشيئامنهقبضتمافحلفتعليها

بنوأيوبلبابةابنتاله.والثمنا!ينفيعبدوسابنعنمطلبهاصقطالأولى

."وليدبنومحمدصليمان

تربة:الفرضابنانظر،،ما"هـ/8920صنةايولى!صبنافةعيدمروانأبر"هو)723(

.423ورقةصلابن،764

تربة:النرضىابنانظر،كهم709هـ/92وشةايوفيالعزفىعبدبنيحىزكريا"أبوهو)724(

.422،423ورتسهلواين0157

ابن،537ترجة:النرضىابنانظر،(،مهـ/803029-ايهِاخياتامعاذلنصد")725(

.؟42ورتةصل

.151ورتةسهلايبئ)726(
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ومفاد،عنهوالعدولالثمنقبضعلىا!ينحلفحولالقضيةهذهتدور

ردمؤداهعنهالعدولوأن،عليهوقعفيماالمنازعةيحسما!ينحلفأنفيهاالرأممط

هذاسقط،بدورهعنهانكلوإن،حقهثبتأداهافإذا،وجههامنعلىا!ين

الحق.

أنكر:ثمزوجهباسمداراابتاعمنتضية

منفاطمةسألتما-اللةوفقك-فهمنا":7(72)سهلابنقال

وبمالها،لهافيهالمحدودةللداربابتياعهعندكفيهالمشهودبعلىزوجهاإيقاف

إليهالاعذاربعدلزوجتهبهاالحكمعليهوجبنعمقالفإن.بيدهالدارهذههل

فإنبيدهتكونأنأنكروإن،بابتياعهابالإقرارعليهشهدواالذ-فىالشهودفي

الرنرعبدنعمقالفإن،بيدهالدارهذهبأنتعرفهمابشاهدينفاطمةأتتك

عنعجزتوإن،البينةإليهالإعذاربعدفيهاعليهوالحكمعنهاإخراجهوجب

،الابتياعكتابفيالمأيهوربثمنهايؤخذثم،عليهالينوجبتبيدهكونهاإثبات

."وغيرهموليدوابنلبابةوابنيحىبناللةعبيدقاله

بطريقأيزوجتهباسمداراابتاعشخصاأنفيالقضيةهذهوقائعتنحصر

الزوجةباسمالابتياعيكونأنأنكرثم،نفسهلحسابلاولحسابهاعنهاالوكالة

لزوجتهبعينهاالدارهذهابتاعبأنهالقاضىأمامإشهادهمنالرغمعلىولحسابها

ذإ،لزوجتهبملكيتهاومقراللدارحائزاالزوجكانإذاعماالتساؤلفجرى،وبمالها

هذهشراءلواقعةمنكركيردامما،الداربتسليمهاإلزامهيتعينالحالةهذهفي

هذهثبتتثمللدارحيازتهأنكراذاأما،الخاصوبمالهازوجتهلحسابالدار

باعتبارالمالكةالزوجةحيازةالىالداروردمنهنزعهاوجب،بالبينةالفعليةالحيازة

حيازةعلىالدليلاقامةعنالزوجةعجزتفإن،الملكيةمنفرعالحيازةهذهأن

فيالمسمىالدارثمنالزوجةإلىرردأنعليهووجبالينإليهوجهتللدارالزوج

على،حقوجهولاصندبغيريصبحيدهتحتالثمنهذاوجودلأن،البيعكتاب

لحسابها.الداريشترلمأنهأساس

.ا؟اورفةصلابن
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الغيرلحساببالوكالةالشراءكانإذاماسببهاقانونيّةمشكلةالقضيةهذهوتثير

يقعأنهأمالبائعوبينبينهمباثؤبعلاقةالموكللصالحيقعالغيرهذامالومن

الظاهر.المشترىلحساب

آخرشخصلحسابهوإنماشراءهأنعنالمشتريكشفإذاأنهوالرأكط

الموصإلىيردأنعليهفإنأنكرإذاأما،مباشؤالأخيرهذاإلىيتقلالحقفإن

ذلكوت!بر.الأخيرهذالحسابتغلىاصفقةادامتمامنهتقاضاهالذممطاضمنا

الثمنردفيلزمه،منهاوتنصّلالوكالةبتنفيذيقملىالوكيلأناقراء!علىيمَوم

اضرِ.الحسابشرائهفيوكلمانفسهلحسابالوكيلبضراءيعرثماوهذا

ايوكيل:منالتصل

بعدربهفقام،غمابثمبتوكيلمناراباعكيل":728()سهلابنقال

أبيعهلافقال،مثاقيلفينيةبيعهفيفشاورهببيعهأمرهأنهوزعممشتريهعلىذلك

رضىوأنهمؤخرةمثقالاعثرباتنىامرأةمناطثأبيعهأناالمأمورا،ا!فقابذاطث

منهاشتريتهإنما،تدّعىالذيهذامنشيئاأدريلا:المضتريأ!"فقا،بذا!ك

منى.قبضهامثاقيلبثىانيه

إليه،للبائعسبيللافقالالمسألةهذهعنعتابابنسألت:القاضىقال

:قالثمففكرالثمنالمأمورإلىدفعقدأنها!ينالمشتركطعلىلهفهل:لهفقلت

وأنهلهكانالمنارأنيثبتأنإلاعليهلهيمينألاالنظر:القاضىقال،ذلكله

."ونحوهببيعهالإنسانذلكأمر

يملكها،منارةبيعفيوكيلاعنهأنابشخصاأنالقضيةهذهفيالنزاعجوهر

إياهابيعهمنعليهعرضهمايقبللمأنهالأصيلفادعىالوكيلهذاغابثم

السدادمؤجلبثمنالمنارةهذهبيعفيفوضهإنما،مثاتيلثمانيةقدرهمعجلبثمن

بمانيةيثرائهعلىالوكيلمعتراضىأنهالمشتريزعمبيما،مثقالاعشراثناقدره

.152ورقةسهلابن()728
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الأصيلبينمشاورةمنجرىبماعلمهالمشترىوأنكر،فوراإليهدفعهامثاقيل

لاأنهإلىالنزاعهذافيالقاضىانتهىوقد.البيعثمنتحديدخصوصفيوالوكيل

علىالرجوعإلىالموكللهذاسبيلولا،الموكلادعاهفيماالمشترىعلىحجة

ما.بشىءالمشترى

ثبوتفإنالوكيلإلىإياهبأدائهالثمنمنالمشترمم!ذمةببراءةيتعلقفيماأما

هذهبيعفيللماْمورالأصيلتوكيلواتعةتحققتمتىا!ينبحلفمنوطذلك

يمثلالأصيلعننائبابوصفهالوكيلأنالمسألةلهذهالقانوفيوالتفسير.المنارة

بينالتعاملفإنالوكالة-ثبتتومتى،فيهفوضالذممطالتصرففيالأخيرهذا

هذاعلىالطرفينفيلزموالمشترممطالأصيلبينتعاملبمثابةيكونوالمشترممطالوكيل

للأصيل.ملزمابالثمنيتعلقفيماالمسثشربَمعالوكيلاتفا:ويقعالأساس

عندئذالأمرلأن،ذلكمنلشىءمحلثمةيكونفلاالوكالةانتفتإذاأما

تصرفأما،الحقيقىالمالكعلىوبالتاليبهيحتجولاالغيرملكفيتصرفايكون

إليه.ومرتداللموكلملزمايكونفإنهالوكالةحدودفيومفوضانائبابصفتهالوكيل

:زةالح)اس!رداددعاوممي

عبدبنعيىابنىوفطيسالرحمنعبدمسألة:(972)سهلابنقال

فطيس.بنالرحمن

بملكاسترعاءعقدأدهمبنبكرألىقرطبةفيالمظالمصاحبعندأثبتا)«

عملمنالجنسطماراقليممن)073(الجبلدوشبقريةلأرضعيسىأبيهم

شهدائهعلمفيذلكمنشيئايفوتولمكرمااغترسهاوأنه،كذاحدها،قرطبة

-!هىربنمحمدبنالملكعبدوان،يفؤتاهولىابعدهتملكاهوأنهما،توفيأنا!إ

مملكهذلكفيالتكلمعلى!دماولم،بالسهلةتعرفمنهقطعةلطعل!ماتسور

.015ورقةصلابن)972(

أيدنا.بينالصروفةالأندلسيةالمصادرفيالموضعينهذيناسمكلدلم()073
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والقيم،الكرموحيزبالكرموانفرادهماووراثتهأبيهماموتعندهوأثبتا،قرطبةعلى

الفطيعحدتقسِدهفييمينولمكلهبذلكوأشهدعندهحيازضهماوثبت

بنأحمدبنمحمدالقاضىعندوأثبتاهلهماأدهمابنقيدبماأقامثم،المغصوب

نأال!ءمولىجرجبنمحمدفأضى،ذلكفيالرأكلهاj-,LV*ه731()بقى

ترسلأنالانزالوجه:قال،لازمبذلكوالحكمواجبلهماغصبفيماإنزالهما

منغلاممعللحيازةوجهاواللذكأ،المغصوبالكرمعليهماحيزممنشاهدفى

منذلكعلىوتشهدبأمركفيهوينزلان،الكرمإلىوفطيسالرحمنعبدمعقبلك

حكمك.

ماإلىمعهيحتاجانلالهمانافذالحكمهذاأنأناوأفتيت:القاضيقال

ذلكلزمكولولهماتسجيلهفينصماعلىمطقةوأيديهما،الان!إلمنسأ!ه

غاية.غيرالىالحكمتصلولالهماشاءمابعدغرللزم

عنهودفعمامانعمنهمنعهماكانإنإلا،بهحمعولالهمعنىلاأمروهذا

:يتقيَدكيلهأوالمقرء!ذاكنظريمجل!ع!!ضرأنحينئذالحكمفوجه،دافع

والانزال.فيهالعادةبحسب!ههعلىفيهالخصام!برىثم،اعراضهبتبيينقوله

الذىالمغصوبوالقيم،والجهاتالأظارمحدومعينفيالاكونلاأيفا

ففيما،هوالكرممنجهةأىفيولازرعهولاتحد!دهيأيهرلمالحكمفيهجرى

علىواياكاللةحملنا،للغائبالحجةترجىقطيعأىوفيذلكلزمكلوتنزلهما

منه.يقربما

بهاأليقوالأحكامالأقضيةبابكانقبلهاوالتىالمسألةهذه:القاضىقال

الانزالبذكراتصلإذاالإنزالذكرمن!الماهناذكرناهالكنا،البابهذامن

(.)732"التوفيقولمطوائة،المبيعةالأملاكفيذلك

2!دبننحلدبنبقىبنأحمدبنالرحمنعدبننحلدبنأحمدينمحمد"هر)731(

.21ص012رترجمةاالصلة.،م7701هـ/047

.0؟اوستصلابن)732(
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كانإذاماحوليدورفيهاالنزاعأنذكرهاالمتقدمالقضيةوقائعمننخلص

منبحكممنهاغتصبالذىالقطيعاستردادنيالحقالمغتصبةالأرضلصاحب

إلىالالتجاءإلىحاجةدونالحقهذالهأنأم،ذلكمنبتمكينهالقاضي

القاضي.

استرعاءعقدبصددهاأبرملشخصملكاكانتالخصوصيةهذهفيفالأرض

.الأرضهذهمنقطعةالحا2واغتصبولداهوورثهعنهاماتثم،آخرلشخص

المعالممحددالأرضمنقطيعفيالقاضىلدىالورثةحقثبتمتىأنهالرأكطوكان

ولوفيهابالانزالعليهايستولىأنلهكان،الحقهذايعرفمنبعلمذلكوتأيد

الِإثباتعبءعليهكانالغاصباعترضفإنبتسويرهاقامالفاصبالحاآأن

حماعبعد،المعتادالوجهعلىالمسألةفيللفصلالمظالمقاضىإلىالالتجاءولزم

،محددةالأرضمعالمكانتإذاسيماولاعنهينوبمنأوالغاصبودفاعالشهود

.الأحكامبابفيأدخلوهذا

ومنعالحيازةبدعاوىالحديثةالقوانينفييعرفماإلىشبهاأقربالصورةوهذه

نأإلىالمتعرضمواجهةفيالغاصبمؤقتةبمفةالشارعيحمىحيث،التعرض

لاحتىالمجتمعفيللنظامصوناوذللث،حقهلهفيردالحقصاحبملكيةتثبت

.والنظامالأمنويضطرببالقوةالحقراقتضاءالفوضىتسود

فيه:الرجوعجوازوعدمالقافيمجلسفيالاترار

مثقالبخمسمائةفلانبنبيبقطلب«:733()نوازلهفيسهلابنذكر

بهأشهدعقداعليهبهالمالربكتب،قراضاإليهرفعتأغلبيةذهبمنونيف

عندكط،:قال؟.المالهذاعندك:لهوقلتعليهالعقدفقرأتنفسهعلى

معىبثعغغنهـطليهِءمنه4،ثسعهنامنه:أ!فقا.إياهفأعطها،قلت

:فقال.عندكالذىهذافسر:لهفقيل.هناالذىوأعطيه،الغنمإليهوأدفع

.ر؟اورقةسهلابن7()رر
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منكلههذاوثبت.الغنممنكثيرمات:قال؟ماهى:لهقيل-أشياءثم

م!.تمما-عاهم!أيشتحتىيهِ-عبماحمِلاعليهإد،عتالصابر!فأفنىا،مقا

إلىالمالربودعا.ذلكيثبتحتىالغلامفليلازمهحميلايقملموإن.الغنم

.البدمويدعييضِبهلئلاالمطلوبهذافرساعتقال

أنهيشبهمما،منزلهفييوجدماجميعواعتقالباعتقالهأيضاعتابابنفافتى

ضامنلاأنه7(ر)4الصمدعبدابنوأفتى.الغلامكلهذلكفيويلازمهللرجال

الذمة.فيلاالأمانةمنالقراضماللأن،الغلاميلازمهولاعليه

إحضارلزمهتدالمالجميعأنعنديالمسألةهذهفيوالصواب:القاضىقال

وهذا،عليهوقفتهإذعندىا!الما:لقوله،الغنممنموتهادعىمامنهيقبلولا

لأنه،غيرهولابموتذهببعضهأنمجلسهفيدعواهمنهيقبلفلابجملتهإقرار

تأحيرهثا!ممعاعنا-بَههِقلت:إنماجميعهذهبقا-:الإقرارهذابعا-ا!قا1هِ

لددهوبانلزمهوإذا،ولزمهمنهيسمعلمالكلاممنوشههأمرهفيأنظرحتى

."للصوابالموفقواللة،يحضرهحتىبهضامنعليهوجبوروغانه

فلما،المالمنمبلغاآخرأقرضلشخصاأنفيالقضيهَهذهوقائعتتلخص

القاضى،أمامبهوأقرعندهوجودهينكرلمالقرضبأداءمدينهالدائنطالب

غنمهيئةفيبطليوسفيمالهمنالاَخروالجزءلديهمنهجزءاأنادعىولكنه

نفق،قدمنهاكبيراجانباأنادعىالغنمهذهقيمةبيانإليهطلبفلما،لديه

لإثباتالغنمتوجدحيثإلىللقاضىمثلمعهيتوجهبأنعتابابنفأشار

.دعواه

الهربمنضرباالمدينتصرففيرأىفقدقرطبةالجماعةقاضىأما

دعواهأنتبينوإذا،بهأقرطالماكلهالمالإحضارعليهبأنوقضى،والمراوغة

الذكطالدينيؤدىحتىضامنعليهوجبالدينأداءمنالتهرببهدفكانت

ذمته.في

-ثتِا!-اعا-،--ب!ص:اغركمىااررَ-ِقيالا-جىَء-خما---هديا---مهِ-سمحما-"ألهِ!)734(
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المقترضين:تعددحالةفيالقرضقيمةبردالايزام!قعمنعل

أرلعمائةومغيثأحمدإلىأحمدبناللةعبددفع":735()سهلابنقال

سبيلعلىقرطبةبسوقالصرافينصناعةفيبهاليتجرا،نصفيةذهبامثقال

العددأحمدوقبض،خاصةالمأيهورةالصناعةفيبهويتصرفا،وصنتهالقراض

أفاءفما،المأيهرراغراء!اعلىبهخر!ه،مدةيبهونوبيدهبيدهوصارالمأيهرر

ولأحمد،ا!الما3اصأقبضهبعدالربحثكاللَةلعبدأثلاثابينهمكانفيهاللَة

،ا!سراءاعلىا!المافيوتصرفهماومغيثأحمدخرويكون.اضكاولمغيث،الثلث

فيالمذكورا!المايصرفاأذلهماواجس،طاقتمابلغماذلكفيالا-خادوعليما

ورضي،منهبثىءولابهيسافراأنولاالموصوفةبالصناعةالموصو:التجرغير

إلىاللَهعبددفعالشرطهذاوعلى،أحمديديعلىالمذكورالماليكونبأنمغيث

بينهم.القراضانعقدوعل!المالأحمد

وهو،ذاطثرغبتإذاوتأملتههذاتمفحت:فجاوبعنهعتابابنسئل

عقدهأحكمقد،توهنهشبهةولاتبطلهفيهعلةلاجائزوقراضصحيحعقد

مسألةنعلملا،وغرهاالمستخرجةفيوقعتالقاسملابنمسألةعلىأمرهوأبرم

ذلكفصار،فيهاقولهيخالفمالكأصحابمنلأحدتولاولاتعارضها

هذامنمكشوفةالتأويللوجوهمحتملةغيرمنصوصةوهي،عليهامنهمكالإجماع

.الشأنبهذاالعنايةأهلعندمشهورةالمعنى

منعندالمالفيقراضارجلينإلىدفعرجلفيالقاسمابنقال:وهى

الاشتراءفياختلفافإن،قولهفاتبعالمالصاحبلقوالىذلكفينظر؟يكون

يجتمعاأنمنلهمابدفلاأراهلاهذا:وقالالبيعأوالاضتراءهذافرأىوالبيع

عندرلهثشهمنللىصوتجضفإذا،الماليقبضلمماوهذا،المالردوالا

طخدهماأحدهما!اوإن،جحاجميعااليهمادفهكانإن،مقارضتهما

هذانصالذَرطثخأملبعلمهكان)ذا،مقاليلاكلامبعدللاَخروليس

..،منهبدأتجدلافإنكالضدونصالقول

.153ورتصلابن)735(
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مبلغاشخصينالىالمالصاحبدفعبمقتضاهعقدصورةالمسألةهذهتتناول

مثالثةبينهمفيماالألىلاحواياهماكتسمأنعلى،معينةبشروطفيهليتجراالنقودمن

بيدهالمالقبضالذىهوبالردالملزميكونأنعلى،المالرأسيستردأنبعد

يكونالحالةهذهففي.الاَخرمعبالاشتراكبإمرتهفيهالمتصرفوأصبحبالفعل

منعاتقعلىصاحبهالىالمالبردالالتزامويقع،فيهشائبةلاصحيحاالعقد

معاتسلماهقدكاناوإنقبفهالذىهوأنهباعتبارهالشريكينمنتسلمه

ابنبهأفتىأنسبقمامعيتفقماوهذا،أيضامجتمعينردهفعليهمامجتمعين

مشاجهة.حالةفيالقاسم

البيع:ثمنمنالأجرةاستنزال

وابنمحونابنعنالشارقيموصىبناللةعبدأخبرفي":القاضىقال

نأعلىبعشرينابتاعهاثمأشهزأولعامدنانيربعشرةدارااكترىفيمنالشقاق

لكراءإسقاطكانإنهذا:دحونابنتال.يجوزلاذلكأنمحطوطعنهالكراء

ابنوأجازهالشارقيليتال.جازالبيععقدبعدعنهالبايعوضعهوإنمضترطا

فصاردفعالتيبالعشرينعليهالذكطوالكراءالدارابتاعلأنهيريدخطأوهوجرج

لاالكراءأنعلىيدللاهوطولبوماالفسادبينوهوبذهبوعرضاذهبا

.)736("فتدبرهفوقهماخلاتوهوالشراءيفسخه

الأجرةكانتإذاماحوليدورالخصوصيةهذهفيالتساؤلوموضوع

المستأجراشتراهالوفيماالعينهذهثمنمنتخصمبالعينالانتفاعمقابلالمدفوعة

استنزالعلىالعقدفياصطلحافإنالطرفيناتفاقإلىذلكفيوالمرجع،لاأم

الاتفاقهذامثليوجدلموإذا،صحيحاالشرطهذاوقعالبيعثمنمنالأجرة

بالعينالانتفاعلقاءفهىالأجرةأماالعينتملكمقابليدفعالبيعثمنأنفالاْصل

الثمن.منباستنزالهابعدفيماالبائعضىإذاإلا

.154وفةسهلابن736()
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فيوالمستأجرالمالكصفةاتخاذفإنالمنفعةمقابلهىالأجرةكانتولما

الانتفاعوحقالرقبةحقمنكلايملكالمالكبأنعلما-واحدشخص

منخصمهاعدالهَيجوزثمومن،مالكاأصبحأنبعدتلزمهلاالأجرةيجعل-

أنمنيقالأنيمكنماصحيحوغير،ملكهيشأجرلاالمالكلأن،المبيعئمن

يظلأنيمكنلامالكايصبحأنبعدالمستأجرلأن،الشراءيفسخهلاالكراء

الإيجارويمسخالكراءعقديسقطالمثابةوبهذه،تملكلماذاتهالوقتفيمتأجرا

مالكا.المستأجربميرورة

تصبحلاالأجرةهذهنفاٍ،الغيربملكالانتفاعمقابلالأجرةكانتولما

هو.بملكهالشخصانتفاعمقابلمستحقة

:الكراءموف!وعالثيءعنالمكتريمسؤولية

منتصرابناللَةرحمكتكضفزيادابرأحكاءمن:(737)سهاا+ا!قا

ابنفقال،لاأمردهماكانإنمرينبنأيوبمناكتراهمااللذ-شالبغلينعن

علىزدتولا،اكتريتلهالذىالأمرأتعدولم،بغلينمنكاممرلمإفي:منتصر

البغلفعطب،بغليكعلىبحملهرضيتأنكعنكالرصولليحدالذىالعدد

إليك؟الآخرالبغلورددت،الطريقبعضفيبئرعلىالدواببمزاحمتهالواحد

ابنشالىسولجاءفيإنما:!صنابنوقال،منكليالمكتركطالرسولأمرفي

الرسولوبعثت،منتصرابنمناجغلينافأكريتمنيبغل!تاكتراء!!منتمر

غيرلاليلةمبيتلهوحددت،بغلكلعلىقمحأقفزةسلعةحمولةعلىإليهبهما

."لييينعنىفبات

زادلالحقمقطعفيهوإلاا،إلااتقيابالتةالمكتربَيخلف":اجابةاءتا!قا

تفريط،ولاتضييعبغيرالبغلعطبواغا-،عليهاشارطهاشتىالحمهِا،على

."لبابةبنمحمدوقاله،)973(والرسن)738(ا!مفإليهرددناولقد

ا.54ورقةسهلابن()737

ابغل.ظهرعلورضعالذىالرحلهو:ا!حلأف7!و)8

الحبل.هو:الرص)973(
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المؤجرالشىءعلىيحافظأنعليهيجبالمستإخرأنالمقررةالعامةالأصولمن

الحدودفيلهأعدفيمايستخدمهوأن،الحريصالرجلبعنايةدابةأوكانعينا

استأجرالقضيةهذهوفي.بواراأوهلاكاأوتلفالهتسببلاالتيالمعقولة

صاحباشترطوقد،اليهأوفدهرسولطريقعنصاحبهمامندابتنِضخص

طاتتهمايتجاوزأوإرهاقالهما!سببمماأحمالهمافي-لمبدألاالرسولعلىالدابتين

عطبالدابتينإحدىأصابفإذا،واحدةليلةبعديردهماوأن،الأحمالمن

يعفيهولا،العطبهذاتعويضعنمسؤولاالمستأجركانالحمولةتجاوزبسبب

ا!ينهذهمنهفتقبل،الحمولةفييسرفلمبأنها!ينحلفهإلاالمسؤوليةهذهمن

الأخيرهذابهتوإنمامباضؤالمالكوبينبينهيغلمالحمولةعلىالاتفاقأنبمراعاة

هذاأنيبينالمعروضةللواقعةالقانوفيبالتحليلأنهعلى.المستأجررسولوبين

الوكالةحدودتجاوزفإن،ولحسابهباحمهيعملالمستأجركيلإلاهوإنالرسول

أ!يسأالذيهوأنهفالأفضلالمؤ-ضالشىءباستعماليتعلقفيماخط!بارتكاب

الخط!.هذاعن

يمينهبقبولالمستأجرمسؤوليةمنتخففالقاضىأننرىالمطروحةالقضيةوفي

الهجركطالرابعالقرنإلىترتدالقضيةهذهوقائعكانتوإذا،أسبابمنتقدملما

الخأص!القرنفيفيهابهقضىماخلافعلىمبد!علىنع!رفلمالأندلسفي

.الهجرى

الباطن:منالتأيخرحالةفيالأجرةأداء

آخرَ--مناكراهثملشهرينحانوتارجلاكنرى":)074(سهلابنقال

عشرق!يم--الثالثمنومضىالشهرانوانقضى،بكذاضهركل،الشهرينلهذين

دفعت!قد:فقالللشهرينبهاكراهماالثافيهذامنالأولالمكترىطلبثم

إلىالكراءدفعفييمينهمعممدقالثاقالمكتر!طإن:القطانابنفأفتى.ليكاٍ

.155ورقةصابن()074
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،الأولالمكنرى!دعنالحانوتلخروجفربباالكراءأمدانفضاهكانوإن،الأول

يدمنالدهرذهابعلىقاعهوكأنه،ريهالىبرجوعهعنهملكهسببوانقطاع

يختلفلاثم،عليهيغابلاممالأنهفيهضمانلامماكانأو،ببينةالمرتهن

فيكانالذ!المرضهنبينيقلمإذالراهنقولفالقول،الدينمبلغفيمعهالراهن

ابنوسألالقاضىقال.العتبيةغيروفييحىحماعفيماعلىلهكالشاهدمبلغه

قدأنهحلفإذاالأولالشهركراءفيالمكتركطيصدقأيما:فقالذلكعنعتاب

معمنهالحانوتاكرىالذ!الأولالمكتريقولفالقولالثافيالشهروأما،دفعه

تنازعلووالحانوتالدارربوبينبينهمافرقولا،الكراءأمدانقضاءلقربيمينه

Jugومثلهفقالذلكفيمالكابنمعوتكلت.الكراءقبضفيالمكتريمع

دفعفيتنازعهمافيفيهاوبقاؤهالدارمنالساكنخروحيختلفلا؟:لي

(.»أعلمواللّهالصوابوهذا،الكراء

أجرهاثم،شهرينلمدةمالكهامندارااستأجرشخصاأنالقضيةهذهصورة

طلبفلما،الثالثالشهرمنأيامعشرةومضت،ثالثلشخصالباطنمن

الثافيالمستأجرمنالقاضىقبل،بالأجرةالباطنمنالمستأجرالأصلىالمستأجر

لبراءةا!ينبهذهواكتفى،الأصلىالمستأجرإلىالأجرةأدىأنهعلىا!ينحلف

الشهرمنأيامعشرةبعدانتهتقدالباطنمنالمستأجرعلاقةكونأما.ذمته

يد3فيفبقا"ه،ا!شرةاالأياءهذهبعدوأخلاهاعنهايدهرفعأنهفمعناهاثاضاا

أخذالتىللقرينةاستصحابعلىينطو!التاليةالأياموالصثرةالثافيالشهرخلال

يمينهكانتا!ينحلففإذا،مقدمايخالأجرةدفعأنوهي،القاضيبها

ذمته.لبراءةمثبتةالقرينةهذهإلىبالِإضافة

:الكراءفيالتنازع

ورحلوسكنها،أشهرلعشرةدارارجلاكترى":)سهلابنقال

خروجمنأشهرأربعةبعد،العامثرالشهربكراءيطلبهربهاعليهقامثم،عنها

.155ورتةسلابن)741(
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ك!إعهفقدتالأشهرلآخرالتقديمعليشرطتكنت:فقال.منهاالمكترى

نأعتابابنفأفتى.منكقبضتهولاعليكذاكأشترطلىرجمهاوقال،إلين

ولاقرارهرويدتقديمهفيالمكترىلادعاء،منهتبضهلمأنيمينهمعركالقوالقول

منثلاثةأوشهر!انقضاءبعداليكدصهقدقال!محلهفييدفعهلمأنه

.الكراءأمرانقضاء

سكوتأمدلطوليمينهمعمصدقالساكنأنمالكوابنالقطانابنوأخى

أمدانقضاءعنداجكإد!هقالاسلأنهيريدان،مناخرو%ءبعدعنهربها

ماكثيراادعاهالذ!طوكان،تقديمهفييصدقوكذلكيمينهمعلصدقالكراء

نأهذامنويتفرع،السكنىأمدلاَخرالكراءبضتقديممنالناسيضترطه

ماشهركلدطالكراءمنإليادفعركاضال،الكراءباقيفيالدارربمعتضاح

ذكرهوتركناالكراءباقيمنينوبهماإليكأدفعإنماالساكنيآل،الجميعمنينوله

.،التطويلكراهة

لمد!مالكهامنداراامشأجرشخصاأنفيالقضيةهنهموضوعيتلخص

الإيجارمدةنهايةتاريخمنأشهرأربعةانقضاءلمحعد،عنهارحلثمأشهرعمثرة

يدفعها.لمانهبمقولهالعاشرالشهربأجرةالمالكطالبه

!دقالمالكأنالىعابابنفذهب،المسألةهذهفيالرأىاختلفوقد

وابنالقطانابنولكن،العاضرالضهرأجرةاقتضائهعدممنيدعيهفيمابيمينه

أرلعةمدةالعاشرالشهربأجرةالمطالبةعلىالمالكسكوتأنإلىذهبامالك

لوفيمابيمينهالحالةهذهفييصدقالذى،المستأجرلصالحقرينةيعتبرأشهر

عنالمستحقةالأجرةأدىأنهقاللولأنه،سلفاجمملهاالأجرةأدىأنهحلف

مصدقايكونأولىبابفمن،بيمينهلصدقالايجارمدةانقضاءبعدالشهرهذا

بسكوتالقرينةهذهوتأيدتمقدماجميعهاالأجرةأدىأنهقررلوفيمابيمينه

العين.منالساكنخروجبأشهرألىتمدةالأجقبفالمطالبةعنالمالك

!ة:تم!

من:مسائلهفيزرببنبكرأبوالقاضىقال":742()سهلابنقال

.156وقةصلابن)742(



بخرجهايؤخذفإنهبينةللمدعىتقمولمذلكفأنكرهرجلمنداراابتاعأنهادعى

مثلفيليس:فقالبالضمانالغلةأليس:دحونابنلهفقال.بذلكوقضى

فههِذالمثيثبتولىابتاعهاأنهويزعهاطقاضركانتاورارابأتمقرهو.حذا

لمملكهاللقائمثبتثمابتياعهايدعولمملكيالدارقالولو،بالغلةعليهيرجع

حمعتقدالأصبغأبوالقاضىقال.ملكيالدارتالولو،بالغلةعليهيرجع

."الختلطةمنالشفعةفيمادليلوهويقولهشيوخنابعض

أنهويدعى،مثلاكدارعينايشغلمنأنالقضيةهذهمفهوممنيؤخذ

يلزمفإنه،ادعائهصحةعلىالدليلإتامةعنيعجزثمالشراءطريقعنتملكها

بطريقملكهالدارأنيدعىكانإنأما.إليهبيعهاأنكرالذيللمالكبخراجها

ملكيةيدعىمنإلىالأجرةبأداءالحالةهذهفييلزملافإنه،الشراءطريقغيرما

ادعائه.صحةعلىالدليلالأخيرهذاأقامإذاإلاالدار

حقعناصرإحدىهىالتيالمنفعةمقابلوهىالأجرةأنالقولوجملة

يملكالأصلمالكلأن،،الملكيةهذهأصللهيثبتلمنإلاتستحقلا،الملكية

المنازعة.موضوعفيالقاضىإليهذهبالذىالسليمالمنطقهووهذا،الفرع

:الحاصالقرنفيقرطةفيللمعاملاتالعامةالسمات

والبيانالتفصيلعلىإيرادهاسلفالتىالأقضيةاستظهارمننخلص

فيبطابعتميزقرطبةفيالهجرممطالخامسالقرنأن،تقدمفيماالموضحين

ملاعتحديدويمكن،الجنائيةوالمحا؟تالتحقيقاتوفيوالتجاريةالمدنيةالمعاملات

!ط:بماعامبوجهالمعاملاتهذه

المنازعاتطبيعةبحسبوولايتهوظيفتهوتحديدالقضاءتخصيص:أولا

بينالأساسهذاعلىصلاحياتهوتوزيع،الأهميةمنومبلغهاوموضوعها

مزايامنالتخصصيحققهبما،متباينةومراتبمتدرجةمختلفةجهات

السابقةوالأحكامالمبادىءمعرفةمنواممكنالخبرةاكتساب

منالتدرجعلىيتزلبوماالخصوماتفيالفصلوسرعة،واستقرارها

.القضاةمنلنظرهاصلاحيةا!زهومنإلىمنازعةكلإسناد
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المظالموقاضىالعاديوالقاضرالمذشِةوصاحبالجماعةقاضىثمةكانوقد

الذممبواختصاصهمرتبتهولكلى.الشرطةوصاحبالسوقوصاحبالردوقاضى

حدهناكيكنلمأنهعلى،رتهاوخطرالمنازعةأهميةدرجةومعالمزلبةهذهمعيتفق

مزجيقعكانماف!ضيرا،الآخرواختصاصرهؤلاءمنكلاختصاصبينفاصل

!نيةقامسألةتثيرالمنازعةكانتماإذاسيماولاالاختصاصاتهذهبينوتداخل

واحد.قاضرمنا!زاختصاصفييدخلمما

ويفصا،برمتهايتناولهاالقبيلهذامنمسألةعليهتعرضالذيالقاضىفكان

هويتنصللحدآخرقاضإلىالمتنازعينيردلاحتى،نظرهامنتوقفبغيرفيها

العرففييسمىماوهو،العدالةلمجرىتعطيلثمةفيكون،فيهاالحكبممنأيضا

قاضياالحِقصاحبيجدلاحيث،السلبيالاختصاصبتنازعالراهنالقانوفي

الزمنمنالحقبةتلكفيقرطبةفيالقضاءتغلببيما،ظلاتهفيويفصلينصفه

.الطرقبأيسرالصعوبةهذهعلى

ثانيا:

ثالثا:

وب!إعةعليهالقائمينعلمفيالثقةوعلىهيبتهعل-القضاءرجلأن

لم-القانونيةوالسوابقوالمبادىءوبالأصولبالفقهوإلمامهماجتهادهم

النظر،وجهاتيخهاتتبا-شالتيالمسائلفيالرأىبإبداءيستأثريكن

بالرجوع،المطلقةالعدالةابتغاءالقضاءفيالضورىبمبدمايأخذكانبل

منالسلفورأى،حججهمواستطلاعومشاورتهمالرأممطأهلإلى

إلىللاهتداءأمورمنالقاضيعلىأشكلفيماخلالهممنالفقهاء

قانونية،صعولةتثيرمسالةكلفيوأعدلهاوأرجحهاالحلولأصوب

منوتصوناالحقةللعدالةوتلمساالمتقاضيننفوسفيللطمأنينةتوكيدا

..الزللفيالوتوع

التطورمنكانتالتاريخمنالحقبةتلكفيالأفرادبينالمعاملاتأن

النشاطأوجهلازدهارتبعا،الجوانبواتساعوالتنوعوالتشعب

بحيثالعمرافيوافوالمصاعوتعددوالاقتصادكطوالاجماعىالحضارممط
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رالعا:

-الاجتهادعلىمبنياالفصلهذاوكان-القضالهافيالفصلخلف

الإسلامى.الفقهفيخص!بةثروةيعذضاثيات!إثا

وأن،العقارلآبالمنازعاتالمتعلقةتلكهيكانتضأناالقضاياأهمأن

وجوهرهاروحهافيتتفقتكادشأخهمافيالقضاءقررهاالتىالمبادىء

الكثصفيبهاالمأخوذالقانونيةوالأصولالمبادىممنالعديدمع!أصيلها

اصتوحتهالتيالمصدرهيتعدأنيمكنبل،الحد!ةالتضريعاتمن

.أحكاممنتضمنتهفيماالتشريعاتتلك

المنازعاتفيمنهضأناأقلالإداريةالمنازعاتفيالقضاءيكنولم

)نصافمنكفلهبماذلكعلىشاهدخيرالمظالموضاء،العادية

والسلطة.النفوصاحبجانبمنيمسهاعتداءأىإزاءللضحيف

بحسبالقاضيبتولىالآونةتلكفيالإسلاميالقضاءتميزوقد

أصحابحقوقعلىضاظا،يصدرهاالتيالاخكامتنفيذاختصاصه

التحقيقاتاج!إع!تكانتوقد.واحت!إمهاالاخكامقدصيةوعلىالضأن

علىالتمرفوعدالةالدفاعوحقالحيدةضماناتبكمفالةتتميزالجنائية

والاصتقصاءوالتفتيقوالمعاينةوالتحرىالبحثفيفالدقة،وجهأمثل

منتزعباعترافالاعتدادعدممع،المحققدأبهيالحالةواثبات

الانح!إفمنالقضاءهذاصلمكذلك،اجمراهأوالهديدأوبالإف!إغ

ما،بهاالمساسومنبالحر!اتالعبثومن،هوىأولغرضالتحقيقلط

فيالشكلىوالعيبمقبولقاطعبدليلمرتكبيهضدالجرم!بتلم

دواعيه،تحققتمتىواجبوالقصاص،لبطلانهاموجبالإج!إعات

منصحتهاتثبتالتيالوقائعضوءفيمضاورةبعدإلاعقولةتغولا

اختصاصاتذو!منوأعوانهالمدينةصاحببهيقومالذىالتضيق

السرطة.رجال

فياالمرطبيالمجتمعفيوقضارقانوفينظاموجودعلىدليلهذاكل

يعتبرالعدالةأضولالقوممةالمبادىءمنرفيعمستوىعلى،الحينذلك
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البنيانهذاتنظيمبحسنويشهد،الدولةبنيانفيالأساسيةالدعاماتإحدى

تستغرقالذي)وهوالخاص!القرنبهتميزمماالرغمعلى،الحضاريوتقدمه

الحياةفسادمن(الطوائفعصرثمالأهليةوالحروبالفتنةمنهالأعظمالضط

ملموسحدإلىبعيدةظلتالقضاءسلطةفإن،عامبوجهوالِإداريةالسياسية

الناحيةمنالعصرهذابهيتميزالذيالعامالطابعوعنالعواملبهذهالتأثرعن

التيالقفاياتلكمنيستخلصماهووهذا،وتخلنهاالقيمتزعزعوهوالخلقية

محتفظةكانتالقضاءسلطةأنرأيناإذ،الدراسةهذهخلاللهاتعرضنا

يدإليهاتمتدتكدلم،السابقالعصرعنموروثةتقاليدعلىوجاريةباستقلالها

.القرنهذاخلالقرطبةفيالعامةالحياةميادينمنكثيرإلىاقدت؟الفساد

المعيشةمستوى

الخاصالقرنفيقرطبةفيالأفرادمعيشةمستوىلدراسةتطبيقأنسبلعل

لنايوضح)ذ،والنفقةالحضانةبابفينوازلهفيسهلابنذكرهماهوالهجرممط

؟للإنفاقالأدقالحدكانتتلكوبالطبع،منهاينفق.ماومقدارالنفقات

.والمجهدونالفقهاءمالكمذهبأئمةحددها

خاصة،والقرطبيعامةالأندل!ىالمجتمعأفرادكالبيةأنمعناههذاوليس

فإن،صحيحاالعكسكانرمماولكن،لهمالأدفىالحدهىالنفقاتتلككانت

كمةوهي،الأندلسىالمجتمعمنكيةأدفىعلىانطبقرمماالمعي!ثيالمستوىهذا

يسرالنفقةتلكتحديدعندالفقهاءعلىيغبلمأنهجانبإلىهذا،العامة

.وفقرهوكفافهحالهوسعةالشخص

.والكلطءوالغذاءالسكنوتضملالمنزلهةالنفقات

كانتمهما،للزوجةالمنزليةالنفقاتتلكتدبيرعنالمسؤولهووالزوج

للمستوىطبقاللقاضىذلكتحديدوترك،إليهاتنتميالتيالاجتماعيةالطبقة
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النفقةأن"نوازلهفيسهلابنفذكر،والزوجةالزوجيعيشهالذكطالاجتماعي

وضيعةأوكانتشريفة،بهاللبناءدعىأوبهابنىإذازوجهاعلىللزوجةواجبة

نزولعندالسلطانا%تهادمعوقدرهاقدرهعلىإلالهاحدثمَةولافقيرةأووغنية

74()ر"شىءعلىذلكفييتفقالمإذاالزمانحالوعلىالأمر

القمحتشملوكانت،الغذاءنفقاتتفاصيلللزوجةيحددالقاضىكان

للأصاليوميالطعامفيوالخلالزيتلدخولوذلك،شهرياوالخلالربوالإدام

إلىسهلابنأشار،أسبوعيايفرضكانالذ!اللحمجانبإلىهذا،القرطبية

نأوطلبتالبيتفيينفقمامقدارعلىوالزوجةالزوجيتفقلمإذاإنهبقولهذلك

القرطبى،بالكيلال!ثهرفيقمحقفيزالمعايقمنلها"فرض،عل!يهلهايعرض

فيحبيبابنقالهكذا،مداوأربعودطأربعةبالمدوهوالوقتمنوسطفيازهو

رطلهوالذكلطوسلمعليهاللّهصلىءالنبىمدالمدبهذاويريد،كلهذلك

(.)744"وثلث

القاسم:ابنعنروايةحيبابنذص؟المثرقفيالكميةتلكوتعادل

مقداروالويبة،الثلاثإلىالوليتينبينما-مصريعنى-بلدنافيلهايفرض"

ذلكعنمالكوسئل.مداوعشريناثنينالويبةفيلأنبالقرطبيتفيزنصف

بمدوثلثمدوهو،الشاميبالمديوملكلمدهذاببلدنالهايفر!!":فقال

.)745("وسلمعليهاللةصلىءالنبي

الأندلسيةالأطباقجميعفيلدخولهوالخلالريتمننصيبلهاكانكذلك

ابنقال.الإضاءةفيالرت0استعمالجانبإلىهذا،والساخنةالباردة

البلد،حالوعلىاجتهادهعلىوالخلالزبتالإداممنلهاويفرض>>:حبيب

الإدامانلأنهماالشهرفيزيتلىيعونصفخلربعبلدنافييفرضأنوأرى

منالاستسراجمعوالباردالسخنمنكلهالمعايقعليهمايدوراللذان

.401ورقةسهلابن74()ر

الورقهْ.نفىالابقالمرجع;744(

الورقة.نفسالابقالمرجع()745
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ولاقطنيةولاعسلولاحمنلهايفرضلا"أنهأيضاوأضاف.)746("الزيت

."ذلكفيكارههاكانإذاإلا،غيرهولاجبنولا)747("صير

الكميةتلكحددوقد،اللحممننصيبلهايكونأنعلىالمشرحرصوقد

أسبوعيا.تناولهامراتوعدد

والوسط،ليلةكلفيلاالمرةبعدالمرةاللحملهاويفرض":حبيبابنوقال

زوجهاكانإذاجمعةكلفيدرهمااللحميفرضأنوأرى،وليلةويوماالجمعةفي

."موصرا

الاستهلاكية.للضرورياتالشهرىالممروفالمثرعيهملولم

وعسلوخبزوطحنماءمنلنوائبهاالشهرفيوللصرف":حبيبابنوقال

.،(الشهرفيثلاثةأودرهمينوثياب

إذاإلا،بالبناءعهدحديثةأخهاطالماللزوجةا!ساءبأنالمثرعافتىكا

حديثةكانتإنفتصرفالكسوةأما":حبيبابنوقال،يسيراصداقهاكان

مفرث!ولاملبسفيلاغيرهالهافلي!،عندهاصداقهامنوشورتهابالبناءعهد

صداقهاكانإذاإلافيالهاكلامولا،معهابذلكالاستمتاعلهبلوملحف

ابنقال،صداقهايبلغهلىمايكسوهاأذفعليهكلَهذلكمنهيقوملايسيرا

وأالشورة)974(واختلقتطالقدالبناءعهدكانوإن")748(:سهل

فراشالوسطفيوذلك،لهاعنهغنىلامالهافعليهذكرنا؟يسيراصداقهاكان

لعقاربعنهيستغنىلاكانإنفراشهاعلىتفترشهولبدواحدوإزارومرفقة

ماالحصرمنوعليه،عليهسريرفلاوإلاوبراغيتفأرأوحياتأوتُخاف

فروقميصولباسهابردةأوحص!زلينأوحلفاءحصرِ،الفرامقعليهيكون

الورقة.نفسالابقالمرجع()746

صير.مادةالعربلانانظر.المملوحالسمكمننرع)747(

الورقة.نفىالابقالمرجع)748(

دليت...أقياحنلقت)974(
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يواريوقميص،)075(فنلباتمنأوخرفانمنمثلهالباسمن،لضتائها

رأصهابهالتجمعاللفافةفوقسابغةومقنعةلرأسها(517)سابغةولفافةالفرو

عكتقذفهفإزارخماريكنلمفإنفخمار7521(مقنعةتكنلمفإن،وصدرها

يجردثم،لسنتينوالفروالخفانيكونوجوربينوخفين،ثيابهابهوتجمعرأسها

أخذشاء)نمخيروالحكمذلكيجردثم،لسنةوصفنامماغيرهويكونلهاذلك

كانما،إليهاذلكدفعثمبأثمانهاأخذهشاءوإنوصفنا؟باحمهلهاكلههذا

مافكذلكلسنتينكانوما،سنةفسنةالسنةعلىكانومافمضاهرةللشهرمنه

."صوابفهومنهفعل

يشبهماإلايكسوهاألاالموازابنمذهبرأيت)):قولهسهلابنوأضاف

لموإن،صوفثوبيكسوهاأنوليسبينهمافرقذلكعنعجزوإن،مثلها

.753()"مثلهايشبههلمإذاسعةيجد

بالنفقةلهالفرضمنخالدابنطلبهلماعمليامثالا(754)سهلابنوذكر

النفقةهذهقرطبةمضاورفحددالحالمنسعةعلىوكان،والخدموالكسوة

كالاَقي:

وحمل،والادامللوقيدربعنصفالزيتومن،مطحونقمحقفيزوذلك"

قفيزلهافرضخادملهاثتريتوإن،شهرلكلدرهمسلعةوصرف،حطب

وغلالة7(55")ظهارهلهويشترى،المرفهذافيودخلت،مطحون

وزوجومحشوفروالشتإءكسوةورداء،مثلهيشبهمماللصيفوصاويل

الأرنبومفاهبالإسباية(Coneio)قنيةوالمفردأثتناهماوالصرابقلنياتالأصلفيورت)075(

.البرى

واسحة.أى:صابغة751()

.أثبتناهماوالصوابمضمعةالأصلي)752(

الررقة.نذسالابقالمرجع()753

.701صالابقالمرجع()754

.اثيابعلىطقىخارجىكاءالظهارة)755(
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بنمحمدقالهمالهسعةفيلمثله!لحكابلبودهماوخفانوجوارب)736(اْقراشا

."سليمانبنوأيوبوليدبنوعمدلبابة

أراضملاكمنالميسورةالأندلسيةالبيؤلاتأصحابمنالكثيرهناكوكان

المزدفعالمي!ثيالمستوىلنايفسروضياعأراضمنتملكهكانتماولعل،تجارأو

منالمصادراًوردتهمامنايكفيناكثيرةذلكعلىوالأمثلة،بهتتمتعكانتالذى

الأرستقراطيةمستوىعلىلتدل؟7(7)الناصرللخليفةشهيدابنهديةوصف

.حينذاكالعربية

والغنى،الثروةمنالاجتماعىالمستوىهذاقرطةتعدمرالخامسالقرنوفي

قرطبة،ر%طلاتأغنىمنالحزمأبورئيسهموكان،جهوربنىعهدفيخاصة

والدزيدونبنغالببنأحمدبناللةفعبد،المستوىهذاعلىكثيرهأمثلةوهناك

إبراهيمبنأحمدالفقيهوكذلك75(8)بإلبيمضيعةلهكانتالوزروالوليدألمط

ضيعتههـفي041سنةتوفيوالذىقرطبةأهلمنالغافقيسفيانألطبن

.)975(بإلبيم

أبوللقاضيوكان،()قرطبةكرثطبالسهلةضياعالفقيهحزملابنوكان

(.761)بقرطبةضيعةالجذاميالحسن

ما،الأندلسيةالبيوتاتأصحابلبعضالمعيشةمستوىارتفاععلىيدلوممّا

الصنعةعجيبكانبشربنالرحمنعبدالقاضيمجلسأنمنالمصادرذكزله

.الحذاءوهوكه"قرقبعيمي،أنجتنا.ماالصوابولعلأمواقالأصلفي()756

.1/334الطيبنفح()757

445ص،9127ترتالتكحلةانظر.ضيتيفقدتوجهههـأثناء504صنةتوفي)758(

446-.

.34،35ص55ترجمةالصلة)975(

.66الحماتطوق)076(

.39النباهي)761(

227



ونمارقه،وستورهوفرشهوسقفهوأبوابهجدرانه:بالخضرةكلهملبس،الآلةحسن

وذكر.762()وخلؤدهأنسهكانالمجلسوبهذا،الصفاتمتشاكلذلكوكل

وكذلك،)763(قرطبةجيععلىمنهيتطلعبستاندارهفيكانأنهحزمابن

نألجبثلاثميتعضقهناللالطالجوارىشراءيحبعامربنمحمدعامرأبوكان

عدداالدنانيرألوفمنعشراتذلكفيوأتلف،الأثمان)بأبخس(الجاريةل!يع

.)764(عظيما

مستوىعلىيدلماقرطبةفيالمعاملاتأحكامعنكتبناهالذ!الفصلوفي

الأموالووفرةالغنىمنالاْندلسيةالطبقاتبعضتعيشهاكانتالتيالمعيشة

لديما.

مستوىفييعيشونكانواالفتنةخلفاءبعضأنعلىأمثلةولدينا

عبدبناللَةعبيدبنالرحمنعبدبنمحمدالمستكفىفهم،منخفضمعيثي

يستجدبَكانأنهتمل!ءقبلالحالبهبلغتالذي(766)،الناصرالرحمن

الفلاحين.

مانوازلهفيسهلابنفذكر،عليهامحجوركبيرةامرأةنفقةالفقهاءحدد

وأن،الأصعاركلاءعندحتىالمعيثيةحياتهافينفقاتمنالمرأةهذهتتكلفه

ومأكل،مكانهتحديدفيالمطلقةالحريةلهامسكنبينماتنوعتالنفقةتلك

حملونصفزيتوثمنيدقيقربعىالشهرفي":فقالوشتاءصيفالهاولباس

منربعونصفربعاالسعرغلاءوفي،صرفهفيدرهماوثلاثينحطبعنمتوسط

منومقنعاوخفاوصاويلينقميصينالعامفيوللباسها،زيتمنونصفاونمنادقيق

لثلاثةومرفقةملحفةولرقادها،أعواملثلائةوفروامحشواالردزمنوفي،كتان

ماحسبعلىالمدةهذهمنلأكثرصوفمنمملوءًاوفراشافوقياوكساءأعوام

)762(

)763(

)764(

)765(

)766(

.88الناهي

.901الحمامةطرق

73.الالقالمرجع

بعدها.وما491صر:انظر

.1/55المضبحلىفيالمضب
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معهلتسكندارهإلىيضمهاأنأرادقدوصيهاالرحمنعبدأخوهاوكان،يرى

حيثالسكنىلهاأنالفقهاءفأفتىأخههابنيمعالسكنىإلاهيوأبت

(.)767"شاءت

النفقةوأن،عليهاللمحجورالفقهاءوتقديراحترامنرىالنصفهذامن

النص.فيوضحكاالظروفشتىمنتكفيهابحيثالسعةمنكانت

جوانبثهلت،عليهللانفاقجداكافيةالرضيععلىالنفقةكانتوكذلك

ومسكن.وشتاءصيفاوملبسمأكلمنالمعيشيةالحياة

لرضيعقرطبةبغيرغيرهوفرض)«:بقولهنوازلهفيسهلابنذلكفصل

ولفافتىكتانولفافتيكتانمنوفسقيتين)768(وبنيقتينومحضواقميصين

ومخدةللشويأيهة(077)نطعوقطعةمهدفيبصوف(976)وشويأيهةصوف

ريعربعالشهرفيولنفقته،قطنامحشواكانولحيفملحفةونصفصوفامملوءة

وأجرةقمحمنونصفاورلعاللوقيدواحداوثمناللأكلطيبزيتوثمنىدقيق

.7()71"لهامسكنإكراءوأجرةالرضاع

:أعوامستةابنالطفلنفقة

تقتصرلمالمعيشيةالحياةمتطلباتأنالحالةهذهفيهناالنظريلفتمافلعل

معلمنفقاتأيضاكلبل،والمسكنوشتاءصيفاالمتنوعوالملبسالمأكلعلى

.)772(نوازلهفيسهلابنذكره؟ذلكوتفصيلوالحماموالحجامالقرآن

)767(

()768

)976(

)077(

()771

)772(

.801صلابن

رقعةفاأضهاو!دو،تعحتىالثربفيتزادرقعةوهيالقميصبنةهيلغةالاْصلفيالبنيقة

.الطعاموصخمنصدولتحميالطفلثربتلحق

منالطفلفراشلتحمي.الممعأنواعمنكانتلىمما.نماشرقحةبالئوكايهةالمقصوكانلىمما

البلل.

الجلد.منكساءالنطع

.801صلابن

.901-801الابقالمرجع
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منولىيعرلعاالضهرفيقال":قالبعضفيوأفرطبعضفيفقصر"

حملالجزلالحطبومن،للوقيدومثلهثمنانالعذبالز!تومن،الطيبالدقيق

القرآنومعلمالفرانأجرةفيهيدخلمثقالنصفالصوفومن،حزمأريعمن

منويخدمه،أمهمع!سكنهالذىالمسكنمننولةك!إءوله،والحماموالحجام

محعانومحضوالكتانلينمنقميصانللباسهالعامفيو!كىأمورهبجميع!وم

الأخقافمنوله،كنانمنصراويلاتوزوجا(773)صفيقملحمأورقيق

خزمن)774(وكبالةصوفوجواربخرفانفروالبرديوفأنرا!ثلانةالجداد

صوفامملوءتانبيضاءكنانوغدةملونةكنانمرفعةوللرقاد775()ءساويةوغفارة

بالقطن،محشوكتانمنجد!دولحافلينةجديدةكانوملحفةجديداوقطا

بجلد،مبطنصوفومقعدحلفاءحصيرغيرهمعفيهيسكنالذممطوللبيت

أوافيمناليهيحتاجوما،الصيفلزمنجلدونمرقةالشتاءلزمنصوفووساد

مافهذا؟البئروحبلالدقيقوغرلال،والثربوالاستسقاءللعجينالفخار

."والتقصيالاجتهادبعدذلكفيحضردط

نأاستدناالأشياءبعضأثمانذكرعلىهنافسنقتصر:الأسعارعنأما

:المثالسبيلفعلى،سهلابنمخطوطمننخرجها

م/7768101(هـ)474سنةديناراصتونالبلثمن!

)777(مثقالا288قرطبةداخلالمنزلثمنمم!

حميك.:معناهاصفيق()773

الحدية)بالإسبانيةCappaتصغيروهيعاpidlaاللالييةمنمأخرذاللفظهذاأنالظنأغلب()774

CapillaتصضرCapa)ولدالكنفبنعلىتلقىفصؤعباعةعل-اليومحتى-!دلوهو

.بطاطالفقحول

اللفظ.لهذاتجفيرأكدكنابينالتيالممادرتمقالم)775(

.171سهلابن)776(

انظر،دينارونصفالدينارأثمانسبِعةيعدلالذبمناثمقال،172-171الابقالمرحع777()

ثاقيل-01أنثلافقلافقالنبةإلىالدرهمنبةفيواخلف،88الكةدارضوالط

.3هامق47صالسابقالمرجعانظر،درهم21714.
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مسجدبحومةالريحاليحوانيتبربضمديتاب!ثرقيقرطبةبحاضرةجنة!

/778(هـ)457سنةفيقرمونيةذهبامثقالا024بمبلغبيعت،أسلم

م.6401

(،977)قرمونياذهبيامثقالا161ثمناوكانسوداءأمةشخصاشترىء

.الهجرىالخامسالقرنفيولك

فبلغالأعوامبعضفيالهجرمميالخامسالقرنفي)شبيليةفيقحطحدث"

.)078(للقسطمثاقيلثمانيةوزيتممثقالاعضرأحدقفيزهم

بالحالةالهجرىالخاصالقرنفيقرطبةفيللأفرادالمعيشةمستوىارتبطولقد

السياسية.

خلالاقتصادكطكساداضطرابالىأدتسياسيهَلفتنةقرطبةتعرضتفلقد

علىذلكوانعكمىهـ(224-93)9الهجرىالخامسالقرنمنالأولىالفترة

بالنسبةالمعيشةمستوىارتفاعالأسعارغلأءعلىتزلبإذ،الأفرادمعيشةمستوى

الأمر،منهمالفرددخلقلةمعالعامةطبقةخاصة،القرطبيالمجتمعلطقات

التيالحرفيينطبقةوخاصة،قرطبةعنبعيداالهجرةالىالكث!يندفعالذى

(.781)والحرفالصناعاتفيافنشطتأخرىأندلسيةمدنجذبتها

وأربابالحرفيينمنحظاأسعديكونوافلموالتجارالأراضيأصحابطبقةأما

بالأراضىالاهتماملعدمنتيجةالماليةمواردهمعدموافقد،السابقةالصناعات

السياشة.وال!وفيالأحداثظلفيالتجارةوكسادالزراعية

السياسيةللأحوالاشقراراتمثلفهى،لقرطبةجهوربنيحكمفترةأما

لصناعاتوإحياءالأصواقورخاءالمعاملاتحركةعلىأثرهانعكس،والاقتصادية

173.الابقالمرجع778()

.16وصلابن)977(

.2/91؟الملة)078(

المناعة.فملفيذلكعالجنا)781(
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ذلككلوأدى،المدينةحولالزراعيةللأراضىواستصلاح،الفتنةفترةفيكدت

الطبقاتكللدىالأفراددخلىارتفاعنتيجة،المعي!ثةمستوىاستقرارإلى

الأولىعبادبنىحكمفترةذلكواستمر،المعيشيةأحوالهموانتعايقالمَرطبية

قلقمنتبعهاوماطليطلةفيالنونذممطلبنيقرطبةخضوعفترةأما،لقرطبة

استقرارعدمبسببالاقتصاديةالحالةعلىأثريكونأنفلابذ،سياسى

ولم،المعيشةمستوىفارتفعالأفرادمعيشةمستوىعلىذلكوانعك!،الأحوال

السياسية.الأوضاعاستقرارلعدمنتيجةالأفراددخلمستوىفيارتفاعيقابله

)471عبادبنيحكموتشمل،و(00-)471منالتاليةوالفترة

القرنمنالأخيرالجؤثهلتالمرابطينحكمفترةمنتلاهاوماهـ(484-

.الهجرىالخاسى

وزلادةللأفرادالمعيثةمستوىباستقراراتسمتالفترةهذهأننقولأنويمكن

أثناءالتجار!ةالمكوسوطادةالامتهلاكيةالسلعأسعارارتفاعمنيالركم،دخلهم

ثرطبة.فيالسادسوألنونسوالمسلمنونالدالزالحروبيخز
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الثالثالفصل

ترطبةفيالاجتماعيةالحياة

القرطبي:المجتمععناصرأ(

.الأندلسيون-

البربر.-

الصقالية.-

الذمة.أهل-

ترطبة.فيالعامةالحياة2(

.الزوا!-

.الطلاق-

قرطبة.فيالننارعمشهد-

.والاحتفالاتوالمواسمالأعياد-

قرطبةفيوالطر!اللهووسائل-

القرطبي.المجتمععناصر

.ا!سيونالأنإ-

البربر-

.الصؤاليء-

الذمة.أهل-



الاجتماعيةالناحيةمنميلادىعشرالحا!يااله!ضىالخامسالقرنتميز

بوجهالقرطبىوالمجتمععامبوجهالأقالسىالمجتمعكانالتيالعناصربانحلال

كتلةجميعامنهاتجعلأنالأمويةالخلافهاستطاعتوالتي،منهايتكونخاص

.)1(مقاسكاومجتم!واحدة

الذياسيالمىاللانحلالطبيعيةنتيجةالعنصرممطالاجماعىالتفككهذاوكان

الأندلس،شر!إلىالصقالبةفانحاز،الخلافةسقوطبعدالأندلسبهأصيبت

،الأنداسغربمنكبيرجزءعلىمسيطرين(العرب)الزعماءالأندلسيونوبقي

.الجزيرةشبهمنالشرقيالجنوبفيفتجفعواالبربرأما

فيودورهمالقرطبيللمجتمعالمكونةللعناصرالفصلهذافيوسنتعرض

الذمة.وأهلوالصقاليةوالبرلرالأندلسيونوهم،الاجتإعيةالحياة

سنةبمدريدالاسلاميةالدراساتمعهدصحيفة-الاْندلىفيالغ:مكىمحمرد.)1(

.126ص2-االعدد2مجلد5491
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:لسيونلأندا1(

نضعأننستطعلابأنناالميلادىع!ثرالحادىالهجرى/الخاصالقرن!ميز

تمفقد.والمولد!المسالمة،والعربالعربيةالعناصرأصولبينواضحةفروتجافيه

الأندلسيين،اسمجميعاعلهمنطلقأنبناويجدر،العناصرتلكبيناممازج

ك!أنذلكعلىدليلوخير،الأجناستلكبينالدقيقاممييزلصعولةوذلك

فييجرىكانالأندلسخلفاءمنمحع!!انبل،بالأندلسياتتزوجواالعربمن

صفاخهمفيواضحاهذاوظهر،والجداتالأمهاتجهةمنالأليرىالدمعروتجه

الناصرولدسبماولاأميةبنىخلفاءأن")2(حزمابنذكرفقد،الجسمية

وقد،مختلفمنهمذلكفييختلفلا،الشقراءالبنتتفضيلعلىمجبولينكانوا

ن!إعاأشقرإلامنهمفما،الاَنالىالناصردولةلدنمنرآهممنورأينارأيناهم

أسورأتفإلمطالظافرسليمانحاضا،خلقةفهمذللثصارحتىأمهاخهمالى

دأالوزروفحدثني،عنهمااللةضىالمنشنصروالحكمالناصرأما،واللحيةاللمة

وعبدالمهديومحمدالمؤيدهضاموكذلكأشهلينأضقرفىكاناأنهماوغرهاللّهرحمه

شقرافرأيتهمعليهمودخلتمرارارأيتهمقدفإفي،اللةرحمهمالمزلضيالرحمن

شهلا.

فيمركباستحسانأذلكأدركلطفلا،أقاركموجميعوأخواتهمهمأولاوهكذا

علههما.فجوراذلكفيأسلافهمعندكانتلروايةأوجميعهبم

البيؤلاتبأصحاببالكفما،الحكامطبقةيفعلهماذلككانو)ذا

هذاعلىجرتاعتقادىفيفإنها،منهاالوسطىوالطبقةالأخرىالأندلسية

منكانتالتي"اللطنية"اللغةانتشارالامتزاجلهذانتيجةوكان.النهج

ودليلنا،بهاالكلاميجيدلاالذكطمنيُتعجبصارحتىالأندلسيينبينالشيوع

ذ)،قضاعةبنالحانيبنعمروبنبلىبنيعن)3(حزمابنذممرهماذلكعلى

)2(

)3(

.28:الحمامةطرق

.433الربأنابجمصة
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هنالكوهم،قرطبةبشمالباعهمالمعروفالموضعبالأندلسبلىودار"قال

نساؤهمفقطبالعرليةلكنباللطنيةالكلامطيحسنونولاأنسابهمعلىاليومإلى

منحزمابنأوردهوما."اليومإلىالشاةإليةيأكلونولاالضيفويقرونورجالهم

الدارجة.اللاتينيةبهاويعنى،اللطنيةاللغةيجهلونكانوامنندرةعلىدليلذلك

العربيةأصولهمعلىحافظواأنهمنعرفأناستطعناالقرطبيينمنكثيروهناك

قلةأنهمغير،الوقتذلكفيقرطبةيقطونوكانوا،الهجر!الخاصىالقرنحتى

حينئذ.الأندلسيينمنقرطبةبسكانقيسوا)ذا

بنعكّبنو:حزمابنذكركاالعربيةأنسابهمعلىحافظواالذينأولئكومن

معروفةبالأندلسودارهم،عكّبنعلقمةبنالشاهدبنغافقومنهمعدنان

،الأوسبنمالكبنعوفبنعمرووبنو.)4(قرطبةثهالفيالجوففِىباحمهم

سليمانبنإبراهَيمبنربيعبنسليمانبنربيعبنمحمدبنربيعبنوبقيتهمومن

بناللَةعبدبناللَةعبدبنالسلامعبدبناللةعبدبنطاهرابنمتوكلبن

الجانبفيالعباسبنىبمقبرةوسكناهمبقرطبةكانوا،الملائكةغسيلحنظلة

(.)5الشنرقي

العطارينبابعندالمدينةيسكنونقومالصامتبنعبادةولدمنوكان

عبدبنعمرالمشهورالمحدثومنهمخولانوبنو)6(هارونبنوومنهم،بقرطبة

مسلمأثطبنمسلمبنهافىءبنموصىبنالملكعبدبنسليمانابنالملك

.)7(الخولافي

ومن،الايبيرلةأوالقرطبيةأصولهمعلىأحماؤهمتدلالقرطبيينمنكثيروهناك.

وابنفيرهوابنوالأفشتينولببشكوالابن:بكوتكررتالتىالأحماءتلكبين

)4(

()5

)6(

)7(

.328العربأنسابحمصة،حرمابن

.333السابقالمرجع

.354السابقالمرجع

.418السابقالمرجع
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منيتأف!مقطعإضافةالتأثيرهذامظاهرومن،غرسيةوبنوقرلمانوبنوفزلون

،"!ه"الإسبافيالمقطعإلاليسوهوالتكبرعلىللدلالةاللفظآخرفيون""

غالبعلىونونواوبريادةوغلبونحفصعلىونونواوبزيادةحفصونكقولهم

)8(.وهكذاعبدعلىونونواوبريادةوعبدونأزرقعلىونونواوبريادةوزرقون

سوىهؤلاءتتبعنستيمولم،المواليإلىينتمونالذينالقرطبيونهناكوكان

وبنيبسيلوبنيشهيدوبنيعبدهأووبنىخالدآلمثلمنهمبسامابنذكرهما

صاص!.وبني)9(حدس

أقاليمإلىالقرطبيينالعلماءمنكثيرهاجرأنالبربريةالفتنةنتائجمنكانلقد

الجهاتفيوالعلومالمعرفةنضرفيوالعلميالثقافيأثرهملهموكانالختلفةالأندلس

استوطنوها.التىانحتلفة

إليهاوتضيفبتجربتهاتلركاالعلميةالحياةعلىالأندلسيةالعناصرفعكفت

الكئير.الشيء

والمذاهبوالأدياناللغويةوالدراساتوالأدبوالزهدالتصوفميدانفيوبرزوا

لممالكودينىفقهيإشعاعمركزقرطبةوظلت،والقضاءوالشورىوالفقه

.الهجرىالخاس!القرنطوالالختلفةالطوائف

ب(ال!بر:

أعباءأكزوتحملواالأندلسدخلتالتيالعناصرأسبقمنالبربركان

فيكليااندما%طاندمجواأنهمإلاعديدةفتراتفيثوراتهممنوبالرغم،الفتح

خلافةمنابتداءالوافدينالبربرموجاتأما،أندلسيينوأصبحواالقرطبيالمجتمع

إلىأتوالأنهمذلك،الخلافةلانحلالالزليسىالسببهمفكانواالمستنصرالحكم

هيالبلادفيالسياسنيةللسلطةشهوتهموكانت،خاصةظروففيالأندلس

.الأولحافزهم

.26اسبانيافيالاصلام:البدكععبدلطفي)8(

.1/1/ا"الذخورانظر)9(
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رأابنالمنصوروالحاجبالمستنصرالحكمالخليفةمنكلعهدحفلوقد

(،)12العدوةبرلرمنكثيمأعدادبوصول(11)الملكعبدوابنه)01(عامر

تلكفيخاضوهاالتىالحروبفيالبرلرفرساندورفيالمصادرأضافتوقد

فكان.البردريةالعناصرلهذهجذبعامالخارجيةالحكومةسياسةوكانت،الفترة

محمدمنهمخزروبنودمروبنوبرزالوبنويفرنوبنوالليثبنو"زناتهمننهم

حدودفيالبرلريةالفتنةفيبالأندلسكلهمزنانةرئيسوكانالمغ!إويالخربن

.)12("الهجرةمنالأربعمائة

مع)13(وحبوسوحباسةماكسنأخيهوأبناءز-لميبنزاوىصنهاجةومن

عدةأنورغم")14(الخطيبابنقال،عضيرتهمأبناءمنعظيمعدد

مناليهاينضافآلافثلاثةعامرأدابنديوانفيالغرباءال!إبرةمنالفرسان

."آلافخمسةتتمةراجلألفاعدادهمفيالداخلينالسودانالرقاصةرجاله

الموجودةالأندلسيةالعناصرعلىالسيءأثرهلهالجيقفيالبرلراستخداموكان

علىباعمادهالأمويالجي!قنظامتغيرأن")15(أرشيبالديويسذكروقد،فيه

لمالعربيةالارستقراطيةأنأحدهما:عطمينخطرينعلىانطوىوالصقالبةالبربر

وهووالثالط،عنهاالدفاع!ولونمناستئجارالىوكنتالحرببشؤونتهغتعد

علىفانقلبوا،عامرألمطبنالمنصوروفاةبعدالمزلزقةزمامافلاتهوخطورةاكثر

التهمتوهكذا،عنهاالدفاعأجلمنالأصلفينظمواأخهممعالمدنيةالرعية

."والانحلالالفوضىإلىوانتهتتحرسهاكانتالتيالخرافالحراسةكلاب

)01(

)11(

2()1

(3)1

4()1

)13(

.63الأعلامأعمال

.07،87الابقالمرجع

97.عىال!برأخبارفيتاريخيةنبذة،467-461العربأنابجمهزحزمابن

.و121/الإحاطة

201الأعلامأعمال

.ر21عىوايجار!ةالبحرةالقوى

.L Provencil Hist. de Esp. Musl. Vol. III، p050 457 - 405 ff
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وعلالعسكريةقوتهمعلىمعتمدينالسياسيةالحياةفييتدخلونكانواوقد

ضدالخلفاءبعضيساندونوكانوا،قرطبةفيعندئذالموجودةالكثيرةأعدادهم

استمرتوفتنويلاتمنقرطبةلهتعرضتفيماسبباوأصبحوا.الاَخربعضهم

يسمىماخلالم(-80010301هـ/422هـ-ر)99قرنربعحوالي

كثيروهاجرثىءكلالقرطبىالاقتصادفيهاخسرالتيالفترةوهىالبرلريةبالفتنة

الختلفة،الأندلسونواحى(17)وبلنسية(16)إضبيليةإلىالقرطبيينمن

ومحنمآسصنالبربرسببهماعلىشاهدةوغيرهماحيانوابنحزمابنوىبات

الجمارعبدبنمحمداستولىعندماالفترةتلكفيقرطبةمأساةوتبدأ،لقرطبة

عنهفانصرف"المؤيّدهشاموفاةوأشاعالمدينةفيالأميرعلىبالمهديالملقب

وآثرهموقرّبهمالعامةمنجنداوأتخذ،أميةبنوعليهواضطربتوالخواصالمرالي

البربرقبائلرؤساءوأهان"(18)إليهاأساءالتيالبربريةوالطوائفالعامريننعلى

ولاسلاحهمنزعبعدإلاعليهالبربردخوليمنعونحجابهفكانوزعماءهم

غائلةواكسبوهمحقدامنهمبعثوا"حتى)91(وأدناهمأعلاهمبينيميزون

الدولفيالدربةأهلالحجاببهيعاملهمكانماحسنسربعاوأذكروهم،ومقتا

الخليفةمقابلةحاولأنزيريبنيشيخزيريبنالزاوىوحدث()02"المنصرمة

.21()البابعندفمنع

.هناكزيرىلنىكثيرودوردورهمفبهت،الرصافةيسكنونالربروكان

الخبروبلغهم،)22(البربرعلىبسوءمجالسهفييتكلمالمهدممطفكان

وتحريضهوالفتنةالشقاقبذورببثالبادىءهوالجبارعبدابنفكان،بذلك

(6)1

)17(

(8)1

)91(

()02

)21(

()22

./236السيراءالحلة:الاْبارابن

.3/016:عذارىابن

.3/82السابقالمرجع

.112الأعلامأعمال،3/75الابقالمرجع

.37/وعذارىابن

المفحة.نفىالابقالمرجع

.112الأعلامأعمال،3/78الابقالمرجع
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سليمانبنهضاموحاول،لقوادهممعاملتهوبسوء،النظامعلىالثورةعلىللبربر

يدس"فجعللصالحهالجبارعبدابنعلىوحقدهمالبرلرموقفمنيستفيدأن

(.23)"المهد!خلعفيويسعىالبرلررؤساءإلى

النساء"وكذلك،كثيرةأعدادامنهمفقتلالثمنبقرطبةالمقيمونالبربربردفع

(.)24،(البناتدارفيباعوهناللآلط

الصراعوبدأ،الناصربنالحكمبنسليمانأخيهابنإلىمنهمعددوفر

تسعسنةمنشوالعقبفيللبرلرإماماوصار"،المهد!طوبينبينهالدموممط

دخولوزعيمهمالبربروحاول،باللّهالمستعينوعوهوبايعوه.(25)"المأيهورة

لهموتم،ورجالهالمهديضدليعاونهم(26)غرم!يةبنبثمانجهفاستعانواقرطبة

صحوإن،(27)رجلآلافثلاثةعلىنيفاقرطبةأهلمنالنصارىوكلذلك

إذكاءفِىالبربرودور،الطرفينبينالقتالضراوةيبينفإنهالقتلىمنالعددهذا

سليمانمعذهبواالذينهمفالبربر،المتنازعةالأطرافبنِنالعدالىالشعورهذا

بين!ثماشروطهناككانتوبالطبع،المعاولْةلطلبالنصارىإلىالحكمبن

.المساعدةتلكنظيرللنصارىالبربرمنوتنازلات

لمساعدتهمودهمتخطبحينذاكالمتنازعتينالقؤلينكلاأنوجدالنصارىفلقد

الأعدادقتلقرطبةالبربردخولنتيجةوكانت،الأخرىالقوىعلىالتغلبعلى

إلىمتنكراالجبارعبدابنوهرب.الواديفيمنمكث!بنوغرقالناسمنالهائلة

لقاءهمفأحسن،سليمانإلىبأسرهمقرطبةأهلفخرج،(28)طليطلة

)92(.المعركةنتيجةمنغرسيةبنشانجهوتعجب

)23;

)24(

)25(

)26(

)27(

)28(

)92(

.3/78عدارىابن

.3/51السابقالمرجع

.113الاعلامواعمال51ر/عذارىابن

.3/5عذارىابنانظر،ثتالةوصاحبالشمالفيالجلالقةزعيموهو

."ألفاثلاثين"3اراعذارىابن،113صالاْعلامأعمالو111/0:الذخؤ

.114الأعلامأعصال،3/39عذارىابن

.3/09عذارىابن
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سائداالاطمئنانوعدمالحذرظلذلكمنبالرغمولكنالزهراءالبربروسكن

قتلوهخلوةفيأومنفردابربرياوجدواإذا"فالقرطبيون،والربرالقرطبيينبين

علىفرسصهلفإذا"،قرطبةأسواقفيالعامةيخافونالربروكان)03("غيلة

صابرونذلكمعوهم،فيهموبغضهمعليهمالعامةلتعصبنفرةقاتفرس

.)31("أندلسىالىيدهمنهمأحديمدأنوعبيدهمسفهاءهمينهون

وعلم،قرطبةدخولعلىالنصارىمنالمساعدةالجبارعبدابنوطلب

شاطبةإلىوفر،(32)وهزموالإفرنجالمهد!طلقتالفخرجالاتفاقبهذاسليمان

عامةوخرج،وأموالهمأولادهملإخراجالزهراءالىرجعواذلكالبربررأىولما

ورجعقرطبةالجبارعبدابنودخل،بهاوجودهمنوقتلوافنهبواالزهراءإلىقرطبة

لمومن،عدوىوكلبالبرلرمتئبهكلقتلأنذلكنتيجةوكانت"،لهاملكه

.)33("وتحاملاإصرافاالعدوةير

سنةآرهبواد!هزمولكنهالفارينالبرلرمتابعةالجبارعبدابنوحاول

ورحلالثافياليومفيقرطبةإلىانمهزمونورجع،م19001(34هـ)004

كانحتىالقرطبيينعلىأثرهلهذاوكان،35()معاونتهمورفضمواقرطبةعنالإفرنج

رحيلهمعلىأسفاومالهأهلهفقدمنيعز!ط؟فيعزيه)«بعضايلقىبعضهم

.)36("إليهمالبربروصولمنوجزعا

دخلواالذينالعامريينالعبيدمنطائفةمعواضحتآمرالموقفهذاوأمام

وجزواالجبارعبدابنوقتلوا،المؤيدهشاموأخرجواالجبارعبدابنعلىالقصر

ورجعت،)37(أربعمائةسنةالحجةذيفيوذلكالبربرإلىواضحوبعثهارأسه

.3/29الابقالمرجع)03(

الصفحة.نف!السابقالمرجع)31(

/3.59الالقالمرجع)32(

.3/79الساب!،لمرجع)33(

"لارووادي"115الاْعلاموأعحال3/69الابقالمرجع)34(

.3/99الابقالمرجع)35(

المفحة.نفىالابقالمرجع()36

.3/001عذارىابن()37
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لمذلبنمنوبالرغم.(38)الكبيرواضحالحجابتهوقدمالمؤيدهضامالىالخلافة

كثيرةأندلسيةمدنإلىذلكامتدبل،وتخريبهاقرطبةحصاريتركواولمالبربريهدأ

القرطبيونوكانc)93(يعالمومدينةطليلطةسوىوالخرابالدمارمنتسلمفلم

مكانهفقتلالربرمعالصلحالعلماءأحدذكرفقد،البربرعلىالحنقشديدى

سنةوفي،فشلتولكنهاالفتنةهذهلإنهاءمبادراتوحدثت،(04)الجامعفي

1201هـ304 Iالقرطبيونوطلبأبوابهاوفتحتقرطبةبأهلالهزبمةالبربرأوقعم

سليمانوانتقل"حيانابنقال.البربريةالقبائلورؤساءسليمانمنالأمان

رؤساءعلىالأندلمربلادبعضقسمالسنةهذهوفي.الزهراءمدينةإلىالمستعين

يحىبنمنذروأعطىالجوفمغراوةوأعطىإلبيرةصنهاجةعطىفا41ً(،)البرلر

وأزداجهدمربنىوأعطىوذواتهماجيانيفرنوبنيبرزالبنىوأعطىصرقسطة

،)42(وأصيلاطنجةحمودبنوالقاسمالحصونمنذلكوغروموروروشذونة

وكان،الأحداثمنحمودبنعليواستفاد،)43(سبتةفولاهحمودبنعليوأما

كبيرهموكاتب،اطبيعييناحلفاءهالمستعينخصومالعامرئينالفتيانفييرى

رأىحينالمؤيدهشامالخليفةمنتلقاهأنهزعمكتاباوأظهرالمربةصاحب

وليوأنتوالمستعينالبرابرأمرفيأنقذفي"لهيقولوأرسلأمرهاضطراب

الشرعيةمنمظهرادعواهيكسببهذاعليراحوقد.")44(عهدي

"عهدوعوهالمتشيعونالشعراءمدحهالكتابوبذا،)45(والحق

(.)46"هضامى

)38

)93

)04

1)4

)42

3)4

)44

)45

4b)

.3/101السابقالمرجع

.3/401السابقالمرجع

.3/301عذارىابن

.3/113عذارىابننقلهح!ما

."الخفراءأصيلا"ة911صالأعلامأعمال،3/114عذارىابن

.911الأعلامأعمال،3/113،114عذارىابن

.165الانظارنزهة،5/247الأعىصبح،22الميمسبغية،3/116عذارىابن

االعدد2مجلد.الاسلايةالدراصاتمعهدصحيفة،الأندلىقالئع:مكيد.محمود

.را4ص2-

.134الاْندل!فيالثيع،1/2/01الذخ!ة
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الثغورحكاموبعضزووىبنوولباهاحمودبنعليدعوةوذاعت

تاكينحموبنعلىالىكجهونالبرلرجعلتالتيالأسبابأما،)47(الجنولية

ألىبنعلىإلىنسبهينتهيكانحمودبنعلىفإن،المستعينزعيمهم

من-الواقعلطينتمونفإنهمالعرثطالنسبهذامنوبالرغم،(48)طالب

فيخيبةابنعنبسامابنوينقل،البرلرإلى-والمصيروالعصبيةالنضأةحيث

وتبرلروااليهمفنكحواالبرلربلادطرفإلىانتهوا"أضهمالعلوينذكر

يتكلمونيكونوالمإفهمحتىعليهمغالباالبرلريالطابعوكان،)94("معهم

هـ/704سنةقرطبةفيبالخلافةحمودبنعلىوبويع.الرلريةاللهجةبلالعربية

(.51)الرلرقهروعندئذ.)05(م1601

حملعلىالرابرةأحدعنقوضرب"،وهلةلأولإدانتهتثبتمنيقتلفكان

بسائربرأصهوطيففقتلبهفأمرالناسيأخذكاأخذتهقالعنب

بهموالاستعانةبالبرلرعلاخهرغمحمودبنعلىأننرىذلكمن.)52("البلد

إلىقرطبةأهلعطفوليكسبالأمورلهلتستقرجاحهمكبح،المستعينضد

وعمل،م1801هـ/904حمودابنالقاسمأخوهبعدهالخلافةوولى،حين

الأولففر،علىبنيحىأخيهابنوبينحمودبنالقاسمبينالوقيعةعلىالبرلر

وفي،م2201هـ/413عليبنيحىوخلعم2101هـ/412صنةقرطبةمن

هزموالكنهمالأسواقفيقرطبةأهلعلىالبربرتسلطم2301هـ/414سنة

إشبيلية.إلىالقاصممعمنهافخرجوا

()47

()48

)94(

)05(

و()1

)52(

.5/257الأكىصبح،22الميسبغية،،3/116عذارىابن

.3/911عذارىابن،1/1/78الذخرو،52-94العربأناببهرة

.127الاْندلىفيالثي،/1/178الذخيم

3.012/عذارىابن،1/1197الذخيم

.912الأعلامأعمال،3/121عنارىابن

3/1.12عذارىابن
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كانفقدم3201هـ/414سنةبالئةالمستظهرالرحمنعبدخلافةفيأما

.و()3عليهقدمالبربرمنوفداإكرامهقتلهسبب

باللّهالمدَلىعليبنيحعىخلافةوفي،قرطبةفيخليفةأخرىمرةالقاسموعين

جعفرأبووكاتب!وزيرهبهاوتركاغةماإلىيحىخرجم/2601هـ417الثانية

)54("رجلألفالبربرمنيومئذقتلواالقرطبيينإنوقيل"،موعىبنأحمد

أمواليأخذالقزازسعيدبنحكموزيرهكان،المعتدمحمدبنهشامخلافةوفي

.)55(قرطبةأهلفبغضه،العطاءلهمويجزلالبربرعلىبهافيتكرمالتجار

البربر،حيالوالخارجيةالداخليةسياستهفيجهورالحزمأبوالرئيسنجحولقد

الجواروأحسنالبرابرةتدبيرهبحسندافع"أنهالخطبابنفأيهر

.)56("والمعاملة

،)57(السياصةفيأبيهآثارواقتفى،بعدهمنالوليدأبوابنهفعلوكذلك

فيوهمالبربرملوكيزورهابلداللبرلربالنسبةالجهاورةعهدفيقرطبةوأصبحت

البربروزعماءملوكمنوغيرهحبوسبنباديسزارهافلقد،واطمئنانأمان

مأوىجهوربنىعهدفيقرطبةفكانت،ممالكهممنعبادبنوخلعهمالذين

بأموالهبعضهمأقىبل.الأرزاقعليهموأجرىالبربرمنانحلوعينللملوكوملجأ

بالأمنظفرواحيماالاقتصاديةالحالةورواجالسوقانتعايقفيسبباوكان

والطمأنينة.

)53(

)54(

و()5

6()5

)57(

.135الأعلامأعمال،913-3/138عذارىابنفيذلكتفصيلانظر

.137الأعلامأعمال،3/143عذارىابن

.3/146عذارىابن

.148الأعلامأعمال

الصفحة.نفسالسابقالمرجع
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النصرافيالمدوأمام،الأندلسيةالجزيرةشبهفيسريعاالأحداثتوالتلقد

سنةألفونسويدفيطليطلةسقطتالشمالمنالإصلاميةالممالكعلىالزاحف

.)58(م8501هـ/478

فبالرغم،الأندلسإلىالمرابطينصنهاجةبربراستدعاءفيدورهالقرطبةوكان

منمنهبذلاماإليهوأسندزيدونابنوزيرهأرسلوأنهعبادابنأملاكمنأنهامن

أبوالجماعةقاضىالوفدهذاضمنكانأنهإلا،)95(السلطانيةالعقود)برام

حتى،الوفدضمنأدهمابنيكونأنعلىعبادابنوحرص،أدهمبنبكر

المستوىعلىليسالنداءهذاوأن،حقيقيةصورةتاشفينبنليوسفيعطى

الطوائفملوكأثرهواقتفى،.الشعبيالمستوىعلىأيضاولكنفقطللدولةالرحمي

.الوفودهذهضمنغرناطةوقاضىبطليوسقاضىفكانوفودهمإرسالفي

فيللوقوفبالمرابطينيستعينواأنهيالأندل!ىالجانبنظروجهةوكانت

حينئذالأندلسك!إءبعضخاطرفيوجال،)06(وأطماعهألفونسووجه

أدهمبنبكرأبوبقرطبةالجماعةلقاضىكانولكن،إفريقيةبعربالاستعانة

كركوااْوبإفريقيةفعلوا؟بلادنايخربواأننخشى"لهمفقال،الأمرهذافيرأ!

.)61("إليناوأقربمنهمأصلحوالمرابطون،بناويبدؤواالإفرنج

بالم!إبطين،الاستنجادمنعبادابنمستشارىتخوفالمصادرلنابينتولقد

الرواسبطبيعةالىراجعاالتخوفهذايكونوقد،ألفونسومداراةبهأولىوأنه

التيالصراعاتسلسلةجانبإلىوهذا،جهةمنوالأندلسيينالبرلربينالقديمة

)58(

)95(

)06(

)61(

01/142الكامل،6/186خلدونابن،288غالبابن:الأحداثتلكتفاصلانظر

الأعيانويخات356-/4352الطيبنفح،22الموشيةالحلل،85الكودبوسابن

.038-375الطرائفملوك:عانالذَعد،06أضبات،5/67

.36الاضقصا

الطيبنفح،017الأنظارنزهة،7/116الأعيانوفيات،27الموضيةالحلل301التيان

ملوك:عنان،281الطوائفملوك:دورى،73أشاح231الاضقصا/،4/935

.317الطوائف

.37الاشفصا/،ر/406الطيبنفح،152-01/اواالكامل
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الأندثسبرلروبينالرلمطالحزبرزعيموإضبيليةقرطبةحاآالمعتمدبينكانت

.زحريبنيبزعامة

منتدبأولأنا"عبادبنالمعتمدخطابعلىتاشفينبن!وصفروكان

(.)62"بنف!ىأناالاالأمرهذا-شولىولاالدشهذالنصرة

حينمحقينكانواالأندل!أمورفيتدخلواحيئالمرابطينأنبروينسالو-لمي

(.)63تانعينأوعاجزصنبأم!إءاست!إبوا

يثفيبلسما(-هذه)64الجهادحركةفيتاثفينبنيوسفوجدولقد

فيوالسكينةالأمنويقرلواثهتحتكلهاقبائلهبينويوحدالمغربج!إح

.)65(دلوعه

منالرعيةوشكاياتلألفونسوالطوائفملوكومصالحةالنصرافيالمدوأمام

ملوكبخلعوالأندلسالعربمنالشورىوأهلالفقهاءوفتاوى،جورهم

الجوازم0901هـ/483سنةالأندلسإلىيوسفجازء،(661الطواثف

معهم!شتركولم،)67(وصعمابكلالنصارىمحارلةيغتنمبأنهمتظاهراالثالث

علىالطوائفملوكالعدوارهابالىيهدفكانإنما،حاحمةمعركةفي

بينهما.ينشأقدالذىالحلفليأمنذلك،)68(السواء

)62(

)63(

)64(

)65(

)66(

()67

)68(

19.1المعجب

.16وتاريخهاالأندل!أدب

انظر:الاقوالجوازالزلاتةومصكةالأولالجوازعن

الاشقصا،246الاْعلامأعمال،31الميص!بغية،83،49المعطارالروض

501اليان،82أضباخ591-391المحجب9و،39الكردبوسابن،2/04/-43

فيعادابندوروعن.155-01/151/الكامل،5/92الاْعيانوفيات،601-

الروضانظرالثافيالجوازوعن.2/42الاشقما،2/65القرطاسالروضانظرالحرب

.0"أضباخ،924الرلطالمنرب6/1860خلدونابن،2/66القرطاس

.926المرابطيندولةقيام.محموأحمدحند.

.6/186خلدونابن،23الىالمضب

.39أضاح

.303المرابطيندولةقيام
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اللةعبديوسفكاتبقرطبةومن،حدةعلىمملكةكلإسقاطرأىلذلك

للثورةومعاقلهاغرناطةأتاليموكاتب،إليهبالذهابغرناطةأميربلقينبن

دونوالأهلالنفسفيالأمانوأعطاهبقواتهإليهذهبوأخيرا،(96)عليه

وكانت،)71(والمنكبغرناطةتسليمعقدبيدهاللةعبدمحمب،)07(المال

اللةعبدخلعوكان.(72)بالأندلسيوسفعليهااستولىالتيالمدنأولغرناطة

وتقابل،مالقةصاحبتميمعزلوكذلكم/0901هـ)73(483رجبفي

المعتمدعزلتممهـ/4841901التاليالعاموفي.)74(مكناسةفيالأخوان

هوبكرأثطبنسيروكان،بالمغربأغماتالىوحملهـ)؟7(484رجبفي

(.76)بعدهإمارتهاوتقلدالمعتمدعلىوقبضحاصرهاالذى

ودخلها،الحاجبناللّهعبدأدبقيادةقرطبةإلىآخرجيشايوسفوأرسل

(.77)المعركةتلكفيبالمأمونالملقبالمعتمدبنالفتححاكمهاوقتلعنوة

وتبجيل،احترامنظرةالمرابطينالىوالاندلسيينالقرطبييننظرةكانتلقد

منأحديجرؤلاكانقبلومنالزلاقةفيالسادسألفونسوهزمالم!إبطينفبفضل

ظلممنمخلصيهمالمرابطينالأندلسيونواعتبر،لهالتصد!طعلىالطوائفملوك

)96(

)07(

)71(

)72(

73()

)74(

()75

76()

)77(

.148-147ايبيان

ا.54-914التبان

.915التيان

./891االفدابوأ،ا55ا01الكامل

.4/49الطيبنفح،1/146الاحاطة،235الاْعلامأعمال

القيروانتاريخصاحب،_»994a«/891االفداألو،401صهاعقالكردبوسابن

هـ.048ل!كر

.263التيان

.12؟5السيراءالحلة

.2/201السيراءالحلة

.2/62ال!إءالحلة
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دفاعاأوتحمساندلسيونالاًلمدولم،عمالهموقسوةضرائبهموكثرةالطوائفملوك

الأندلسيونوأظهر.عزلهمتاشفينبنيوسفقررعندماالطوائفملركعن

أهلقلوبإنبل،)78(الصدورفيالودونشأ،تاشفينبنليوسفإعظامهم

بعضاستغلوقد.)97(وأصحابهيوسفحبأشربتقدالاْندلس

عليهمتعودالتىالأعمالبعضلإنجازبالمرابطينتشهااللثاملبسالأندلسيين

يلغلاأنيجب":)08(قائلالبسهعنينىأنعبدونابندعامما،بالنفع

يلثمونيلغأنيجبلاومنوالعبيدالحشمفإن،لمطىأولمتوفيأوصنهاجىإلا

فيويكلم،وهمااللثامبسببكثيرةالفجورمنأبواباويأتونويهيبونهمالناسعلى

لهتقضىأويوترأويكرمأنع!ىمنبذلكويمتازعتاةنهمفاٍالسلطانمعذلك

رجلاحسبتهشكلهوغيرتلخإذاالحشمأوالعبيدلأن،المرابطينمنحاجة

الىراجعاكانذلكولعل"لذلكيتأهللاوهووإكرامهبرهالىفتجرممط،مثيلا

،الهجرىالخاصالقرنمنالأخيرةالفترةفيبهاتمتعواالتيالاجتماعيةمكانتهم

خاصة،والأسواقالضوارعفيوالنظامالأمناستتبابعلىعبدونابنوحرص

المدينةفيأحديمحىلاأنرأىلذلك،الأندلسالىنروجاتزدادالمرابطينووفود

قتلواغفبواإذاقومفإنهمالبربرسيمالاالفسادإلىداعيةذلكفإن"،بسلاح

وأتباعهموحشمهمالمرابطينعبيدلثامفيكذلكعبدونابنو2ي."جرحواأو

فتكونتلثمواإنالمرابطينعبيد"فقالسادتهملثامعنومختلفامغا-رايكونبأنه

الحشموكذلك،ذلكوشبهبمثزرأوبخماريتلثمواأنمثلبهايعرفونعلامة

منافعوفيهعليهقدرإنأحسنوهذا،المرابطينشكلغيرشكلهميكونوالأتباع

أقزالو)مالدوابهمأسواطإمايحبسوفهاالتيالسلاحمكانيجعلأنيجبكثيم

.)81(الصفيرالرعوهو

)78(

)97(

)08(

1()8

.166المنربأخبارتلخيصفيالمعجب

.002الابقالمرجع

28.عبلونابن

.28الابىالمرجع
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تمامامختلفةعامةوالأندلسيينخاصةالقرطبيينإلىالمرابطيننظرةكانتلقد

علىالمحافظةمشاغلهموكل،النظرةمحدودكطكانواالذينالفتنةبرابرةنظرةعن

مشاكينرأيناهمحتى،الوسيلةكانتمهمابقرطبةوالاستقراروالجاهالسلطة

منالأوليالفترةفيوالتخريبوالنهبوالسلبالقتلعملياتفيفعالةمشاركة

بهاخرجواالتىالممالكفيسياستهمأنكيفرأيناثم،الهجرممطالخامسالقرن

الشمالفيالنصرانيةالقوىعلىأثرهلذلكوكانالمحدودةالنظرةنفسلهاكانت

.وتقوىتنهضأناستطاعتفقد

الإسلاميةالقوىفيهضعفتالذممطالوقتفِىالاستردادعملية8وبدأت

وأخذأخرىجهةمنلهمألفونسوومحاربةcجهةمنالبعضبعضهمباشهلاكهم

مرحلةهوالأندلسالىالمرابطينعبوركانلذلك،أخرىجهةمنمنهمالجزية

ويقدرونعصرهميعيشونكانواالمرابطينأننقرربذلكونحن،الفترةلتلكطبيعية

بعضلذلكفطنولقد.الأندل!فيالمسلمونلهيتعرضالذىالخطرمقدار

خطرإلىالئنبيهفيالفقهاءلعبهالذيالكبيرالدوربعد،النهايةفيالطوائفملوك

.الشمالنصارى

الصقالة:!كأ

أرصتقراطية"البيضالجيدمنوالتركالصقالبة7ح82z()متزيسمي

."العبيد

ويستخدم"الخوارزميقالحتى،التركعلىيقدمونالصقاليةالعبيدوكان

".(831الصقلبيغيبةعندالترك

)82(

()83

القاهرة9ر7اضةاخااا!عةاألوريدةالهادىعبدمحمدترجمةالاسلايةالحضارة:قز

1/028.

.1/282الابقالمرجع
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حيثبلغارياالىفيقلونومنها،جلبهمأماكنهى)84(أورباضرقوكانت

الأندلس.إلىوفرنساألمانياتخترقثمغرباالرقيققوافلتتجه

الجالياتاستقرارالىذلكوأدى،اليهودمنأورلافيالرقيقتجارأغبوكان

)85(ومريبورجمجدييورجمدينةمثلسكسونيامقاطعةمدنفياليهودية

وإقليمالرونوادىتصلبريةطرقاالتاصعالقرنأواخريتبعوناليهودوظل

.)86(الأندلسيةبالحدودلنجدوك

علىألمانيافيوذلك،باهظةضرائب،يدفعونالرقيقنقلهمأثناءفيفكانوا

منرأسكلعنيدفعبأنيقضىكوبلنتزمدينةفيالجماركقانونفكان،الأقل

يدفعاندينار-فىالرأسعلىيفرض(Chur)مدكةأسقفوكان،دنانرأ!لعةالرقيق

Wallestadt)87(فالشتاتبركفي

فيللمسلمينوليعونهمأنفسهمالنصارىأبناءيسرقوناليهودبعضوكان

(.)88إسبانيا

هؤلاءأنالهجر!الرابعالقرنفيالأندلسزارالذ!حوقلابنالرحالةويأيهر

،)98(اليهودتجاربهمذلكويفعليخصونالأندلسمنقر!معندالصقالية

مهمةمراكزباللورفىفردانفيلهموصارالرابحةحرفتهمتلكوكانت

Monufactures")09(للخصاء 'd eunuq

()84

)85(

)86(

)87(

)88(

)98(

)09(

القاهرة،عيىأحمدتربةوالتجار!ةالبحركةالقوى:ا،--ادأرضيا،1/283الابقالمرجع

.7؟ص0691

.1/283الإسلاميةالحضاؤ

.274والتجاركةابحرتالقوى

.1/283الإسلايةالحضارة

الصفحة.نفىالابقالمرجع

.601الأرضصررة:حوتلالن

العبادكط:نحتارأحمد،274المتوصطالبحرحوضفيوالتجاريةالبحر!ةالقوى:ا!لوصأرضيا

.9ص5391مدركد،)صبانيافيالصقالة

025



الأمرتطورحيث،الأندلب!الىالجنسينمنأطفالاالصقاليةأغلبوجاء

حتىبسرعةفىدادعددهمفأخذ،والجيشوالحاشيةالحرسفياستخدامهمالى

آلافستةالنساءوعددالفتيانمن0375الناصرالرحمنعبدوفاةحينبلغ

وغيروالحيتانوالطيروالخبزاللحمالجميععلىويجرى،(19)وخمسينوشعمائة

(.)29ذلك

القرنخلالالمهمةالقرطبيالمجتمععناصحرمنعنص!!الصقاليةألفوهكذا

الحبيدويمتلكطائلةثرواتيكونأنبعضهماستطاعوقد.الهجرىالرابع

الدولةفيالزلاسةمناصبالىوصلقدفهمالكثيرونرى،الشاسعةوالأراضى

229هـ/316هـ-031)الخيلصاحبوأفلحالشرطةصاحبدرىمثل

صاحبوطرفةم4799هـ/رر6عنةطليطلةحكمالذىوقندم(829-

هـ/313سنةللطرازصاحباعينالذىالكبيرالفتىوخلف،المطبخ

م.259

الحكمعليهغضبوقد،(39)ومرينهالناصرمولىالخصىالحجامفتحوكان

عنه.أفرجثمفسجنهالمستنصر

الفتىوميسور)49(ومعقلوسكرمرتاحالخليفىالقصرخعيانومن

الوصيفوذكاء(79)الوكيلوأفلح69()الجعفرىوالصقلبي(59)الكبير

)19(

)29(

)39(

)49(

)59(

)69(

)79(

نفحالرلْمهذاتقدررفياختلف11الابقالمرجع:الحبادى،41-04الأعلامأعصال

.21201،301الطيب

.41الأعلامأدال

.73عىالحجيالرحمنعدتحقيقالمقى:حيانابن

.185المق!

.2/924عذارىابن،401الابقالمرجع

.117المنى

.918الابقالمرجع
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متكفلاهشامالوليدأرللأميرناضراالمستنصرالحكمالخليفةعينهالذممطالخصي

.)99(هشامالأمرخيلصاحبالجعمريشاطروكذلك)99(بأموره-

فيقامتالتيالمؤامراتفيشاكواأنهمإلاللعامرلِننإخلاصهممنوبالرغم

نراهمأنناالامهزمينوأحيانامنتمريننراهمفأحيانا،البلادوب!ائرقرطبة

.)001(والاستبدادوالطموحالإقدامروحدائمايظهرون

الزاهرةعنيدافعونالغلمانمنمعهمفيمنالم!ركطونصراالخادمنطفافرأينا

.)101(عنهافلاونهموالعامةالجبارعبدبنمحمدالدلرأنصارأمام

عبدوابنالبربربينالدائرةالحروبفيأيضام8001هـ/سنةوفي

ابنمعوالصلحالفتنةلإنهاءالتدخلوسألوهواضحمدكةالىالرلروصلالجبار

.)201(صراحةذلكعلىيوافقلمولكنه،الجبارعبد

واضح،بهوسارجيشاالمهد!لهفاتخذواضحكلامبليقالمهدىعندوكان

فقدالبرلرمحلةإلىالطعاممنشيئاحملمنالثغورسائرفيواضحمنادىونادى

.01()رودمهمالهحل

النصارىزعيممامةابنإلىالجبارعبدوابنواضحرسلكذلكورأيناْ

(.401)البرلرضدمعهماليحارب

جؤذرامكانهالمهدممطنصبالحكميفاتنوفاةبعدأنهحيانابنوذكر

وأمانتهوثقتهخلالهرفعةفيمنهبالبعيديكنولم"،القصرمرباًللقيامالحكمى

)89(

()99

(00)1

)101(

20()1

30()1

40()1

.77السابقالمرجع

.142الابقالمرجع

.17اصبايافيالمقالبة

.3/58عذارىابن

.3/85عذارىابن

.3/86الابقالمرجع

الصفحة.نضرالابقالمرجع
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هذامنبالأندلسأمررأسعلىيقملمأنهالدولةأهللجميعومعركطوفهمه

معرفةسعةوجوذرفاتنالخادمينكهذينالصقلبمنالطاعالغليظالجيل

عليهماخلافاحتيالوشدةصدررحبمعإشارةولطفخدمةوحسن

.)501("العصابة

منالعامريةالعبيدمنجملةقرطبةإلىوصلم9001هـ/004صنةوفي

الإ!اععلىالسرفييعملونوكانوا،وخيرانعنبروفيهموغيرها،شاطبة

وملك،وواضحالبربربينالواقعةكانتأيضاالعامذلكوفي.601()بالمهدكط

.)701(وسلاحمالمنواضحعسكرفيكانماجميعالبردر

ليوزعهادينارألفخمسينواضحإلىدفعقدالمهدىكانأخرىجولةوفي

ز-ءيبنزاومممافنزلهادارهفيالمالوبقىواضحواخهزم،سالممدينةجندعلى

(.)801الدارفيماعلىفاحتوى

منهاشروطعلىالِإفرنجيعاقداأنللبربرقتالهمافيالجبا!عبدوابنواضحورأى

ثم،قبلتهوحولواالناقوسمسجدهافيوضربوافدخلوها،لهمسالممدينةتسليم

الشرابجانبالىيومكلفيدينار!نمنهمرجللكليلزمأنواضحعلىضرطوا

.)901(دينارمائةيومكلفيوللقومسواللحم

الاالفتنةعلىالقضاءالىلهمسبيللاأنهالنهايةفيالصقاليةرأىوقد

هـ/004سنةمنالحجةذلكفيوذلكوقتلهالجبارعبدابنمنبالتخلس

حاجباكانالذممطواضحمعالعامرلِننالحبيدمنطائفةوتاَمرت،م9001

(.011)البربرإلىبرأسهواضحوبعثالمهدىفقتلواللمهدممط

50()1

60()1

70()1

80()1

90()1

(0)11

.11-01ص17ترجمةاليهملة

.79-3/69عذارىابن

.3/87السابقالمرجع

.3/19عذارىابن

.3/49الابقالمرجع

.3/001عذارىابن
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البردر.ولمصيالفتنةعلىيقضيالاْمرهذاأنظنوكان

واضحافاستحجب،المؤكدهثامالىالحلافةرجعتالمهدىمقتلوبعد

فأرصل،الوساطةمبادراتطر!عنلكوالفتنةإنهاءأخرىبط!تجةحاولالذى

القرطبيونالجندعلمولما،الفتنةهذهنهاءلٍاالمستعينسليمانالىرسولابكرابن

(.)111انقاذهالمؤيدوهشامواضحمنكليستطعولمالرسولهذاكلوابذلك

حللاالتيالمعقدةالأمورتلكأمامقرطبةمنالهربواضحرأىذلكبعدثم

.)112(وخلهوداعهابناليهفزحفبذلكالجندوعلم،لها

الذىالمؤ!دهشاموزروالعامريمناوابنحاولم0101هـ/104سنةوفي

سنةوفي.عارضوهالفقهاءولكن،البرلرمعالصلح(113)الوزارتينبذىلقب

ابنرأىالبرلريةالحربواشتدادسوءاقرطبةأحواليادازومعم1101هـ/204

متاعكلمعهأخذأنبعدبطليوسالقرطبةمنالهربفيصلامتهطركقأنمناو

واضح.صديقهنها!ةمثلنهاتتكونأنلخوفهوذلك،(114)فيع

أنهم1201هـ/304سنةأحداثفيحمادةعن،ابننقلاعذارىابنوذكر

فهربواأنفسهمعلىالعامريونالعبيدخافقرطبةعلىسليمانمعالبرلراستولىلما

وكرهم.ودانيةوشاطبةبلنسيةعلىفاصتولواالأندلمىثرقإلى

سنواتأثناءالعملةعلىضربتالصئقالبةأحماءرأيناذلكمنبالرغمولكن

ومدركم1201-1301هـ/3044404سنتيبينحبيبمثل،حكمه

وأمثالهمهؤل!يكونأنولابدّ،هـو4041401r-504/1301سنتيبين

(.)115قرطبةفيالسكةدارأصحاب

11()1

)112(

)113(

)114(

5()11

.3/501السابقالمرجع

.3/501الابقالمرجع

.701راعذارىابن

.3/901السابقالمرجع

AntonioPrieto.كها Vives. op. cit. P
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العامرممطمجاهدابالمعيطىويعرفاللّهعبدقصدم1401هـ/504سنةوفي

(.116)للمؤمنينأم!!مجاهدفبايعهدانيةصاحب

خ!إنمعهوكانقرطبةحمودبنعليدخلم1601هـ/704سنةوفي

أظهريجدهلمفلما،حياالمؤيدهشامامولاهيجدأنطامعاكانالذكطالعامر!

(.117)الأندلسشرقالىففرقتلهفأرادخلافه

فقدهـ/804حمودبنعليالخليفةقتلفيدورللصقالبةكانورأيناكيف

.)118(وصاحباهمنجعمنهمأغمارصبيانثلاثةقتله

منمعهومنالأندلسشرقمنالمزلضىرحلم1801هـ/904سنةوفي

يومئذحمودبنالقاسمكانحيثإلىوتوجهوا،خليفةفنصبوهالعامريننالمبوالي

رأوىبينفكانت،صنهاجةمنالفريقذلكبحربليبدؤواغرناطةعلىفخرجوا

.)012المزلضىعسكرفيالهزيمةوكانت.)911(مراسلاتوالمزلضى

مالقةإلىقرطبةمنالمعتليعليبنيحىخرجم2601/هـ417سنةوفي

(.121)قرطبةفدخلواالعامريانوخيرانمجاهدالموفقفأقى

.?9201/هـ042سنةقرطبةدخلالخلافةالمعتدهشامتولىوعندما

.شىءفيدورلهميكنلمولكنالعامريينالعبيدبعضمعهوجاء

الميلادممطالعاشرالهجركطاالرابعالقرنفيالصقالبةمنكبيرعدداستطاعلقد

وأصحابوالشعراءالأدباءمنهمفصار،القرطبيالمجتمعفيعاليةمكانةيحتلأن

.الكبيرةالمكتبات

)116(

)117(

)11!(

)911(

02()1

)121(

.3/116عذارىابن،281111الذخلآ

.9/271الكامل،122-3/121عذارىابن

.3/122عذارىابن

.126-3/125الابىالمرجع

.128-3/127الابقالمرجع

.144-3/143الابقالمرجع
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دليلوهذا،المستنصرللخلمفةالكتبخزانةعلىم!ثرفاالخصيتليدفكان

وهوالمستنصرالخليفةجعلالذكطالأمر،والعلومالأدبمنبعضهمتمكنعلى

المهمة.بتلكاليهيحهدبالتواريخعالم

بقوله:طريفاوصفاعامرألىبنالمنصورصقالبةأحدبسامابنووصف

العربكلامعلمفيلهنطرلاأوحد،فاتنابسيسىكىعامرألطلابنوكان"

أسكتحينماالمنصوربهوأعجبيديهبينصاعدافناظر،بالأدبيتعلقماوكل

إلىالجوابحاضراللسانفصيحالمعرفةواسعالخطحسنفاتنوكان،صاعدا

يتخذولم،م1101هـ/204سنةوتوفيصورةوجالنفسونزاهةطُعمهعفاف

(.122)"عورةلهكضفنولاالنساء

منجملة(الخامسالقرنفي)بقرطبةالزمانذلكفيكانأنهبسامابنويضيف

.)123(نصيببأوفرالأدبمنأخذممنالمجابيبالفتيان

منوهو)124(الصقلبىبحبيبيدعىمنهملرجلتأليفابسامابنورأى

وكان.والتيقظبالفهموالاتصافالأدبأهلمنوكانبقرطبةالأمويةالدولةفتيان

فضائلأنكرمنعلى"والمغالبةالاستظهار"حماهلقومهفيهتعصبكتابله

الصقلبيعمارةمنهم،أخبارهمؤلوادرأشعارهممنجملةفيهوذكر"الصقالبة

هذاعلىاطلعأنهوذكر،125()الوصيفونجمميسوروالصقلي،الكبيرالفتى

نأويلاحظ،أخبارهمونوادرالصقالبةأشعارمنجملةعلىيحتويوأنهالكتاب

منوليسشرطناعنخارجوشعرهم"بقولهذكرهعناعتذرقدبسامابن

إلىالأشعارلهذهتجاهلهالعبادىمختارالدكتورورد)126(جمعنا"

شاكلةعلىالئمعبىالنوعمنكانتالصقالبةأضعارأنإما:)127(أمرين

22()1

23()1

24()1

(25)1

26()1

27()1

.41/22/الذيرة

.4/81الطيبنفح،المفحةنفىالسابقالمرجع

.98تربةالتكملة

.4/1/22الذخيم

المفحة.نضىالسابقالمرجع

.17-وا:)سبانياقالصقالة
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العر!يالعنصرعلىالفخرنوعمنتقليديةأشعاراكانتأنهاوإما،الموشحات

شعرهم،تجاهلإلىبسامابن).P,1مماوهذا،بعربليسوامؤلفيهاكونبحكم

لسببين:الأرجحهوالثافيالرأ!أنالعبادىالايهتورويضيف

يمثلهكانالذى،التقليدىالعرلىللمذهببسامابنتعصب:الأولالسبب

..حزمابنوالفقيهحيانابنوالمؤرخشهيدبنعامرأبوالشاعر

لنايظهرالذ!ط،نفسهالصقلبيحبيبكتابعنوانهر:الثافيوالسبب

وتفوقهمالعر!طوالشعرالأدبعلىالصقالبةفضلإظهارفيالمؤلفنزعةبوضوح

إلىزيهرجولدالألمافيالمستشرقدفعمماوهذا،المضمارهذافيالعرلمطالعنصرعلى

جؤذروكان.اسبانيافيالشعبيةنحوالأولىالأدبيةالبدايةالكتابهذااعتبار

()128لمعانيهاوالتدقيقالعربيةبعلميتحققبقرطبةالخلافةبقصرالخادمالحكمي

درىوكذلك912()،العلماءمنالناصرالرحمنعبدالخليفةمولىأفلحوكان

بمكةفسمع،المثرقإلىرحلةلهكانتالذى،الناصرالخليفةمولىالصقلبي

الكثيرتراجمالفرضىابنوذكر(013)عنهكتبوحدثوغرهالأعرالمطابنمن

ريوانمولىبدرمنهمونأيهر،والأدبالعلممنحظلهمكانالذينالصقالبةمن

ابنمولىوبدر،م999هـ/093سنةالمتوفي)131(الصيدلافيالصقلبى

وتوفي13(3)الزياتقطنبنأحمدمولىبدروكذلك،(213)الصقلبيشهيد

.3001xهـ/493سنة

بنزكرياالفقيهكانفقد،الأندلسيينبالكتابالصقالبةمنكثيرواستعان

قبلمنوكانالصقلبيجعفرللحاجبكاتباقرطبةأهلمنوهو134()اللّهعبد

.01ص17ترجمةاليهملة)128(

.262ترجمةالفرضىابن()912

.4و3ترجمةالفرضىابن()013

.492ترحمةالؤضيالن)131(

.592ترجمةالفرضىابى)132(

.692ترجمةالابقالمرحع)133(

.234ترجمةاليهملة)134(
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اللّهعبيدبنأحمدبنمحمدالفقيهوكذلك.المستنصرالحكمللخليفةكاتبا

بضكوالابنوذكر،(513)جعفرالحاجبأحباسفطالنظرتقلدالذممطالرعينى

مثل:الهجرىالخامسالقرنتراجمفيالعلماءالصقالبةهؤلاءمنكثيرا

وهو،والعلموالزهدالورعأهلمنوكانالحاجبجعفرمولىنجاحبنيحى

سنةبمصروتوفيوالرقاثقوالزهدوالمواعظالوصايافيالخيراتسبلكتابمؤلف

ودراج،(137)الصقلبيالفتىرائقوكذلك،()136م0301هـ/422

رحلممنكانالذكطالفتىولبلب،(138)بالم!ثرقتوفيالذىالصقلبيالفتى

،)913(م6701هـ/046سنةمنقريباوتوفيخيراوكانانعلموسمعوحج

بالقراءاتوعنىبضاطبةنضأالذىحامدأباويكنىالعامرىخيرةبنوشاكر

.)014(م7701هـ/047وتوفِىوالاَثار

والمعرفةالعلمأهلمنالشرقيةوالجزائردانيةصاحبالعامرىمجاهدوكان

حتىالعز-نرللكتاببالمقرئينالتولعكثيرلهممحسناللعلماءمحبا،()بالأدب

،142()الشأنبهذاالمتينكتابفيحيانابنعليهوأثنى،بذلكعرف

143()لأهلهامكرماالشرعيةللعلوممؤدراكانأنهعنهفأيهرالمراكصىوأضاف

الفقيهمنهم،مفيدةتواليفلهوألفواوالمغربالمشرقمنالعلماءمنكثيرفقصده

الدولةفيالتاريخوصاحب)144(اللغوىسربنالرحمنعبدبنمحمد

3)13

)136

)137

)138

)913

0)14

)141

)142

)143

)144

.ر48ترجمةلتكملة

.962-,1462628الصلةفيترتجهنظر

.183ص422ترجمةالابقلمرجع

.181ص941تربةالسابقلمرجع

.451ص9201ترجمةالابقلمرجع

.922ص533ترجمةالسابقلمرجع

.158-وا3عذارىبن

.2/104المضبحلفيلمضب

.127.لممجب

.417ترجمةيكملة
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هنالكالاخكاموولى،العامرىمجاهدكنففيالثرقيةالجزائروسكن،العامر!ة

بنكإدر!ىالض!إءأف!إدعليهووفد،م3101هـ/423سنةلطتوفيأنالى

طوعلةبقصيدةمجاهدادراجابنومدح.145()سيدةكابنالعلماءوجلةا!ان

دراجابنزميلالبغدادىصاعدعليهووفد،2801/)146(هـ941سنةفي

محمدبنثابتالفتوحوأبو(،147)قبلمنبقرطبةالعامرونبلاطفي

اللغوىغالبألمطعلىعرضأندولتهلأدباء)كرامهمنوبلغ،(148)الجرجالط

مجاهدوكان.)914(لهألفهمماأنهكابهمقدمةنييقرلأنعلىدينارألف

حيانابنويضيف،فيهقؤلهعلىيدلالعروضفيكتابولهالتأليففييضارك

كلمةكلمةالقائلعلىيتعقبهيزاللا،الشعرفيالناسأشدكانأنهذلكإلى

مجاهدبنعليّالدولةإقبالوحذا)015(مدحهعنيقصرونالشعراءجعلمما

.)151(طبعالاتطبعاكانذلكأنإلا،العلماءعلىالإقبالفيأبيهحذو

بقصيدةوشاطبةبلنسيةصاحبيالعامرينومظفرامباركادراجابنومدح

صاحبالصقلبىلبيبمدحفيقصيدةوهناك.152()طويلة

وورى.العامريةالدولةخدمةمنبينهما-سبطبمايأيهرهوفا15()3طرطوضة

كانماوم!رامباركابمدحهأملرممادراجابنالشاعرأنمكىمحمودالايهنور

5(

6(

7(

8(

9(

0(

2(

)ز

14)

14)

14)

14)

14)

؟1(

؟1(

؟1(

؟1(

.2/104المضبحلىفيالمضب

.481-478مكيد.محموتحقيقداجاء-دكلان

."7المفدمةالابقالمرجعمكيمحمودد.،5-/4ا4/الذخير

نفسالابقالمرجعمكيعمود.،125ص928رقمترجمةالصلة،3/1/79الذخرو

الصفحة.

.4/018البنفح

.97محيعمود.،26-21اجانيافيالصقابة،3/156عذارىابن

.2/104المضبحلفيالمضب

،؟22،الفصذنف!الأعلامأدألفيا!يبابنذكر،801-101ثراجابنددران

.2/992المضبحلفيالمزب،523-052لراخابنبدروافىأخرىضدة22و

ا.14-901!راجابند!ن

2!!



وتد،الدولةلسيفمفارقتهبعدقصدهحينالاخشيديكافورفيأملهقدالمتنبي

(.)154بقصيدتينمدحهماطفيألديوانلنااحتفظ

وزيرهكانفقد،ويقدرهمالأندلسيينالعلماءيحترمالصقلبىخيرانكانوتد

بنأحمدالفقيهالعلماءمنالمربةإلىوفدممنوكان،الأديبالكاتبعباسابن

فأدفىالفتنةفيقرطبةعنخرجالذممط،مريولبناللةعبدبنعفيفابنمحمد

حسنيزلولم،بجامعهاوالخطةالصلاةوالتزملورقةقضاءوقلدهمكانتهخ!إن

ابنالشاعرمدحوقد،وأ()5تونيأنإلىإليهممحببالديهممحمودافيهمالسيرة

وهيوالمفربالمشرقفيشهرتهاطارتبقصيدة(156)العامركطخ!إندراج

النونية.

جلافةبهحمحتمابقدرالااتاهمدحهعلىالشاعرخ!إنء!كافىولم

الطبيبجوادبنجعفرأباالخبرفبلغ،)157(الأدبتذوقعنوبعدهالصقلبي

دارفيفإنهأخاكاعذر:لهوقالإليهدفعهامثقالاعشربخمسةالشاعرفقصد

فييترددصداهاوبقي،المثلبهاضربحتىهذهنج!إنفعلةسارتوقد.غربة

طويلا.الأندلسْ

ولعل،والاقتصاديةوالسياسيةالاج!اعيةلْرطبةأحداثفيالصقالبةشاركوقد

الناصرالرحمنعبدعهدمنذالخليفيالقصرفيالقوىبمركزتمتعهمذلكسبب

منمحم!!أننقررأنهنايفوتناولا،الهجرىالخاصالقرنمنالأولىالفترةحتى

إلىالخصيانالفتيانهؤلاءيتعشقكانالبردريةالفتنةخلفاءوخاصةقرطبةخلفاء

القصرفيكخدميعملونكانواالذ!الوقتفي،الصقلبياتالجوارىجانب

القرطبي.المجتمعفيالانتاجعناصرمنمهماعنصراوكانوا،الحريملخدمةالخلافي

54()1

55()1

56()1

57()1

بن)حماعيلولاكةوقبليودبنالرحمنعبدبنالملكعبدطليطلةأهلخلعبعدحدثذلكلمل

دراجابندروانممْدمة،277-3/276المنرباليانانظر.النونذىبنالرحمنعد

.07ص

.47-46عى75ترجمةالصلة

.49-86درا!ماابندوران،1/1/74الذخيم

.96القطلىدراجابندروان)مقدمة(مكيمحمود.



الفرضىابنأوردهاالتىجمالترابعضبدراسةذلكنستنتجأناستطعناوقد

الارستقراطيةلدىمختلفةمهنفيالصقالبةهؤلاءبعضعملفقد،تارجهفي

الصيدلافيالصقلبيديدانمنهمواشتهر.الأندلسيةالبيؤلاتوأصحاب

فيروكان،الأدويةوتجهيزالصيدلةفييعملكانأنهنحششتياحمهومن،15()8

اشهيدابنمولىبدروكذلك،915()المواليصاةمنوهودلىمو

.)161(الزياتقطنبنأحمدمولىوبدر،016()الصقلبي

تشتريالمجتمعفيالوسطىوالطبقةالميسورةالأندلسيةالبيؤلاتأصحابوكان

ولىمما،الختلفةالمنزليةالخدماتفيالمنزلداخلللعملالخصيانالصقالبةالعبيد

خارجالأخرىالمهنفييعملونالذينهم-الخصيانغيروهم-الفحولكان

وأللمتعةتتخذكانتالصقلبياتالجوار!بعضأنجانبإلىهذا،المنزل

تبعاتتفاوتالرقيقمنالصنفهذاأسعاركانتوبالطبع،والرقصبالغناءيقمن

الجارية.تقدمهاالتيللمهنة

الناحيةومنناحيةمنهذا(162)الفتيانبهؤلاءيهيمالقرطبيينبعضوكان

القرطبىالوزيرأنحيانابنعننقلا)163(الذخيرةصاحبلناأوردالأخرى

لأنه،"اللذة"داروسموها(164)بالغلمانللخلوةأخرىدارلهكانالسقاءابن

جاءفإذا،راحتهبهافيقضيأحكامهمنفراغهبعدالنهاراكدرفييجيئهاكان

أهله.فاالتيسكنإهدارإلىعادالليل

58()1

95()1

06()1

)161(

ا()62

(63)1

(64)1

.492ترجمةالزفيابن

الصفحة.نذلىالابقالمرجع

.؟92الفرضىابن

.692ترجمةالزضىابن

الصفالبةمنالقيانهؤلاءولعل،028-12/927/الذخؤ44،013الحمامةطوق

.الخصيان

.091-/41/918الذخيم

بهم.للاستشاعالوز2يصز-3كانالذئالحصيانالمقالبةهمهناالمقصودةالغلمانلحل
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الذمةأهل

الميلادىالعاشرالهجرى/الرابعالفرنخلالفيالذمةأهلمنالنصارىعاش

دونشعائرهميؤدونوكانوا،حقوقهمبسائرمتمتعينالإسلاميةالحكومةظلفي

رجالكبارمنعددكانبل،الإسلاميةالحكومةقبلمنلضغطيتعرضواأن

los)المستعربيناسمعليهميطلقكانالذ!ن)النصارى(الذمة Mozarabes)يتولون

كانفقد،المستنصروالحكمالناصرالرحمنعبدأيامفِىالدولةفيكبرىوظائف

القرنمنالأخيرالربعأنمنالرغموعلى،وسفراءوأطباءوكتابوزراءبيهممن

بحدةتتميزكانت،عامرأ!بنالمنصورتوافقالتيالفترةوهي،الهجرىالرابع

(.)165المسيحيةالدويلاتمنوجاراتهاالإسلاميةالأندلسبينالصراع

عامرأثيبنالمنصورحملاتاتخذتهالذكطالتخرلمىالطابعمنالرغموعلى

أوضاععلىانعكسذلكأنل!دولافإنه،المسيحيةوالمقدصاتللكنائس

متمتعينقرطبةنصارىبقىفقد،الإصلاميةالدولةداخلفيالمستعرلينالنصارى

قبل.منبهاتمتعواالتيبالحريات

الطوائفدويلاتالىالأندلسوتمزققرطبةفيالأمو!ةالحلافةايهارأنويظهر

علىصيءتأثرلهيكنلمالميلاديعشرالحادىالهجرى/الخاصالقرنأوائلمنذ

العكسعلىبل،الأندلسبلامنوكرهاترطبةفيالمستعرلينالنصارىأوضاع

الجالياتلهذهالحريةمنمريدإلىمؤدياقرطبةفيالمركزيةالسلطةاخهياركان

منذنضبتالتيالأهليةالحربأثناءفينسمعلاأنناذلكعلىو!دل،النصرانية

تعرضتالذيللتخريبتعرضتقد2ةالأدأوالكنائسبأنالبرلر!ةالفتنةتيام

منالقادمةالمسيحيةالأصمنكبيرعددوكان،قرطبةمدينةمنكبيمأج!إءله

العامر!ة.الدولةظلفيقرطبةفي!عيضونالنص!إنيةاصبانيامدنمنوغيرهاليون

.4!-6وعىالكر!رسأبو)165(
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منغودربنشانجةوهو)166(غوصىبنيأسؤمنرجلابينهممنونعرف

لعبدوفائهمنبلغCarrion(168)وقربون167Seldana()شلطانيةامراء

بنهضامبنمحمدفتنةأثناءقالأنعامرألمطبنمنموربنشنجولالرَحمان

عضتعضتفإنبخط!كوعلملرأيككراهةعلىمعكأنا":لهالجبَارعبد

.)916("معكمتمتوإنمعك

يدل،الهجر!الرابعالقرنأواخرفيقرطبةفيبكرةالأسرهذهمثلووجود

وطقوسهمشائرهمفيهايؤدونكانواالتيكنائسهملهمتكونأنلابذأنهعلى

المستعربين.مذهبيسمىكانالذىالمذهبعلىالمسيحية

بعضإنحتى،الأنظاربفخامةتؤدىالطقوسهذهبعضكانتوتد

دهستهميبدونكانواالإسلاميةالشعائربساطةعلىالمتعودينالمسلمينالأندلسيين

فيها.ومواكبهمالدينيَةبالمناسباتالنصارىاحتفالاتمنيشمها-ونهكانواماإزاء

الأديببقلمالهجريالخاص!القرنمنالأولالربعإلىير-خعنصفيذلكويبدو

حماسةمنشهيدابنيتعجبالنصهذاوفي،شهيدبنعامرألمطالأندل!ى

قرطبةكنائسبإحدىليلةباتقدوكان،الدينيةطقوسهملأداءالنصارىهؤلاء

سمعهيبهجالنواقيسوترع،واسسناسبسروروعرشتآسبأضغاثفرثتوقد"

متوشحاالمسيحعبدةفيبرزقدوالقس،لمعهيسرجالحمياوبرق

كلالنعمواطرحواالأفراجهجرواقد،توشيحأبدعبالزنانير)017(

.)171"اطراح

66()1

ا(67)

(68)1

96()1

(07)1

)171(

Gomezدفىبنكوسيمىجدهموكان Diaz

و.ط.حاشية204صمكىمحمود.تحقيقدراجابنديوانانظرالأسؤهذهوعن

252.Provencal,Hist. Esp. Musl. Vol.)11 p

.ليونضرق

حاشية.387صدراجابنديوانانظر،غومىبنغرجةيحكمهاكان

.3/07عذارىابن

أوساطهم.علىالميحيرنكدهحزاموهوزنارجمع:الزنانير

.2/66الطبنفح
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الدينيةللطقوسأدائهمطربقةمنالحدادابنالشاعرأعجبولقد

)172(:قائلا

وأصواتألحانبرصنأناجيلهمصحفتلواوقد

القرنخلالفيالأندلسيينالفقهاءبعضبهاأدلىالتىالفتاو!بعضوتدل

فيالقاثمةللكنائسبسوءتتعرضلمالاسلاميةالحكومةأنعلى،الهجرىالرابع

فيجديدةكنائسبإنشاءيسمحونيكونوالمولكنهم،المدينةداخلفيقرطبة

المسلمين.منالأغلبيهَذاتالأحياءفيولاالمدينةعمرانإليهاامتدالتىالمناطق

تمتعالتيالحريةفإن،الهجرىالرابعالقرنخلالفيصحيحاذلككانوإذا

،مدىوأوسعا!ثركانتأنهالابدّالتاليالقرنخلالفيقرطبةفيالنصارىبها

عنتتحدثوالتىالشعرفيوردتالتيالِإشاراتبعضذلكعلىدليلناوربّما

تؤدىكانتالنصرانيةالشعائرأنعلىيدلمما173()الكنائسنواقيسقرع

.ظاهرةعلنيةبصورة

اليهودأوالنصارىمنهمسواء-الذمةأهلأنعلىيدلمانجدلاوإننا

و؟الشرقبلادبعضفيالأمركان؟،لملابسهممميززناربلبسيلزمونكانوا-

كتابهفيعبدونلابنإشارةمنيظهر!،المرابطينظلفيالأندلسفيسيحدث

سبيلعلىبهايعرفونعلامةلهمتكونأنيجب"أنهيأيهرحيثالحسبةعن

.)174("لهمالخزى

72()1

73()1

74()1

214الذخو - /2/213 I.

ذلك:طلوتال،الميحيةحبيبتهلرؤيةالكنيمةفىورمامحراوكان

وناكورهبانبصبانأمُولِقِي

لولاكفنموىعنالكنائىآتولم

.1/2/921الذخيرةانظر

تور--اجولوا!د،2/66اطببالمى،13رالحمامةطرِ:حزماس

701.

.51عبلونابن
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وأالمسلمينزىمنهوبما"التؤ!ىمنالذمةأهليمنعبأنالجرسيفيو2ي

حقفيكالشكلةالمسلمينمنبهيمتازونعلماعليهموينصبأبهةمنهوبما

(.)175"النساءحقفيوالجلجلالردجال

تستدلأنيمكنالحسبةعنعبدونابنكتابفيوردتأخرىأحكاموهناك

وشعائرهم،وكنائسهمللنصارىالدينيةالحياةعلىأضواءيلقىمماكثنرعلىمنها

فإنالمشوعةالكناشدخولمنالمسلماتالنساءيمنعأنيجب"أنهيأيهرفهو

.)176("لوطةزناةفسقةالقسيسين

الكنائس،يدخلنماكثيراكنالمسلماتالنساءأنعلىيدلالنصوهذا

فيها.تقامالتيوالمواكبالدينيةالاحتفالاتعلىللتفرجلىمما

فيالدخولمنالإفرنجياتتمنعأنيجب"أنهعلىعبدونابنينصكذلك

معويزنينويشربنيأكلنفإنهنعيدأوفضليومفيإلا،الكنيسة

النصرانيةالجاليةأفرادعددعلىوافرةدلالةالنصهذاوفي.)177("القسيسين

أيامغيرفيالكنيسةفيالنساءدخولعادةضيوعوعلىالأندلسيةالعواصمفي

!.المثحهودةوالأيامالأعياد

مظهراكانلىمماالنصارىمععبدونابنييديهالذ!التشددأننأيهرأنوعلينا

منهمو2ي،خاصةبصفةالمرابطينحكمسادتالتيالمتش!ددةالنزعةمظاهرمن

ضربالإسلامببلادبقطعأنيجب"بأنهوذلك،شعارئهمبممارصةالجهرمن

.17()8"الكفربلادفيتضربوإنما،النواقيس

)175(

)176(

7()17

(78)1

.122الحبةفيرسالة؟الجرسيفى

،(الحدادبنأحمدبنعمداللةعبدألرالاعريقولذلكوفي،48عبدونابن

وانجاثانصاتبأىللتقىمظرتىوكل

فمجاتفرسسِغيكالذثعهمفيترحوعينه

.214-1/2/213الذخلآانظر

.48عبلونابن

.ووالسابقالمرجع
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المرابطيندخولقبلالطوائفملوكبعضأنعلىينصعبدونابنكانو)ن

aيجبرأنالىيدعوفهو،النصارىعلىالتشديدالىيميلونأضاكانواالأندلسلى

سنة)المتوفيعبادبنالمعتضدبهميفعلكان"؟الختانعلىالقسيسون

قدوعيسى-عر!-عي!ىلسننبزعمهممتبعونفإنهمم(9601هـ/264

.)917("ذلكويتركونيعظمونهعيداختتانه!ومفيولهماختتن

ويمتد،الخلافةوقصرالرصيفبينيقعحيلهمكانفقدلليهودبالنسبةأما

اليهودحياسماليومحتىيحملالذ!الحيهذايخترقوكان،المد!ةغرثيالى

14 Juderiaاليعةالىيؤدىرئيسىطريقتماما(اليهودمنالاَنيخلوكان)و)ن

Laالكبرى Sinagoga.

بل،فقطعليهمقاص!رايكنلمبقرطبةاليودىالحيبأنسهلابننوازلوتؤيد

قاضىعلىعرضتقضيةمنذلكعلىنستدل،للمسلميندورفيهكان

تباعوحيثالهوددورمنلقركا"لهداراباعاليتيمكيلأنوهيبقرطبةالجماعة

(.)018"والفسادالشرأهلومجتمعالخمر

إخراجأرادبأنهوالفقهاءالجماعةقاضيبهااقتنعالتياليتيمكيلحجةوكانت

.الإسلاممجمعالىاليهودمجتمعمناليتيم

هامادوراالأندلسيةالممالكفيالهجرىالخاص!القرنفياليودلعبولقد

سبيلوعلى،الممالكلتلكوالثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياصيةالأحوالفي

ابنهثمغرناطةملكبادي!روزروالننريلهَبنإحماعيلمنهمنرىالمثال

ذلك.بعد)181(يوسف

)917(

()018

)181(

.94الابقالمرجع

.33ورتصلابن

ينظمأرعلىكلقدرتهوحاهر3واصهرالملميرعلفيايَطاولأضعارلهاثتصبلةسيوسص

2ايوركارحيمادلكفيرطلةواء(2/4/114المص!حلىوالصر!)الطرأضعاريائقرآر

يرترسالةعلالفقهاءأحدبرحزمابنالفقيهظفرولقدهـ(943-4و)6بينماالقرة

ابنعلىالرد:حزمابن)انظرفصولثمانيةفيوتمْعأثارهاالتيالمكلاتعلىوردالتزلىبن

.(عباسإحسانتحقيقأخرىورطئلالهردكياثتضللة



حرء!ةفيشعائرهاتمارسالهجرىالخامسالقرنفيبقرطبةالهود!ةالجاليةوكانت

تامة.

أوائلفيالصدارةمركزتمثلالعبرلةللدراساتقرطبةمدرسةاستمرتولقد

اليهودية،للشريعةللافتاءدارأصبحتحتىوتوسعت،عثرالحادىالقرن

تصدرانكانتااللتينوبمبادثا(إصوراالعراقلمدرستيبديلاوأصبحت

.182(الإفتاء)

،الهودمنالذمةلأهلالاجتماعيةالعلاقاتبعضالحسبةكنبحددتولقد

يتخذواأناليهوويؤمر،لمسلميهود!يذبحلاأنيجب"أنهعبدونابنفقال

نقلفيأمناءغيراليهودأنأيضاعبدونابنويرى)183("لأنفسهمأوضاعا

إلاعلمكتابالنّصارىمنولااليهودمنيباعلاأنيجب"إنهفقال،العلوم

وأساقفتهمأهلهمإلىوينسبونهاالعلومكتبيترجونفإنهم،شريعتهممنكانما

الخالصةنصيحتمفييشكوكان.(184)"المسلمينتوالصمنوهي

ليطيبيجلسأننصرانياأويهودياطبيبا!تركلا"فقالالمسلمينمنلمرضاهم

.)183("ملتهمأهليطبّبواأنإلامسلمنصيحةررونلافإخهم،المسلمين

أهلمجازرمناللحمشراءيتعمدواأنالمسلمونينى"أنالرؤوفعبدابنو*ي

(.)186"الذمة

فيالمسلمينعلىالإضرافمنالذمةأهليمنع"أنالجرسيفىرأىكذلك

82()1

(83)1

(84)1

85()1

86()1

ال!إهدضيدةفحيهماحافإلىاصزللةاعلاءتالناسب!خطأضافمماحزمابنروكان

آلافالمنمةهذهفيوخلوالوابضللةبنروصفعلصنهاجةخارت)صاقأفىالإلرى

طوك:دوزى،233الأعلامأعحال،1/2/272الدخرو)اظرأموالهم،كنمواالهومن

168.ال!ت

.36-35عىالاْندلىفي:ايكلدامدعدبحرعمد

."4صعبونابن

.37الابقالمرجع

الصفحة.نضىالابقالمرجع

.49الؤوفعدابن
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ومن،المسلمينأسواقفيوالخنزيرالخمرإظهارومن،عليهموالتكشيفمنازلهم

.)187("المسلمينزىمنهوبماوالز!بالسروجالخيلكوب

ويمنع"فقالالذمةأهلبخدمةيقومونالذينالمسلمينمعالتشددويرى

الكناصةكطرحللمسلمينإذلالأوخساسةفيهماكللهميحاولواأنالمسلمين

،الإسلامعلىالكفرعلومنفيهلماذلكوشبهالخنزيرورعمايةالخمرآلاتونقل

(818ْ)"ذلكفعلمنويؤ!ب

87()1

)188(

22.1الجرسغي

الدفحة.نفر،الا!قالمرجع
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قرطبة:فيالعامةاطياة2(

اشوا!

اطلاثا

اضارعامشهد
والاحتفالاتوالمواصهالأعيادا

قرطبةفياطربإاطهوا:صائا-



لزواجا

وسنته:وشاهدانوالصداقالولي:ثلاثالنكاحفرائضأنسهلابنكر

بولمطإلايكونولا،عليهقوىلمناليهمندوبوالنكاح،والدخانوالو!!ةإظهاره

كيلادراهمثلاثةأودينارلىيعوهوعدووأقله،كوحدولا،وصداقذكر

يجوزولا،والولمطوالزوجةالزوجبحضرةالايجوزولا)918(أحدهماقيمتهماأو

،)091(البعيدالموضعفيبعضعنبعضهمبغيبةأحدهمرضىعلىيوقفأن

)191(/.الخطبةشرطهومن:الرشوفعبدابنوقال

بوصاطةيغعادةفالاختيار،سهلةعمليةلعروصهالفتىاختيارعمليةوكانت

،عاممكانفيأو!شاهدهاالفتاةرأىقدالفتىيكونأو،والأصدلَاءالأهل

وأحيانا./الأصدقاءأوالأقرلاءأحدزلهارةأوالسوقمنالحاجياتضرائهاأثناء

كانهذاومثل،لأبنائهنالروساختيارفيصريحاتدخلاتتدخلغالأمهاتكانت

.بالعروساكناعهلعدمالشبابجانبمنالرضىبعدمأحيانايقابل

منانكاحهإلىوذهبتشديداحبايحبهاوكأنلابنهاجاريةًأمباعتولقد

الجاريةعلىووجداحباعقلهفقدانفيسبباكانمماالعامرياتبعض

(.)291المبيعة

والوصلالخيرحبشيلعلىالمسناتالنساءالحطبةبعمليةأيضايقوموكان

.والفتاةالفتىبين

منالرجاءقطعناللاقالمسناتالنساءبعضهناكأنحزمابنوذكر

لروسوحليهاثيابهاو)عارةيتيمةتزويمالهنأعمالهنوأحب،الرجال

(.)391مفلة

98()1

09()1

)1"،(

)1521

(39)1

.73ورقةصلابن

97.االثرفعداين

."7الالقالمرجع

.401صالحمامةطوقخ!ات

؟.0الايقالمرجع
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وكانت.القرطبيفتاهامثلقرطبيةتكونأنالعروسخطبةفييضترطلاوكان

مثل،منهنالزواجفي!غبكانمماوحصانتهننسائهابجمالاشتهرتمدنهناك

(.591)بلقومدينة)491(جنجالةمدينة

تكوينوفيالمستقبلفيوأملبسعادةوالفتاةالشاببينالخطبةفترةتمروكانت

هذهخلالالخطيبينبينمضكلاتقيامعدمهذايعنيولا،الزوجيةبيت

.المشكلاتلهذهحلاتعدمانتكونالمالأصتينأنالا،الفترة

سبيلتعترضقدالتىالمشكلاتلبعضصورانوازلهفيسهلابنويورد

وكانت،أخيهاابنةخطبابنهاأنادعتامرأةأنمنيأيهرهمامنها،الخطبة

توافقلمفإن،رأيهايؤخذأنقرطبةلقاضىوليدوابنلبابةابنالفقههينفتوى

كرهإن-للقاضينكاحهافوضتزوجابهرضيتو)نقالتوماتركت

لها،كفؤاكونهأمامهيثبتبأنعمتها()ابنالشابالقاضىويأمر-أعمامها

كانواالأعمامأنالقضيةهذهفيويبدو.691()بإنكاحهاأمرذلكثبتفإن

هذهأمامالعراقيلوضعواولىمما،عمتهاابنمنالفتاةزواجعنراضينغير

جانبفيكانالذىللقاضىأمرهاأبلغتأنإلاالعمةمنكانفما،الخطة

لها.بهكفاوثبتتبالفتىرضيتإذاالفتاة

كثيرفيالمالكىالمذهبلأئمةالنصوصمنمحيما!الحسبةكتبحوتولقد

()791النكاحبابفيحفلتسهلابننوازلأنغير،الزواجمضاكلمن

فيعاشواالذ-كأالمجتهد-شقرطبةفقهاءوآراء،الواقعيةوالمشاكلالقضايامنبكثير

ابننوازلفيالمطروحةالشخصيةالأحوالقضا!اومن،الهجرىالخاصىالقرن

الهجرىالخامسالقرنفيالقرطبيالقضاءلهاتعرضالتيالمشاكلأننعرفسهل

49()1

59()1

(69)1

79()1

.591عىالإدرديانظرميلا0؟مرجةوبينلنهامدنةجنجالة

.186صالإدركىانظرصلا12بطليوسوبينصهامدتبلن

.؟7صلابن

.؟!الى73ورقةمن"انكاحكاب"حملابن
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القردفيقرطبةقضاةوكان،نفسهاهيبل،الشرقفيالمألوفةللمشاكلصثابهة

تلاميذمنالأئمةوآراءالمالكىالمذهبتواعدتنفيذعلىحرصاأشدالخاس

.الهجرىالخاصالقرنفيالأحوالتطورمنالرغمعلى،حرفياتنفيذامالك

وملاءمةمرونةاكعثركانواالقرنهذافيالمشاورينالفقهاءأنلاحظاولكن

وتنفيذها.بهاللأخذآراءهموينتظرونيستفتونهمكانواالذينقضاتهممنللعصر

لاالتيالسهلةبالمسألةيكنلمالزواجأنالقضاياهذهدراصةمنعرفناكذلك

الإجراءاتمنكثيرإلىتحتاجكانتأفهالاحظابل،القاضىمنوقتالىتحتاج

فيإثباتهاالزوجةأوالزوجيريدوئروطالزوجلكفاءةوإثباتشهودمن،المعقدة

قبل.منالقرطبىالمجتمععليهادرجالتىالأمورمنذلكوغر،الزواجعقود

تغيراتشهدقرطبةفيالهجرممطالخامسالقرنأنإلىراجعاكانذلكولعل

السياسى.التغيرصحبتواقتصاديةاجماعية

وئيدةبخطىيسيرأنزوجينبينقضيةإليهرفعتإذاقرطبه"يحرصقاضىوكان

الفقهاءعلىأحكامهفياعمادهجلويجعلالمحظورفييقعلاحتى،رتيبة

المشاورءكأ.

8001هـ(4221هـ-993)القرنهذامنالأولىالفترةوفي

عامقلققرطبةبيئةيسودكان،الأهليةوالحروبالفتنةفترةوهي،م3101-

فيهلقيعاماعشرينمناكرذلكواستمر،القرطبىالمجتمعأحواللتدهور

لها.القاطنينالبرلرمنهائلةأعدادجانبإلىحتفهمالقرطبيينمنالكثير

لموإنقرطبةفيقلتقدالقاصيةالفترةهذهخلالالزواجحالاتأنوأعتقد

وخوفاستقرارعدمفترةكانتلأنها،جداطبيعيأمروهذا،ندرتتدتكن

ابنلناوضحولقد،النساءعلىالأمرهذاوانعكس،والشبابللشيونجوقتل

لمالمرأةإن":بقولهالقرطبياتالنساءعلىالقرطبيةالفتنةهذهتاثيرمدىحزم

ابندخلفحين،واليأسالبؤسثاروجياوعلىَوزينضسا،وزيهابنفسهاتهختعد

تمييزيستطعلم،الفتنةبدايةفيعنهاخروجهبعدم1801هـ/904قرطبةحزم

وذهبتمحاشااكوتغيروقد،فلانةهذهناٍلهقيلحتىأقاربهمنالنساءبعض
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الصقيلكالسيفيرىكانالذممطالماءذلكوغاض،البهجةتلكوفنيتنضارتها

يبقفلنم.متنورانحوهيقصدالبصركاناتياالنوارذلكوذهب،الهنديةوالمرآة

اهتبالهااغلةوذلك،الجميععنالخروالخبر،الكلعنالمنبىءالبعض!إلا

)891("ظلناوامتداددولتناأيامبهاغذيتكاتالتىاعيانةابِ-مهابنفسها

،الفترةتلكفيقرطبةنساءمنالكزةعلىبالبمينطقحزمابنوكلام

وحفلاتالأفراحتأقيأينفمن،تقريباقرطبةبيوتكلعتوالمآتمفالأحزان

الاقتصاديةبالناحيةالزواجحالاتارتباطالأخرىوالناحية؟لهاوالاستعدادالزواج

هجرةجانبإلىهذا،الفترةتلكفيالاقتصاديةالأحوالرأيناوقد،للعروسين

فترةبأنالقوليمكنوهكذا.الفتنةمنهرباقرطبةمنالقرطبيينمنعظيمعدد

.الزواجحالاتبقلةأتسمتالقرطبية

والمرابطين،عبادبنيعهدثمجهوربنيعهدوهو،الاستقرارعصرأما

ا!بيعيةاالحياةا!ودةنتيجة،الزوانيحالاتعددبهثرةفيعاديةفترةكانفلعله

اضا!اواطمئناناسسيا!سِةاالاحوالوهدوءالمتزايدالاتصاديوللانتعالقلقرطبة

الختلفةالأنواعنوازا،فيسهلابنعرضهاالتىاغضاياامنوسنرى،يخها

من"منها،قرطبةفِىاعضاءامجالسبهانخفا!كانتالتىالاجتماعيةللمشكلات

وطلبالمقاضىأخوهاذلكوذكر)991(اجكر"اابنتهعنمنقطعةغيبةغاب

منقطعةغيبةسنتينمنذعنهاغابأباهأنلهوضحأنبعد،بزواجهاالِإذنمنه

لهاكفءوخطبا،ضيعهَفيوصارتأختهاحتاجتوقد،مكانهخلالهايعلملى

وكان،وليدوابنلبابةبنمحمداغقيهينااغاضىافاستفتى،يصونهاأنعلىقادر

فإنبهاغتاةاورضىالزوجكفاءةالأختوحاجةالأبغيبةثبتتإذاأنهرأيهما

فيكثيرةقضايافيقرطبةقاصْىوأخذ،خطبهاالذيمنبتزومجهايأمرأنللقاضى

يرسلالفتاةأبوكانإنأنهمنوهبالنعنيحيىحماعفيوردبماالشأنهذا

غيبتهوقطعشيئاإليهايرسللاكانوإن،يزو-!اأنلأحديجزلمنفقةإليها

.)00.2("فسخهللأبيكونلاش%طئزبرضاهاإياهاوالِإمامالوليفإنكاح

.112الحمامةطوق؟)891

.82سهلابن)991(

.82سهلابن)002(
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بغيرالنكاحيجوزولا،وليهابإذنإلاالمرأةتنكحلاأنهالرؤوفعبدابنوذكر

.)102(ولي

أنهمولىعقدهالذممطالنكاحفيوليدوابنسليمانبنوأيوبلبابةابنوقال

.)202(فسخهفيالنظرلهيجبالذىللولييحق

الزواجإجراءاتسرعةأمامعائقايشكلأحياناترطبةقاضيكانولقد

فقد،الفقهاءسؤالبعدإلاالزواجإجراءعلىيوافقلاأنهفنجد،وتسهيلها

الاذنوطلبت،ومالهحالهفيلهاكفءرجلمننكاحهاعقدفييتيمةرغبت

وفيزوجمنخلواليتيمةهذهأنالشهودشهادةوكانت،بالزواجالقاضىمنلها

غيروليولاقاضمنكيلاولاأبمنوصيالهايعلمونلاوأنهم،منهعدةغير

يأمرلمذللثمنوبالرغم،المدةقريبموًقتآجلولانقداوالصداق،السلطان

الزوجهذاأنعلمواأ-شمنالشهودمنالتحققيودوكان،منهبنكاحهاالقاضى

كشفهمعليكليسأنه"عليهيحىبناللَةعبدالفقيهردفكان"،لهاكفء

لبابةابنالفقيهردأما،بنكاحهايأمرأنوعليه،"كفءلهاأنهعلمواأ.من

مماوهذا،زوجمنعدةغيرفيوأنهاصنهافيبالغاليتمةأنوأضافمثلهفكان

."بالزواجيأمرثمبثبوتهيجب

بالضبطيحددولمالبلوغسنهوالفتاةزواجسنأنسهلابنلناوأورد

الزوجوأرادسنينعئرعمرهافتاةتزوجتأنمرةوحدث.بالسنواتمقداره

قبل،منكانأوالأموفاةبعدظهربينهمالخلافذلكالأخفرفضبهاالدخول

الزيجة،هذهمنعتوفيتفلما،رأيهالابنإبداءدونحالالأموجودولكن

هذالولاأنهذلكومعنى،السنصغيرهأختهكانتفقدالفرصةوخدمته

الزوجفاشتكى.سنواتعشرحينئذالزوجةسنوكان،الزواجلتمالحلاف

1()02

)202(

.08الؤوفعبدابن

.82صلاين
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تزوجتالفتاةلأنالعقدبفسخصالحأبوالفقيهرأىفكان،قرطبةلقاضي

وأصبحتالصغوربالزوجةالبناءتم)ذاأنههىأخرىوقضية.302()صغيم

أرادانونكاحهاارتجاعهاولهتضعحتىوتبقى،نكاحهايفسخأ!مافإنهحاملا

أمامحرفياكانالقاضيأننستنتجالقضيةتلكأمامولعلنا.)402(ذلكبعد

وأصبحتزوجهابهاوبنىتزوجتالفتاةلأنذلك،الففهيةالنصوصتنفيذ

العقدبفسخالقاضييحكمفلماذا،بلوغهاعلىقاطعةدلالةكدلوهذاحاملا

هاتبنفيقرطبةقاضيلنايوضحولمأالبلوغسنفبلتزوجتأنهابحجة

،الحالاتتلكمثلفيالزواجهذاعقدالذيالمؤئقينالهالذكطالجزاءالقضيتين

ابنحددوقد.والثروطالصداقومحابةالنكاحبعقد!ومالذىهوالمؤئقوكان

يكونولا،غنياورعافقيهارجلايكونأنيجببأنهالزواجمؤلقصفاتعبدون

لا:الرؤوفعبدابنوقال.)302(بذلككعضهأنالقاضى2يدممنشابا

وضدالعقدالأبعد.علتسورفإن،منهأقربوثمأبعدوليبإذنالمؤَلقونيعقد

غرعلىالفرجوأوطأغيمحقعلتسورلأنه*ببفإنهبالزوجةالزوجودخل

عدمعندهيثبتأنبعدذلكفيالعقدالإماميقدمهمنأوالإمامويعقد،سنة

قبلمنبكونولاالأبقبلمنوالوليأمةكانتإنالسيدأوالولي

(.)602الأم

هذالمثلتطبيقاصهلابننوازلفيترلمالقضا!امنالنوعهذامثلوفي

عبدابنذكر!غورحقعلى-شسورمنضدقرطبةقاضيمنالتأد!يالجزاء

قدنكاحبعقدأولىأنهزعممن"فهناك،القضا!النلككثيموالأمثلة.الرؤوف

القضيةتلكفيالمعنيةالأطرافالقاضىستدعىl,--4)702("غيمعقده

3()02

)402(

)؟02(

)602(

)702(

.73ورقةصلابن

الورقة.نفىالابقالمرجع

.13عبونابن

08.الؤوفعدابخ!

.97صلابن
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فإن،حاضرمنهأولىوثمولي!زوجهابألا!ضىالفقهاءرأىوكان،والشهود

.)802(ذلكفيالسلطاننظروزوجفعلى

غيرمنسفيهوليزوجهاوليتهأنالقاضىالىرفعالذى"أخرىودضية

بوقفوليدوابناللَةوعبيدوأيوبلبابةابنرأىوكان،"لهاكفء

.النكاحيفسخذلكئبتفإن،القضيةنظريغحتىالدخولعنالناكح

واستند،(021)الصغيمنكاحعقدالوصىسلطةمنليسأنهكذلكورأينا

تزويجهفيالأبمقاميقومالوصىإنقالالذىحبيبابنرأىالىالفقهاء

قبلبناتهمنكالصغيرةالصغيرةتزويجهفيمقامهيقومولا،بنيهمنالصغير

هذافيالسببولعل.)211(بذلكرضاهاأخذدونبلوغهابعدولابلوغها

قدمما،الفتاةعلىالخاصةوأهوائهالوصىتأثيرتجنبعلىالعملكانالموقف

يعتبرلاقرطبةقاضىوكان.بعدفيماالزوجيةحياتهافيمشكلاتفيلهاتسبب

وصىفِىزربابنمسائلفيذلكعلىودليلنا،)212(طلاقاالنكاحإنكار

:فقالطلقهاالقاضىلهفقال،ذلكالناكحأنكرثمرجلمنيتيمةأنحح

لكخيرفطلاقها،فعلتقدولعلك:لهقال!؟أنكحلمماأطلقكيف

(.)213ولها

رجلينقضيةبقرطبةالجماعةقاضىأمامعرضتالتيالمثيرةالقضاياومن

نأالقضيةهذهفيالقاضيرأىوكان(214)،امرأةنكاحمنهماكلادعى

أثبتاهفإن،ذك!إهمالاثباتأجلالرجلينلهذينويضربالنكاحعنالمرأةتوقف

)802(

)902(

0(1)2

)211(

2(1)2

3(1)2

4(1)2

.82الابقالمرجع

.81الابقالمرجع

.86الابقالمرجع

.77صلابن

.86صلابن

.86الابقالمرجع

.78صلابن
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منهماتث!ائينمنتزوجي:لهاوقيلأيضافسخالبينةعنعجزاوإنالعقدفسخ

الاَخر،دعوىوقطعتزوجتهكانتزواجهصحةأحدهماأثبتوإن،كيرهماأو

لبابةابنذلكقال.للأقدمفهىنكاحاأقدمأحدهماوكاننكاحهماثبتوإن

إذابالمرأةقرطبةقاضىينزلهالذ!الجزاءالقضيةفينرولم،غالبوابنوليدوابن

ومن.الإصلاميةللشريعةمخالفذلكأنتعلموهى،واحدآنفياثنينتزوجت

كلتهماوقدرجلينمنولياهاينكحهاالتيالمرأةقضيةالأخرىالطريفةالقضايا

ولمزوجهاراجعهامطلقةامرأةأنالقضيةتلكوتفصيل،(215)إنكاحهاعلى

فيتظلأنهاذلكفيالقضاءحكموكان،عدتهاتمامبعدغيرهتزوجتثم،تعلم

القضية.تلكفيالختلفةالاَراءكرتولقد،الأولارتجاعويبطلالئالطعصمة

الذممطالعبدقضيةبقرطبةالجماعةقاضيعلىأيضاعرضتالتىالقضاياومن

الفتاةكانتإذانكاحهيفسخلبابةابنفقال(216)،سيدهإذنبغيرحرةنكح

رضيتوإذا(217)،شاءتمتىمنهنفسهاتطلقأنولها،عبدأنهتعلملم

فلسيدهوإلاسيدهبإذنإلاينكحلاالعبدلأن،فيمضىبالنكاحسيدهورضى

(.218)إجازتهأوفسخهفيالخيار

قضيةبقرطبةالجماعةقاضىأمامعرضتالتيأيضاالطريفةالقضاياؤمن

الرجلهذاأنالجماعةلقاضيفأيهرت،اقتضهاأنهرجلعلىادعتالتيالمرأة

الطهارةأهلمنالرجلأنالشهودشهادةكانتولكن،وافتضَهاخدعها

وابنصا!ألمطردفكان،بالزؤرالرميإليامنسوبالمرأةهذهوأن،والحسنى

مائةوتضرب،الرجلحمعةوتشويهالقذفبتهمةسوطاثمانينعليهاالحداجابة

رجعتوإندعواهاعلأقاتإنسوطاوثمانونمائةعليهافيكونلإقرارهاسوط

.)921(القذفحدإلاينلهالمذلكعن

(51)2

6(1)2

(71)2

8(1)2

(91)2

.78علابن

.82سهلابن

.116الابقالمرجع

.82الابقالمرجع

.773سهلابن
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فرصةتترقبفنراها،تحبهتكنلمفتىعلىعقدهايعقدالفتاةأنأحياناونرى

عنوالتنازلنسبهابإنكارذلكسبيلفيتبالىلاإنهاحتى،نفسهالتطليقمواتية

أنكحفقد،قرطبةفيحدئتقصيماوتلك،نكاحهاالقاضىيفسخحتىميراثها

كانتوأنهاابنتهليستأخهافادعت،فماتغيرهالهوليسالبكرابنتهشخص

لهوحبهابالزوجاقتناعهالعدمراجعاذلككانوربما،الميراثمنوانتفتيتيمة

فيكرهتأوأحبت،يلزمهاأبيهاقولبأنوأفتواقولهاإلىيلتفتوالمالفقهاءولكن

.)022(أيرهاوجميعنسبهاولحوقوميراثهانكاحها

!سو!أنفي،واحدةمنأكثريتزوجالذىالرجلفيالرؤوفعبدابنوقال

)حداهمايفضلألافعليهاثنتينكانتاواذا،والمبيتوالطعامالملبسفينسائهبين

فياللةوليئقوالمحبةالجماعمثل،فيهالعدليستطيعلاماإلاصاحبتهاعلى

ألاابنتانلهكانت)ذاالرجليؤمرأنالرؤوفعبدابنوأضاف.(221)ذلك

كانتإذاوذلك،الكبيمأنهاعلىالصغيمولاالصغيرةأنهاعلىالكبيرةسزوج

قوليناقضماعمليايحدثكانذلكمنبالرغمولكن،يحمالتأيهر)حداهما

للاختينيكونقدإذذلكعلىدليلخيرسهلابننوازلوفي،الرؤوفعبدابن

(.222)الصضيأنهاعلىالكبؤفيزوجواحداسم

ووقت،وتحديدهالمهر،الروسوالدمعالزوجيناقشهاالتيالمسائلومن

بنأجرةبالطبعوله،الزواجعقدفيالصداقبتسجيليقومالمؤثّقوكان،صداده

الحالةهذهفيالكنابفإنالمكتولةالؤليقةمنالصداقبعضمحاوإذا.الزوج

تثبنهأنالا!سقطفإنهالشرطهذ!عدافيما.كلّهصحيحا!كون

المرأةقولفالقول)224(،الصداقفيالزوجاناختلفواذا.223()البينة

ذلكبعدوالزوج،بكراكانت)نيمينهمعأبيهاقولأويميهامعبهاالبناءقبل

()022

1()22

)222(

)223(

)224(

.76صلابن

.الؤوJ83عبدابن

.75سهلابن

.؟8سهلاكن

.74سهلابن
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منشيءيلزمهولا،النكاحتركأووأبيهاالمرأةتكذيبعلىيخلفأنعلىمخير

.الصداق

بعضالزوجةأوالزوجفيهاينكرقضايا،نوازلهفيسهلابنلناذكرولقد

(.)225الصداقضروط

كانوعندئذداراأحياناكانبلالنقودعلىمقصوراالزوجةصداقيكنولم

علىالشهودويشهد،وأبعادهاالدارحدودفيهوتوضح،العقدفييسجلهذا

ولم،حدودهاالزوجوأنكر،داراالمرأةصداقكانأنمرةوحدث.ذلك

يرسلأنالقاضىعلىبأن،وليدوابنلبابةوابناللّهعبيدفأفتىالزوجةتتسلمها

وتجازالصداقكتابويحضر،الزوجبمحضرالدارعلىالعدلأهلمنرجلين

وفيبيدهاكونهاإلىوينظران،الصداقفيالواقعةالحدودعلىبمحضرهماالدار

بدعوىفيهايدعىأنإلاإخراجهوجب)الزوج(غيرهفيهاألفىفإنقبضتها

.)226(دعواهفتسمع

ابنرأىوكان)227(،عليهايتسرىألاالعقدفيلزوجتهشرطمنوهناك

منيمينهملكتماأما،النكاحعقدبعديستقبلفيماالشرطهذايلزمهأنهلبابة

هذافيسحنونقولأنذلكإلىلبابةابنوأضاف،فيهعليهضىءفلاقبل

جيد.الموضوع

مادارهامنيرحلهالاأنلزوجتهشرطمنالنوعهذافيالأخرىالقضاياومن

.)228(بكرائهايطلبلم

وجهاتتتلاقىماكثيراالتيالأمورمنومكوناتهالجهازفيالنقايقوكان

ينفقالعروسوالدوكان،ابنتهزوجوبينكيلهاأوالعروسوالدبينفيهاالنظر

)225(

)226(

)227(

)228(

.89-59منالابقالمرجع

.19صهلابن

.001صلابن

.101صلابن
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لاستكمالحاجاتهبعضيبيعأويستدينكانإنهحتىابنتهتجهيزفيالأموال

.الجهازفيالنقصهذا

نفقةمنأطيقهمالاإلىدفعت"قالالحكمغلامأفلحبنمحمدأنوحكى

الأسبابلمطضاقتولما.محلىلجامصوىمعييبقولم،ليابنةعرسفي

يديهبينوالدراهم،صاجهاكانحينالضرببدارعامرألمطبنمحمدقصدت

تلكمنوأعطاقمنيععهبمافابتهجلهجئتمافأعلمته،مطبوعةموضوعة

جرىبمامصدقغيركنت،حجرىفملأوسيورهبحديدهاللجاموزنالدراهم

.)922("كثيرةفضلةلهوفضلتالعرسوعملت

والدكاهلتثقلكانتالتىوالتكاليفالانفاقمقدارالنصهذامنونرى

ومستلزماتالجهازلتكملةيستدينأحياناكانإنهحتى،انبتهتجهيزفيالعروس

الر!.

أسواقها،منوتشترىقرطبةفيتصنعالعروسجهازمكوناتكانتولقد

ولقد.قرطبةفيلتباعالأخرىالأندلسيةالأفطارمنالأشياءتلكتردوأحيانا

لاضورتهاتنتخبالتيالعروسفياتجهزالذ!البلدبأنهامرسيةمدينةاشهرت

)023("سواهاإلىذلكمنثيءفيتقتصر

والعائلةالحىأفرادبينللتفاخرمدعاةغالباالعروسجهازمكوناتوكانت

علىحاجتهاعلىتزيدأشياءأحياناابنتهيعطيالأبكانلذلك،والأصدقاء

بجهازابنتهجهزأنهوالأصدقاءالزوجاْهلأمامليظهروذلكالإعارةسبيل

فيأنهغير.الحقيقيةحالتهمنأعلىميسورةاجماعيةلطقةينتميوأنه،كامل

داخلةويعتبرها،المعارةالأشياءتلكردأحيانا-رفضالزوجكانالحالةتلكمثل

تلكرأيناوقد.العروسوالديقولهبماالحائطعرضضارباجهازهمكوناتفي

ابنالمشاورالفقيهفيهابقرطبةالجماعةتاضىوسألسهلابننوازلفيالقضية

معوأقات.)231(شورةلهاوأخرجبجهازبكروهيبنتهجهزعمنعتاب

.4/87الطيبنفح()922

./4702الطبنفح()023

.001صلابن)231(
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وجهعلىأخرجهإنماالشورةتلكنصفأنسؤعمالأبتامثمأعوامألىلعةالزوج

مضتإذافأجاب،مالهاأنهاعلىلاإياهاأعارها،علياوالإصلاحالترين.لها

عزاللةشاءإنذلكمنادعاهفيمامصدقكيرفالأبذصتالتىالم!ةتلك

قدرعلىزادفيمامصدقالأبإن"فجاوبعنهاالقطانابنوسئل.وجل

(.)232"الشموارمنالنفد

كانابنتهمجهازعلىعلاوةكثيرةلأشياءالأهلإعارةعادةأننرىذلكمن

جهازهامعكثيرةأشياءابنتهالأبيعيروأن،القرطبيالمجتمعفييحدثأنيمكن

يطالبأحياناالأبوكان،والأهلالناسأماموالتفاخروالمباهاةالتخز-فىسبيلعلى

المدعوين.وتههافيالزواجاحتفالمنالانتهاءبمجردالأشياءبتلك

الجهازمكوناتعلىالعروسوالدمعالزوجيختلفأحياناوكان

ماقيمةمعيتناسبلاأحضرالذكطالجهازأنيعتقدفالزوج،(233)وقيمته

.الصداقمندفع

عدلشهيدىالقاضىيرسل"أنالموضوعهذافيقرطبةفقهاءرأىوكان

برىءالصداقمعجلمساويةقيمتهكانتفإنالجهاز؟.ويشاهداالرجلبيتالى

محمدالفقيهانذلكعلىوزاد،للزوجالوفاءالأبعلىذلكغيركانوإن،الاب

ذلكطالوإذاالجهازيتغيرأنقبلالابتناءيقربكانإذاوليدبنومحمدلبابةبن

مزرالحالةتلكمثلفيكاناالشاهدينأنوأعتقد)234("الأبقولالقولكان

.الأشياءتلكمثلفيالخ!إءالصناعأوالتجار

صرَع!نصاسهلابنلناأوردفلقدالزفافحفلومستلزماتالعروسهداياأما

-إ!اطديةعنعتاببناللَةعبدالمشاورالفقيهبقرطبةالجماعةقاضىفيهيسأل

إنبهاالزوجعلىيقضىهلونحوهماوالجوربينكالخفينالبناءقبلالأزواخيهديها

)232(

)233(

)234(

المفحة.نفىالابقالمرجع

.19صلابن

.29!لابن
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وقدروقدرهاقدرهعلىبهاعليهيقضى"بل:ليفقال.بهاوطلبمنهاامتنع

لمبكراكافَإنأبوهاألىأوأبتفإنتشاءأنإلاتثيبهأنعليهاوليس،صداقها

المتعارفةللجلوةوالأجرةبالعرسعليهيقضىفهل:قلت،بذلكعليهايقض

يجبر.ولابهويؤمرمنهامتنعإنبذلكعليهيقضىلا:ليفقال؟عندهم

،الجلوةعلىالماشطةتعطىمابخلاف،بالو!ةعليهيقضىأنعندىوالصواب

.)235("يهرأودفضالىلةبأجرةولامنهامتنعإنعند!بهيقضىلاهذا

وجل،العرسهديةالمرأةأهليلزمهالناكحعنسئل"القاسمابنحماعوفي

بها؟يقضىأفيأترى،الخصومةفيهليكونإنهحتى،عندنابهيعملالناس

236()."شأنهممنعرفقدذلثكانإذا:تال

قرطبةفيكانتالعرسونفقةالهديةاْننرىأمامناالذ!النصهذابدراصة

بذلك.العادةجرت؟العريسمستلزماتمنالخام!القرنخلال

إنمالأنه،أعطاهاماأخذفلهطلقشالعروسأهدىإداأنهسهلابنوذكر

بعدالفسخكانوإذا،237()الصثرةوجماللنكاحهوالجمالالثباتعلىأعطى

.)238(شيئافيهاأنأرىفلاسنينأوسنتينالزمانطول

ووالدالزوجبينبالاتفاقعادةيغالزفاتحفلميعادتحديدكانولقد

الزواجاحتفالاتوكانت.)923(المنجمبواسطةيحددغالباوكان،العروس

والصديقاتالأسؤنساءتهانيفيهوتتلقى،العروسمنزلفيكاملاأسبوعاتستمر

هىالحمامإلىفتذهبالزفافلحفلتستعدالعروسوكانت.والقريبات

المنزلإلىتأقيثم،الحمامفيوتزويقهابتمشيطهاالماشطةوتقوم،وصديقاتها

)235(

)236(

)237(

)238(

)923(

.84سهلابن

.83الابقالمرجع

المفحة.نفىالابقالمرجع

الصفحة.لف!حالابقالمرجع
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والفضةالذهبمنالمصنوعةبالحلىوتتحلى،الثمنالغالميالزفافئوبكلبعى

تلكضراءعلىقادرةاجماعيةطبقةمنالعروسكانتاذاهذا،الكوءممةوالأحجار

الحالةهذهففييتيمةأوفقواجماعيةطبقةمنالروسكانتاذاأما،الأشياء

منوتسرتسعدكانتالتيالنساءإحدىمنوالحلالئباتتلكتستعيركانت

(.)024ذلك

منزلالىالمدعوونليقبلالإعلانبمثابةقرطبةشوارعفيالعروسزفةوكانت

تجهيزعلىالوالدقدرةمقدارالعروسوأهلالأصدقاءوليثماهدللهئة،العروس

اليها.قدتالتيوالهداياوملابسهاالعروسجهازمكوناتبمشاهدة،ابنته

بغالالموكبوتتبع،وموسيقىكبيرموكبفيزوجهاالىتزفالعروسوكانت

الخامسالقرنمنأديبقالذلكوفي،جهازهاعلىتشتملالتيالخزائنتحمل

والزمارالنقارىوكان،قرطبةشوارعمنبضارعيمرزفافارأيت)ننى:الهجرى

ثولامرتديا،القماشمنقلنسوةرأسهعلىواضعاهودجهراكباالوسطفييسير

خادميمسكهرائعةزكةمزيناأيضاحصانهوكان،العبيدىالخزهذامن

عبدونابنكانوإن،الموكبذلكيتقدمونأحياناالحواةوكان،(241)شاب

.)242(ذلكمنمنعهمووى

الأصدقاءاليهاويدعى،العروسوالدمنزلفيالمناسبةبهذهتعدالولائموكانت

تعجبكانتالتىالأطعمةمنمختلفةأصنافبعمليقومالطباخوكان

علىيشترطهمعلومشرطعنإلايطبخهمماشيئايأخذلاالطاخوكان،المدعوين

(.)245لهيهبهاهبةوعنأولاالعروسصاحب

)024(

1()24

)242(

)243(

)244(

)245(

.05الحمامةطوق

.134صالمقتبصجنوة،091الميسىبنية:الضبي

.ا؟:عبلونابن

و.2:الابقالمرجع

.121الجرسيفى

.،11عمربنمجي



وأالطنبورأوالمزهرأوالكيرضربأوالبوقضربيسمعالزواجحفلةوأثناء

مثلفخامةوتتناسبوالراقصاتوالمغنياتالمغنينغناءجالْبإلىهذا،العود

يختلطالحفلاتهذهمثلوفي،وغنائهمالعروسأهلثراءمدىمعالحفلاتتلك

هذاعنينهونالجرسيفيأمثاكمنالفقهاءكانوإنوالنساءالرجال

الشرابيشربونالمدعوونكانالزواجحفلاتبعضوفي244()،الاختلاط

فيهاتقدمالتىالولائمتلكحضورعنعمربنيحىضهىولقد.والخمورالمسكر

فيأنواعهعلىاللهوبمنعأيضاالرؤوفعبدابنوأمر245()،المسكرات

.)246(الكيرفِىواختلفالعريىالدفمنكانماإلا،الأعراير

إلىإقبالهملدىالشبانسلاحيؤخذأنيجبأنهالحسبةكتبووضحت

ليؤدبهالمدينةصاحبإلىوأهبطكتفبالمعربدظفرو)ذا،يشربواأنقبلالعرس

الحاضإلاأحديعرضألاعربدةالعرسديوقعإذاويجب،ويسجنه

أصوعربّمالذلك،الدرجةلضلكالأمورتصللمكثيرةوأحيانا)247(،وحده

لاحتىمنزلهإلىالشديدالسكرعلاماتعليهتظهرالذىبالصديقالأصدقاء

لهم.المشاكليثير

الزواجلهاسبقامراْةمنيتزوجمنمسألةنوازلهفيسهلابنلناوضحولقد

ذلكذكر،صغيرولدولهتزوجأنلهسبقالذىالزوجأو،صغيرولدلهاوكان

وألهيدفعهأهلهمنيكفلهمنعندهكانإذا":وقالمسائلهفيزربابن

بعدأرادتوإذا،معهاأومعهيظلمعهوالمبىبهابنىوإذا،لهمالزوجةتدفعه

ا!ثرالزوخعندكادْوإذا،)248("ذلكلهايكنلمنفسهاعنإخراجهذلك

الألادهؤلاءليسكنالزوجةموافقةمنلابذالحالةهذهففىطفلمن

.924(معها)

)246(

)247(

)248(

)924(

.8والؤوفعدابن

.54عدونابن

.301صلابن

.301صهلابن
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بينالزوجيةالحياةتبدأأنعلىحريصينكانواالفقهاءأننرىذلكمن

أولادهأوأولادهايكونلاحتى،مسبقاعليهامتفقطبيعيةهادئةبصورةالزوجين

قلقها.اًولقلقهمدعاةغيرهامنالسانجقون

الحالةهذهفيمانعولا،الأهلأحدبهميتكفلأنالفقهاءرأىكانلذلك

فيالأساسهىالزوجةموافقةكانتذلكيتيسرلموإذا،للو(لدينزيارتهممن

ولاأمرىجوفيالأطفاليعيشأنهوذلكفيوالحكمة.معهاالأولادسكنى

الزوجيةمنزللزوجتهيجهزأتالزوجعلىوكان،وأمهاتهمآباثهمرؤيةمنيمنعوا

2(و)0زوجتهوأهلحماتهمعالسكنمنالزوجيمنعلاذلكوكان،بهاالخاص

المثماكل،منتخلرالزوجيةالحياةتكنلمالحالةهذهوفي،والديهمعيسكنأو

لاأنالزوجعلىكانليجاكأبوىمعبالسكنىالضررالزوجةاشتكتفإذا

علىالمنزلوكراءبهاخاصمنزلعنلهاويبحثمعهما)25(يسكنها

وضيعةأوكانتثويفةزوجتهعلىينفقأنالزوجعلىوكان.252()الزوج

(.253)فقيرةأووغنية

الطلاق

.الهجرىالخادىالقرنفيالقرطبيالمجتمعفيطبيعيةظاهرةالطلاتكانلقد

أخلإذاالزوجعلىخاصةبشروطمشروطةالزواجعقودمعظمكانتفقد

دون،ضاءتوقتأىفيتمارصهللمرأةمكتسباحقاالطلاثكانبإحداها

بقرطبةالجماعةقاضىيصدرحتىللإثباتالكثيرةالإجراءاتإلىالرجوع

حكمه.

الهجرممطالخامسالقرنخلالالقرطبيالمجتمعفيالطلا:ظاهرةتأثرتولقد

.القرنذلكطوالوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمجتمعبأحوالبيناتأثرا

;0)25

)251(

2(و)2

)253(

.86اسابقاالمرحع

.401صابقالمرجع

.101سالقالمرجع

.401ئالقالمرحع
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هـ)993الفتنةفترةوهيالهجرىالحاسىالقرنمنالأولىالفترةففى

لمإنالطلاقحالاتفيهاتلتأنهأعتقد،م3101-8001هـ(/422-

تعوماوالقلقوالتضريدالقتلوحالاتالسيئةللأحوالنتيجة،ندرتقدتكن

،الفترةتلكفيالقرطبيالمجتمعأفرادعاناها،سيئةنفسيةظروفمنذلك

مامحم!!كانتالتيالمشاكلتلك،البيتداخلالخاصةمضاكلهمعلىفعلت

تفكوكلعلىتستحوذكانتالتيالخارجيةالظروفلولاالطلاقإلىتؤدى

ومضاكله.

وأخ!!عبادبنيعهدثمجهوربنىعهدوهوئلتهاالتيالاشقراركرةأما

منتبعهوماالبلادسادالذىالسياصىللاصتقرارنتيجةأنهفأعتقد،المرابطين

أدىاقتصادىهارازمنذلكتلىوما،القرطبىالمجتمعلأفرادنفسىاطمئنان

زيادةالابقالفصلفيوضحناولقد.الفترةتلكفيالطلاقحالاتز!ادةالى

السابقوالاخصاديةالسياشةللعواملنتيجةذاتهاالفترةتلكلطالزواجحالات

دراستها.

تلكفيالمزلفعةالزواجلحالاتبالنسبةالطلاقمعدلتحديدنشطيعلاونحن

لابالطبعولكنهاالطلاقنسبةارتفعتأنهعامبوجهنرىولكن،ذاتهاالقرة

المزلفعة.الزواجنسبةتعادل

لهاتتعرضالتيالطارئةالزوجيةالخلافاتفضفيكبيردورللاْهلكانولقد

عرضهاإلىالزوجةوتضطرحجمهاو-لمبادالمث!كلةتلكتتعاظمأنقبل،الأصؤ

الشملبجمعذلكعلىحريصاأيضاهوكانالذى،بقرطبةالجماعةتاضىعلى

منواحدحكمينإرسالطريقعنوذلك،الزوجينبينالحلافهوةوتضييق

أهله.منوالاَخرأهلها

ا!قابذلكللقاضيوأرصلتغانمبنأحمدزوجهاتمامابنةشكتوعندما

.254()الحكمينبغيرالحكملأحديجوزلا:لبابةبنمحمدالمشاورالفقيه

.117صا-ابن2(و)4
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الخادرالقرنفيأحكامهفيسهلابنأوردهاالتىالطلاققضاياوبمراجعة

للزوجة،وإعلانهالطلاقإقرارفيمتساهلاكانقرطبةقاضىأننرى،الهجرى

وعند،مشروطةكانتالزواجمنكثيرةحالاتأنإلىراجعاكانذلكولعل

نفسها.تطليقأوفوراالطلاقطلبللزوجةيحقالثرطهذامخالفة

إذا-الزوجةتحلف:القاضىقالزوجهاعنهاغابالتىالزوجةمسألةوفي

إليهاأرسلولاشيئاعندهاتركماأنه-النفقةبعدممنهنفسهاتطليقأرادت

.)255(الضهودبذلكلهاشهدوقدبشرا

أكط،)256(بيدهافأمرهاعنهاغابإنأنهلزوجتهالرجليشرطاْحياناوكان

نفمها.تطلقأنها

م،6101هـ/4روبطليطلةحدثتطريفةقضيةسهلابنلناأوردولقد

وابنعتابابنقرطبةفقهاءالقضيةهذهفيطليطلةقاضىالحشاابنواستفتى

أخرىبطلاقلزوجتهعليهالحكمفيالغاسلابنمسألةفي"وهىالقطان

هـ/3؟4صنةالقضيةتلكفيالحكمكمل،"موضعهابغيرعليهاتزوجها

سنةفيأنههيباختصاروالأحداث،سنتينفظرهااستنرقأىم6301

فيلهاوشرط،عزيزةاحمهابطليطلةامرأةالغاسلابنتزوجم6101هـا43ر

قلعةإلىونهضثاءتإ!تطلقها،بنكاحعليهاالداخلةأمربيدهاأنصداقها

فبلغم1601هـ/45رصنةالمحرمنمففيكساحمهاامرأةبهاونكحرباح

وأبلغ،ثهسمنثلاثاوطلقتهطليطلةقاضىعندالشرطأثبتتالتىعزيزةذلك

إلىفرجع.عليهالزوجفاعترضبينهماوالتفريقالحكملتنفيذرباحقلعةقاضى

شرطبعقدهالأن،ثلاثامنهنفسهاكسفطلقتأشهرصتةفيهاوغابطليطلة

بأىتطلقبيدهافأمرهاأضهرصتةمناك!رمكرهاأوطائعاعناغابمتىألْه

.7؟2()ضاءتالطلاق

)255(

)256(

()257

.8"علابن

.001الابقالمرجع

.012صلابن
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الطلاثقضايابعضهناككانترمماأنهنستنتجالقضيةتلكأحداثمن

القضيةتلكاستغرقتفلقد،الحكمفيهايصدرحتىطويلةصنواتتستغرقالتي

الحكم،ليكملم-6301-6101هـ/455إلىهـا453منسنتين

نفسهعلىالزوجيسجلهاالتىالشروطتكونرمماأنهبرضوحيظهركذلك

ينتقلأنالممكنمنكانولأنهالزوجفيالثقةلعدمراجعةالزواجعقدفيلزوجته

إليه.يذهبقطركلفيويتزوجالطوائفممالكبينبسهولة

ربماالزواجعقودفيتدونالتىالشروطتلكبدونأنهكذلكنستنتجأنولنا

تغ.لاالزيجاتتلككانت

صاحببهايبلغمامكانفيتصدركانتالتيالأحكامأننرىكذلك

الجهة.تلكقاضيطريقعنإقامتهمكانعلمإذاالشأن

بكافةتمسكهاوعلىالأندلسيةالمرأةشخصيةقوةعلىدلالةذلكفيأن؟

القضائيةالسلطةإلىمستندةالحقوقهذهعنالدفاععلىوقدرتهاحقوقها

القائمة.

ولايعلملاأنهإلىتؤدكطعصبيةحالةتنتابهكانتالذىالزوجحالةوفي

القطانوابنعتابابنفأفتى،ثلاثازوجتهيطلقذلكوأثناءيقولبمايعقل

مايعيلاكانلأنهوذلكS2()S"عليهكانماعلىزوجتهمعيبقىبأن"

.يقول

قاضىوسأل.حاملاالزوجةكانتولوحتىطلاقحالاتتحدثوكانت

نإالزوجعلىخدمهْلهاهلالمرضعأوالحاملالمطلقةعنعتابابنالفقيهقرطبة

لهاالمرضعلأنلهاخدمةلا":فقال925()الطلاققبلمخدومةعندهكانت

نأويحتملقال،نفسهاخدمةوعليهالهاخدمةلاالحاملوكذلكالرضاعأجرة

ابنتعرضولقد.(»مؤنتهمنتتكلفهوبمابالولدلاشتغالهاالأجرةفيالمرضعتزاد

)258(

)925(

.901ابن!ل

الصفحة.دص!الالقالمرجع
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لكثيرالبيتمتاعفيالزوجينواختلافوالنفقةالحفانةبابفينوازلهفيسهل

.)026(فيهاقرطبةفقهاءأىj?الأمورهذهمن

فيطمعازوجتهالزوجقتلإلىأحياناتؤدكطاشوجيةالخلافاتوكانت

فطيسابنقتلفقد،نوازلهفيسهلابنأوردهماذلكعلىودليلنا،ميراثها

هـ)261(/462سنةفيضهحِدبناللَةعبدبنالرحمنعبدابنةرحمةزوجه

.الميراثبسببم9601

مدينةفييقيموكانالطلاقحدوثعندقرطبةعنضائباالزوجكانوإذا

قاضىطريقعنبذلكيخطرهقرطةقاضركان،معروفافيهاإتامتهومكانأخرى

ثمبهوتعلمزوجتهالزوجيطلقأحياناوكان)262(،فيهايسكنالتيالجهة

فتتزوج،بهتعلمولابذلكيخطرهاولاغيابهافيعصمتهإلىأخرىمرةيرجعها

قاضىحكمكانالقضيةتلكمثلوفيآخررجلمنعدتهاتمامبعلىالمرأة

.)263("لهاالأولارتجاعويبطلالثافيالزوجعصمةفيتبقى":قرطبة

الأمرويضربهازوجتهالزوجيجوعأنإلىأحياناتؤدىتدالزوجيةالخلافاتوكانت

فرقه.ذاكأت:تضا-صيةالزمنزلميا!تِاإيضصهِااتىا

بقرطبةالجماعةقاضيبقرطبةالشرطةصاحب(264)القاسهاابنسألولقد

أنهماتزعموهىامرأةتزوجأنهيدعىكلاهمارجلان":القضيةتلكفي

فهجرتبهاأضرزوجهاأنزعمتامرأةأنالقضيةهذهوأحداث،"طلقاها

طلقهاآخروتزوجتمنه(طلقتقدتكون)وبذلكفرقةذلكأنوظنتاشوجية

سؤال:هوبقرطبةالشرطةصاحبالقاسملابنالجماعةتاضرردوكان.أيضا

لِطأها،طلقهاماأنهيخلفأ-بعداجهإف!دِها":-خهأ-ثابينةا،!،نتإتاللأا-

)026(

1()26

)262(

)263(

)264(

.301ا+-عا!

.388،938اسابقاالمرجع

.012اصابقاالمرحعنفر

.012صلابن

.اء4115/020توني478صر2011تربةالصلة
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إقرارهاولاقولهيقبلفلابينةلهتكنلموإن،حيضبثلاثرحمهااستبراءبعد

ماأنهويحلفإليهرذتبينةلهكانإنالاَخروبسؤال،بينهماوفرقامرأتهبأنها

بينهمافرقتكنلموإن،النكاحأصلعلىبينةلهقاتإذاصالحهاولاطلقها

(.265)أحبتمنتنكحبنفسهاأولىولتكون

أنهمنبالرغمزوجتهيطلقلمأنهيدعىمنالأشخاصمنهناككانولقد

يعنيها،كانوأنهزوجتهاسمبنفسجاريةلهأنبحجة،طالقبأنهاعلياحلف

بأنهامالكتولعتابابنفأيدذلكفيرأيهمقرطبةلفقهاءوكان

(.)266تطلق

،الثلاثبطلاقأوبالطلاقيحلفمنيؤدببأنالرؤوفعبدابنويرى

.الأيمانبهذهيحلفمنوهناكبذلكيلتزميكنلمالجماعةقاضىأننرىولكننا

أنهناصربنعكاشةعنبلغنىوقد،"وغيرهماوالرقيق"اللَةعونابنقال

منليسمتلاعبزنديقلأنهشنجولمعيقاتللاأنهنسائهبطلاقحلف

فعلفإنلغيرهمحللاالرجليكونلاأنهالرؤوفعبدابنويرى.شيءفيالإسلام

سها!71تنوازا!فينرتواحضنا267()،اض!صا!اعقدارزي:ااجينة:ا:المرأةعرقب

طلقرجلمراجعةيعقدوالابأنالمؤلقونيؤمروكذلك-النوعهذامنقضايا

أشهرستةفيدخلتأوأثقلتتدمنهحاملوهيتمليكأوخلعطلاقامرأته

j-)يجوزلاالمريضونكاحمريضةلأفهاحملهامن ?g26(سهلابننوازلفينر

عيبابالزوجةوجدإذاالزوجيؤمرأنالرؤوفعبدابنويرى.الحالةلتلكنماذج

التركاختارفإنالتركأوالامساكبينويخير،بهاوالتلذذوطئهاعنيمسكأن

(.926)لنكاحهاالعاقدالوليعلىبالمهررجع

)265(

)266(

)267(

)268(

)926(

.78سهلابن

.124الابقالمرجع

.82الؤوفعبدابن

الصفحة.نذسالابقالمرجع

.81الؤوفعبدابن
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تلكلمثلبقرطبةالجماعةقاضيعلىعرضتقضاياسهلابننوازلفينرولم

.الحالات

مبرحاضربازوجتهيضربمنيؤدببأنالرؤوفعبدابنكذلكوأضاف

على)ياهاضربهيكونأنالا،ذلكمنعليهايظهرماحسبعلى

تطلبزوجةرفعتهاقضاياصهلابننوازلفيأيضانرولم،)027(مضجعها

إياها.لفربهزوجهامنالطلاق

الشارعمضهد

فيالأندلسيةالمدنفيعنهيختلفلاقرطبةفياطشارعا!اءاالمشهدكان

الىوالتنزهللتسريةفرصةللمارةتعطىفهي،الختلفةالأعيادتسبقالتيالأيام

الخاصة،مستلزماتهموشراءالناسحاجياتقضاءمنالأساسىالهدفجانب

يتجاذبونالباعةنجدكناالملابسوسوقللقيسارياتالمجاورةالأماكنففي

مزايداتأصواتتسمعحيثالعمرساعةأشدهييلغالازدحاموكان،العملاء

(.)271المزلفعالدلالين

وأهلالأندلسيةالمدنمنحوائجهملقضاءالقادميننجدقرطبةميادينوفي

كانواالذين)المهرجِن(الهزلننالممثلينحولدوائرفيمل!ممين)الريف(البادية

لأولقرطبةمدينةالىيأتونكانواحينماحركاته!ممقلدين،الفلاحينزىلمتدون

وجهالبالنساءالاصتخفافهذامثلعنتاهمالحسبةكتبوكانت،مرة

فيماهرونوهم،التخييلأهليسميهمالرؤوفعبدابنوكان.)272(الرجال

منمنعهمو2يالحركةوصعةاليدخفةالىتحتاجالتيالسحريةالألعاببعض

(.)273الألعابممارسضهذه

83.المرجعنفى()027

)271(438..31.Vol. III, p7لا.L.Provencal Hist. Esp

.67التطي)272(

.ا؟الؤوفعبدابن)273(
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الحواةإلىاعامةاتدعوالطبولدقاتفنجد،احابقاعنيبعدلاآخرومشهد

منإخرا-!مومنعهمويرى،اسثوارعافيو-ضدهميعارضعبدونابنكانوإذ

،الأعراسفيولاالمسلمينبينيمشهِنيتركواولاو%!دواحيثيؤدبواوأناجلدا

واعل،ا!ابهمأعارضنِناعروسامو؟ب،أماءيسيرونكانواأنهمذاك()274

ومصالحهم.أعمالهمعناضا!!ايلهواألاذاكمنمنعهمفيالحكمة

منشدينوالشوارعالأسواقفيالناسبينيمشونالذينالزجالونهناكوكان

إذاإلا،الحجووقتالجهادوقتفيمنعهمالرؤوفعبدابنويرى،أزجالهم

.)275(.المعنىهذافيأزجالهمكانت

)الخياليين(المينيةالظلالوعارضىوالملهينوالمغنينالراقصينهناكونجد

يرىعبدونابنكانوإن،(276)،الغيبيقرأونالذينو"الحاسبين"

منفصولامرتفعبصوتيقرأونكانواالذيالقمئاصينوهناك)277(،منعهم

منالشعبيةالاْوصاطفييدوركانماتحكىقصصاأوالنبويةالسيرة

يرىالرؤوفعبدابنكانوإن)278(،مكشوفةحكاياتأو"عجائب"

نأفيحرجايرىيكنلمفأنهبهالجهلهمالنبويةالسيرةفيالكلاممنمنعهم

.)927(إصائيلوبنيالملوكأخباريقصوا

ممسكينالبخوروبائعوالمياهيبيعونالذينالسقاؤونيندسالزحاموفي

(.028)منعهميرىعبدونابنكانوإن،الدخانمنهاينبعثالتيبمباخرهم

()274

)275(

;6)27

;7)27

)278(

)927(

)028(

.اوعبدونابن

.113الرؤوفعدابن

943..L.Provencal. op. cit. p

.05عدونابن

943..L.Provencal. op. cit. p

.113الؤوفعدابن

.ا؟عدونابن
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وبيعها(282)والصور(281)الدواماتبائعيمنيخلولاالشارعوكان

الشبابيسشاهدوكذلك،الأثياءتلكلعملالفقهاءكرهمنبالرغمللصيبان

عبدونابنكرهمنبالرغموالمقرعاللطمةلعبةيلعبونوهموالصبيان

.283()لذلك

،الناسبعضبيندائماتقعمشاجراتمنيخلولاالشارعمشهدوكان

الناسمضهدعنيختلفوهذا،والسبابواكنافالرأسضرباتوتسمعفترى

حتى،السبمنيكونمابأقبحظزحونأهلهاكانالتيإشبيليةشوارعفي

(.284)ثقيلاممقؤلايتلاعنولافيهي!تذللامنعندهمصار

محترفيبعضيندسوعندئذ،الطريقفيالمارةلتجمعمدعاةذلككانولقد

(.285)خافطتهسرقةاكتشفممنصرخاتفتسمعبينهمالسرقة

التجمهر.هذاواختفاءالنظاملعودةمدعاةالفرصانمنالشرطةظهوروكان

الطريقيخلولاذلكمنوبالرغم،الشوارعفيمستقجةعادةالتسولوكان

يكونأنالاسائلانجدلاولكن،الناسيستجدونالذينالمتسولينمشهدمن

(.286)عذرصاحب

بدونللكسبنحتلفةبحيلكحايلونممنيخلولاوالشارعالسوقمضهدوكان

والذ-ش،مقعدأنهيظهروالذىالحصابوجعيصيحكالذ!ط،ومشقةجهد

بهم.نزلبلاءكلهذلكأنالناسويوهمونأيديههيقرحون

1()28

)282(

)283(

)284(

)285(

)286(

.64المجيلدى،117السوقأحكام

الصبيانلعبمنلبةهى.الواو(وثدكدالدال)بضم:الدوامة117هامىالحوقأحكام

.وتمورالأرضالىتقذفئم.بخيطأوبسيرتلفالحذروفثبه

-.32عبلونابن

.4/991الطيبنفح

.L.Provencal..".))).ممه Hist. Esp. Musl. Vol

طر!فيقابلهالذىاللمىسعودبنمحمداللهعبدأبوالفقيهيمفحبث1/2/؟7الذخيم

.1/502الطيبنفح.قرطة
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عبدابنوورى،العطاءلهميجزلواحتىعليهمالناسع!لكسبكلهوهذا

ذلك.ثبت)ذا287()الحيلهذهأصحاببتأديبالمحتسبيقومأنالرؤوف

المحتاجين.المتسولينوتأديبالتسوللمنعصريحانصاالحسبةكتبلطنرولم

حاجياضهنلشرائهنوذلك،(288)النساءمجمعبقرطبةالعطار-شبابوكان

كابعوضهنبالنساءالمعجبينوترى،ينهوروتوابلوصابونوزيوتعطورمنالخاصة

المداعبة.سبيلعلىوالكلماتالألفاظبعضترديدمعخلفهنبالسير

نأالمرأةتضطروقد،لهنفضيحةالعملهذايعتبرنالنساءبعضوكان

خوفا)928(خطاهاتتبعبعدمإقناعهوتحاوليتبعهاالذىالشابمعتتكلم

مكانمعرفةمنهاطلبإذاتضللهكانتمامحم!!،أتاركامنأحد-ساهاأنمن

(.092)أخرىمرةيراهامتىاًوكاملااعهاأومسكنها

لزيارةالنساءخروجيبدأالجامعالمسجدفيالصلاةانتهاءبعدالجمعةيوموفي

المتأنقونالشبابهناكوكان،بالجنسينمزدحمةالياالمؤديةالطرقوكانت،المقابر

!تورعونولاالوحيداتالنساءويغازلونثيابمنعندهمماأفخر2تدونالذكأ

(.192)حياءدونإليهنالخارجةالألفاظتوجيهعن

والقاضيالمحتسبعلىيجبأنه"فرأى،عبدونابنالمشهدهذايعجبولم

فيللنساءالتعرضمنالشبانومنع292()"الأفعالهذهمثلمنعفيالجد

.الطرقهذه

)287(

)288(

)928(

)092(

1()92

)292(

ا.13الؤوفعدابن

.22الحمامةطوق

.2والحمامةطوق

الصفحة.نذ!الابقالمرجع

044.cit.Pم!..L. Provencal

.27عبلونابن
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أصواتمنإلاالمارةمنالشوارعتخلوالظلامويألطالشمستغيبوعندما

المتأهبينالمنحرفينالشبانبعضأوالمتأخرينالعائدينمنأوالجنودخطوات

(.392)بالذنبشعورأىدونالمارةل!سلب

وسلامتهم،الناسأمنعلىللمحافظةليلاالشارعيلاحظالعساسوكان

ساعةفيالطريقفيوجدومن،الليلمنمحددوقتبعدممنوعاالسيرفكان

ليلادارعنيتأخرمنكانلذلك،معهجققالضطةصاحبفإنليلامتأخرة

(.492)لذلكتجنبامنزلهغيرفيالمبيتالىمضطرانفسه-،ي

أماكنمنالشارعمشهدبمتابعةفراغهنوقتيقضينالنساءبعضكانولقد

.)592(والغادينالرائحينبمشاهدةالوقتوإمضاءكالشراجيببمنازلهنخاصة

الاًزقةفيمنازلهنأبوابعلىبالوقوفالطريقيتابعنالنساءبعضوكان

علىالوقوفمنالنساءمنع"الرؤوفعبدابنو2ي(692)،الوجهمكشوفات

.)792("الاسسَاروعدمالكشفمنفيهلماالدورأبواب

طرحأوفيهبالجلوسالطريقيشغلونالذينمنيخلولاالشارعمشهدوكان

فيالقمحغربلةعنالرؤوفعبدابنخىفقد،فيهاالبيعأووالجيفالأقلال

تلكمنعالحسبةكتبرأتوقد،كعضيقهاأ892(الضيقةوالمحاجالأسواق

(.)992المارةأذىفيبعضهايتسببالتيالأفعال

الخليفةرأينافقد،ضيقاكانإذابتوسيعهويأمربالطريقيهغالحالَمكانولقد

المحجةبتوسيعنصربنأحمدوإلسوقالشرطةصاحبيأمرالمستنصرالحكم

)3192044.op.cit, p!لع..L Proven

.143الحماسةطرق)492(

باسممصرفييعرفماتثبوهيالبيرتمنالبارزةالرفوالثراجيبالحماتطرق)592(

.(،!!الهثربية

.012الحمامةطوق)692(

.113الؤوفعبدابن)792

.88الابقالمرجع)892(

.122الجرصيفي،011الرؤوفعبدابن)992(
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الحوانيتوهدمفيهاوازدحامهمالناسمخترقعنلضيقها،قرطبةبسودتىالعظمى

(.003)لسبيلهاالمضيقةلعرضهاالمتحيفة

كتاب"السقطىويسميهمالعموميينالكتبةمنيخلولاالشارعوكان

يُحَرَّمُوكان،وخطاباتهمشكاواهلكتابةحولهممجتمعونوالناس،"الشارع

(.103)للسلطانسعايةيتضمنماأوهجرهأوأحدسبكتابةعليهم

لهاكانتهامةأحداثاالهجرىالخاص!القرنفيترطبةشوارعشهدتلقد

مشهدالمثالسبياوعلى،واجتماعياواقتصادياسياسياقرطبةعلىالختلفةآثارَها

.للغزوالعسكرخروج

وسارتجليقيةإلىالمظفرالملكعبدخرجم4001هـ!593سنةففىا

فيالجهاتمنإالهاطرأومنقرطبةأهلمنالنظارةلهااصطفوقد،العساص

.)203(وأرزاقهمآجالهمأحصىالذيالايحصيهملاخلائق

893rrسنةوفي 7001 -/mعبدالمظفروز-رسعيدبنعيسىالوز-رن

منكباتهبعضفيالطريقفيفعلهماأقبحومن،قرطبةأهلمنمكروهاالملك

كفه،فييجمعهاوهوشكاواهميناولونهكانواقرطبةأهلأنيومئذالزاهرةالىداره

فتحدثوااليهكظرونوالناسالخندقفيجملةبهافرمىعنهاضاقتحتى

(.)303بقبحه

نقلاعذارىابنفأيهر،ومآسهاالفتنةأحداثقرطبةشوارعشهدتوقد

العامةأراذلمنرجلاعث!ربضعةأيدىعلىتمأنهالقاسمبنإبراهيمعن

.الزهراءمدينةوهدمقرطبةقحونيالينوكنافينوفرانينحجامين

)003(

1()03

)203(

)303(

.71صالججى،المقى:حيانابن

.8،القطي

.1/ا3عذارىابن

.3/28عذارىابن

692



لهيتقدملمخليفةونُصبالحكمبنهشاموهوالولايةمنقديمخليفةوخُلع

فيذلككلوتم،الجبارعبدبنهشامبنمحمدوهواختيارعليهوقعولاعهد

.)403(الدنياعبرمنرأىماأعجبمنذلكأنالكاتبواعبرنهارنصف

علىرأسهورفععمربناللّهعبدمدينتهاصاحبمصرعقرطبةوشهدت

بابوشهد.المهديرجالبيدذلكوتم،المدينةشوارعفيبهومر)503(رع

عهدإنهاءعلىقرطبةلأهلالمهدكطرفعهرمزاشنجولجثةبقرطبةالسدة

رأسهوكب،تحفظهبعقاقيروتحنيطهبطنهبشقأمرقدالمهدىوكان،العامرلن

بابعلىطويلةخشبةعلىوسيروأخرخوسراويلقميصاكسى%صسدهعلى

(.603)جانبهاإلىدونهاخشبةعلىغومسابنرأسونصب،السذة

قرطبةأهلوسر،الأفراحقرطبةشوارعشهدتالمهدكطلمحمدالأمرتموحين

علىوداموار()70،وأعراساولائموأرباضهابرحابهاوأحدثواسروراعطمابولايته

تمامراجينوالملاهيبالمزامرموضعإلىموضعمنينتقلونوهمتباعاآياماذلك

(.803)أمرهموانتظامأملهم

قرطبةأهلبينالمتبادلةالقلعملياتقرطبةشوارعوشهدت

فقد،القنةفترةفيبالإسلامترطبةأهلاستخفافمدى،(903والبرلر)

فلمالسَلامعليهءالنبيوسبنصرالمطوقفأنقرطبةشوارعأعظمفيحدث

؟تسمعونماتنكرونألا:ءللنبيغيرةالمسلمينمنرجلفقال،أحديكلمه

(.031)لشغلكامض:قرطبةأهلمنجماعةلهفغال3مسلمونأنتمأما

)403(

)503(

)603(

)703(

)803(

ر()90

و()01

.3/74عذارىابن

.3/56عذارىابن

.3/73عذارىابن

.112الأعلامأعمال،3/74عذارىابن

.3/74عذارىابن

81.ربرالابىْالمرجع

.3/89عذارىابن
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فكان،عناالمهدييمدونكانواالذينالإفرنجرحيلقرطبةشوارعوشهدت

منيعز!؟فيعريهبعضايلقىبعضهمكانحتىهمّأكبرلفراقهمقرطبةلأهل

(.311)إليهمالبربروصولمنوجزعارحيلهمعلىأسفاومالهأهلهفقد

وسوق()312السراددتىسوقإحراقأيضاالقنةأثناءقرطبةفيالناسوشهد

رأسهواحتزُّواللبربرواضحرسولبكرلابنالقرطبيينوقتل،313()الخشابين

أمرحينوذلكبالطريقالحفرعملياتثم،)314(رععلىالشوارعبهوطافوا

(.315)البربرمنخوفاالسرادقحولخندقبحفرالجبارعبدابن

اكواءوكانتالأرباضرأ!واهعلىقرطبةمدينةحولأخرىحفرعملياتوتصّت

.)316(الجانبينعلىوالحجارةالتراب

فيهاوجدوامافنهواالزهراءإلى-المستعينهزيمةبعد-قرطبةعامةوخرج

(.)317منهمبهاوجدوامنوقتلواالبربرآلاتمن

نأالقرطبيينمنأحديقدرلمم0101هـ/104سنةالفطرعيدجاءولما

قرطبةشهدتالعامنفسوفي،وخوفاجزعاالجامعفيوصلواالمصلىالىيخرج

المساجدمنيحصىلاومادارألفىنحوهدمإلىفأدى،ضهرهافيضانسببهسيلا

أكثروهدموأموالهمالناسأمتعةفيهوذهبت،وغرتارساالآلافوتتلوالقناطر

(.318)أيامثلاثةالسيلهذاوأتام،الخندقمنكثيروردمالسور

11()3

2(1)3

3(1)3

4(1)3

31()و

(16)3

7(1)3

(81)3

.3/99السابقالمرجع

.3/08عذارىابن

.3/701عذارىابن

.3/401السابقالمرجع

..3/87عذارىابن

.3/87،99الابقالمرجع

.3/59الابقالمرجع

.3/501عذارىابن
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بينمعركةفحدئتالوادىبرثطالرلرنزلم1101هـ/204سنةوفي

،خندقوراءقرطبةأهلمنفارساشعينوبينالبرلرفرصانكبارمنخسة

بنحباسةالبرلرىالقائدوجرحالقرطبيينمنيهبيرعددالمعركةهذهفيوخل

(.931)فأكلوهلحمهوتهادواقطعاوقدوهخلوهشخصيتهعرفتولماماكسن

منبهمأنزلولمالشجاعتهلحباسةالقرطبيينكرهمدىلنا!ينالحدثوهذا

كل.

بهوطافوارأسهواحتزواوقتلهواضحعلىالجندخروجقرطبةشوارعشهدت

بهوألقوالقرطبةحصارهموفكالبربرمحاربةفيفشلحينوذلك،ر()02البلد

أموالهوألفيتوخزانتهدورهونهبتالجبارعبدابنجثّةفيهطرحالذيالموضعفي

.مشدودةورحالهميسرة

الىأقىقرطبةودخلوهمالقرطبينهزبمةللبرلرتمهـحين304سنةوفي

أصحابهبعضفيفركب،أخيهبقاتلوعرفهقرطبيرجلماكسنبنحبوس

وجدماجملةومنفأخذهمالالهووجد،وحرتهانارادارهواضرموقتلهفاستخرجه

عظامهإلاوجدفماأخاهواستخرجوافراوصلاحاكثيراونرشاجاريةعشرةأربعله

إلىنظرواالذ-شالقرطبيينعلىأثرهالمشهدلهذاوكان.321()لحمهاصلىوقد

وأسلموامنهمكثيروهربالناسفخافه،الموتمنعليهمالمضقنظرةحبوس

البربر.عليهاواستولىوأموالهمديارهم

سليمانفقتل،قرطبةدخولحمودبنلعلىتمم1601هـ/704سنةوفي

ومنطستفيرؤوسهمقرطبةأهلوشاهد،الشيخوأباهماالرحمنعبدوأخاه

يئاهدعهدهأولوفي.322()المؤيدهشاماقتلمنجزاءهذا:عليهاينادممط

عنقبضربحمودبنعليأمرإذ،الأحوالوتهدئةالعدللاقرارمحاولتهقرطبةأهل

9(1)3

()032

1()32

)322(

.3/112عذارىابن

.118الأعلامأعمال

.3/115عذارىابن

.121الأعلامأعمال،ا3/17عذارىابن
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وطيفبقتلهفأمر،الناسيأخذ؟أخذته:قالعنبحملعلىالرابرةأحد

.)323(اجلدابسائربرأصه

وخلتنهاراالشوارعفيالقرطبيينظهورقلحمودبنعليعهدآخروفي

)324(،حاجتهملقضاءالظلاموقتإلىانكضفواالمساءدنافإذا،أسواقهم

الهدوءفيلليلهاتبعافهارهاعاد)«:المشهدلهذاحزمابنوصفوكان

صقالبةبيدم8041701/حمودبنعليقل)325(.وحين"والاستي!طصق

قرطبةجسرعلىوصلباقتلامنهماصبيينمقتلقرطبةأهلشاهداغصرا

)326(.

وتأثيرلقرطبةالغررالجانبفيمغيثببلاطالدورمشهدحزمابنوصف

وغيرهامعاهدهاوخفيتأعلامهاوطمسترسوكاائحتوتد":عليهااسقنة

وخرائبالأن!بعدموحشةوفيافياسمرانابعدمجدبةصحاريوصارت،ابى

للفيلانومعازفللذئابومأوىالأمنبعدمفزعةوشعابا،الحسنبعدمناقطعة

تفيضكالدمىوخرائدكالليوثرجالبعدللوحوشومكامن،للجانصما!عب

تلكفكأنسباأياديالبلادفيفصارواثهلهمتبدد،الفاشيةاضعمالديهم

المهموموجلوالشص!إشراقت!ثر!كانتالتىالمزينةوالمقاصيرالمنمقةالهاقىلب

بفناءتؤذنفاغرةالسباعكأفواه،الهدموعمهاالخرابثهلهاحينمنظرهاح!ت

(.327)أهلهاعواقبوتركالدفيا

.حزملابنورواهاعيانشاهدرآها؟قرطبةصورةكانتتلك

قصورخرابم4201هـ/415المستكفىعهدفيقرطبةأهلوشاهد

(.328)الزاهرةقصرأعلاموطمساضاصرا

)323(

()324

)325(

)326(

()327

()328

.3/121عذارىابن

.3/123عذارىابن

.49الحمامةطوق،601،701الأعلامأعمال

.912الاْعلامأعمال،3/122عذارىابن

.601،701الأعلامأعمال،49الحمامةطرق

.3/142عذارىابن



فيأميةبنىخلفاءآخربالئةالمعتدلاستقبالقرطبةجيشموكبشهدوا؟

الخلافةإلغاءقرطبةشيوخقرروعندما،م9201هـ/042سنةالحجةذممط

أحديبقىلابأنوالأرباضالأسواقفيالمناد-شويسمعونيشاهدونالقرطبيونكان

(.932)أحديكنفهمولاقرطبةفيأميةبنيمن

()033جهوربنالملكعبدلقصرالعامةنهبأيضاقرطبةشوارعوشهدت

قرطبة.علىعبادابناستيلاءبعد

قرطبةمنو-براريهأولادهومعهجهوربنالوليدأيىالشيخخروخمشهدوكان

علىتبنعدليبينمحمولاكانفقد،حزينامشهدا331()شلطيشجزيرةإلى

.)332(يمسكهمنخلفهأكبقدزاملةظهر

وحين.)333("الحاسد-فىعيونأقرالمشهدهذاإن":بسامابنوقال

اللةإلىالدعاءفيلتهلوأخذالسماءإلىيديهرفعالقنطرةوسطإلىالشيخوصل

فأجبهعليناالدعاءفيناأجبت؟"اللهم:تولهعنهحفظممافكان

(.)334لنا"

دخلهاالذممطالنونذممطلابنداعياودخولهعكاشةابنهجومقرطبةوشهدت

سنةالآخرةجادىمنبقينخمرفيأهلهابيعةوأخذ،وعظمةأبهةفي

.م7401)335(/هـ467

رجالمنيهودممطبيدقرطبةقنطرةعلىعكاشةابنمقتلوكان

!ذابنوفاةبعدأخرىمرةعبادابنحكمإلىقرطبةوعادت،(336)قرطبة

(.)337هـ"467القعدةذىفيعكاشةابنومقتلالنون

.3/152عذارىابن)932(

.3/026السابقالمرجع()033

."إدئبيليةنهرفيجزكلةشلطيق"013عىالأعلامأعمال(3)31

.151الاًعلامأعمال)332(

.3/258عذارىابن()333

.151الاْعلامأعصال،3/258عذارىابن()334

.158الأعلامأدال()335

.915الابقالمرجع)336(

.915الابقالمرجع()337
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والاضالاتوالمواسمالأعياد

فالاحتفال،الأعيادبمختلفبالاحتفالمح!يهغالقرطبىالمجتمعكان

أفرادكليصومهكانالذىرمضانصومونهايةشوالهلالمعليدأالفطربعيد

البالغين.الأص

إنهافيقولرمضانشهرخلالالإفطاربعدالشوارعمشهدبرولمنسالويصف

الجائلونوالباعةالليلمنمتأخرلوقتمفتوحةالمتاجروتظل،بالحيريةتعجكانت

ليلةوفي،3(83)عملائهمإرضاءفييحهدونالمثلجةالمشروباتوباعةوالحلوانية

كاصة.مضاءةالمساجدجميعتكونرمضان27

علىاليومهذافيالأندلسبأرضالناساجتماعالبدعمنأنهالطرطوشيورى

منكانتحديدهأنحيانابنفيذكرالفطرعيدبدءأما(933)،الحلوىابتياع

رؤيةمنالتحققعليهمكانالذينالشورىوأهلالأندلسكورقضاةاختصاص

كورفييتفاوتالفطرعيدبدءكانوأحيانا،الفطرعيدبدءمعلنينشوالهلال

كوراككرفيالناسأفطرمهـ/سنةأحداثففيالختلفةالأندل!

الجمعةلِومجاورهاومنقرطبةأهلأفطربيما،لطميسيومالعدوةوفيالأندلس

(.034)يوليومنعشرالثامنالموافق

ينشدونال!ثعراءوكان،العيدبمقدمبعضابعضهميهنىءالناسكانوقد

به.المسلمينومهنئين341()العيدبهذامهنئيمحكامهميدىبينالشعر

)338(

)933(

)034(

1()34

436.L.Provenca, Hist. Esp. Musi. Vol. III, p

.014وابدعالحوادث

.28الحجىنحفيئالمقبى

الفطرصعيدفيتميدة:مكىعمودد.تحقيقدراجابند-سان،76،004راالنفح

.491-188ص!أخرىقصيدة،554-561
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فرصةكانفقدالحجةذىِمنالعاشرفييأقيالذى:الأضحىعيدأما

المستوياتتفاوتعلىانرينةواخاذوالمشاربالمطاعمفيوالتأنقا!المدحتفا

خروفاالأضحيةتقديمعلىتحرصغنيةأوفقيرةأسؤكلكانتفقد،المعيشية

وأبيومالنحرتبلالأضحيةشراءعلىالتقليدجرىوقد،الأقلعلى

ف!يدعجفاءيجدهاثمأضحيةالشخصيشترىأنيحدثوكان(342)،يومين

لهيريالمأنهما"وغيرهدحونابنفيرىفيهاعيبهذاأنبحجةللبائعردها

العيوبمنوالمشتريالبائععلمفيهيستويممالأنه،ردولاعيببقيمةرجوعا

(.344)عتابوابنالقطانابنالفتوىهذهأيدوقد.)343("الباطنة

الضيقمنالكثيرللآباءيسببالقيرةللأسؤبالنسبةالعيدهذاكانولقد

ليشتروا.الأضحيةيستدينواأنفيبأسايرونلاكانوافإنهمذلكومع،المالي

(.345)أيامببضعةالعيدقبلوالأولادللزوجةالجديدةالملابسويشتروا

اطلبولااطسنةلاا!لافتخاراضحيةافييتنافسونالناسأنالطرطوشيويرى

.)346(الدنيالِإقامةبلالأ-ص

منيتلقونفإنهمالِإقطاعاتيملكونالذينالأندلسيهَالبيؤلاتأصحابأما

سمين.كبشإلىبالِإضافةوالخضروياتوالبيضالدجاجالمناسبةهذهفيمزارعهم

يؤمه،قرطبةمدينةخارجالواقعالمصلىفيجماعيةبصلاةالعيدانويتميز

وكذلكالجماعةلصلاةيجتمعونالرجالكلوكان،الصلاةصاحبأوالقاضى

أهليستطعلم0101هـا10104سنةفيالبربريةالفتنةفترةفيأنهإلا،النساء

ذلكولعل،(473)وجزعاخوفاالجامعفيوصلواالمصلىإلىالخروجقرطبة

)342;

)343(

)344(

)345(

;634)

)347(

.011الؤوفعدابن

.177ورته!لابى

الررقةنفمىالابقالمرحع

.Op.لم43705 ci

.142والبدعالحوادث

.3/701عذارىابن
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-8001هـ/422-993القرطبيةالفننةفترةطوالعديدةمراتتكرر

.م0301

كانتماإلىالعاداترجعتفقدوالمرابطينعبادوبنئجهوربنيعهدفيأما

قبل.منعليه

بهجةدطالعيدل!دأئم،بعضابعضهممهنئينالناسينتشرالصلاةوبعد

.وسرور

الأمويةالخلافةظلفيالفطرعيدفيالمتبعةالعاداتمنأنحيانابنويا6كر

مثلالناويصف،المهنئينلاستقبالالخليفةجلوس،العيدصلاةانقضاءبعد

ومعهالزهراءقصرمن)348(الشرقيالمجلسمحرابفيالمستنصرللخليفةمجلسا

(.)934م739هـ/ر6رسنةفيالفطرعيدصلاةبعدعهدهولي

الوزراءومعه(035)الروضةدارمنالغريىالمجلسفيمجلسأخرىوأحيانا

والخطباءالشعراءويأقي351()،حولهمزلببنظامالدولةورجالاتوالكتاب

الأندلسيةالبيؤلاتأصحابويأقي352()،بالعيدومهنئينأشعارهممنضدين

مهنئين.والوفودوالقبالًل!والمواليالكوروقضاة

)348(

)934(

()035

1()35

;235)

والاصقبالاتالاحتفالاتالخليفةفيهيقيمالذىالمجلىكانوربما،الزهراءقصرأحنحةأحدهو

.2هامق28صالححىتحقيقالمقس،حيالىأس:انظر.الرحمية

.28الححىتحمينالمقبر

.922المرحعلفس

.023المرحعنض!

الضطلىدراحابنديراد،82،86،156،167،231،233،ارالمرجعنض

الجصورالاعريهىء.423-416صدمشق619الاولىالطبةمكيمحمودد.تحقيق

-504صلهأحرىوتصيدة-م299سنةفبراو13ره82أضحىفيعامرأ!بن

ابنيمدحأخرىوقصيدة.491-188صيحىب!نذرفايهىءأخرىوقصيدة،704

.116-01"صيدوناب!ديرالى435أضحىفيالممتمدزيدون



عنليختلفالخامسالقرنطرلعلىالأضحىبعيدالاحتفاليكنولم

والعاداتالاحتفالاتتلكمثلبأنالجزمنستطيعلاأنناعلى)353(،ذلك

مناستمرتالتىالبربريةالفتنةلظروفنظرا،القرنهذاأوائلفيمتبعةكانت

دعوةعلىتقتصركانتوإن،قرطبةفيسائدةكانتهـالتي422إلى993

إياهمهنئينالحليفةيدىبينالضعراءوينشدالخليفيالقصرالىقرطبةرجالات

سنةالفطربعيدالمستعينمهنئاقصيدةدراجابنأنحثدفلقد،العيدبهذا

(.3؟)4هـ304

تلكاستمرارأتصورفإنيوالمرابطينعيادوبنيجهوربنيأصظلفيأما

لمالمجالستلكولكن،للتهئةدولتهرجالاتوحضورالحاآجلوسمن،العادات

الرابعالقرنمنالثافيالنصففيوأبهتهاالخلافةمجالسفخامةبالطبعتبلغ

.الهجرى

عندواحدطريقعلىالعيدأيامفيوالنساءالرجاليمشىألا"عبدونابنو-وى

.)355("النهرجراز

النساءمعأشتاتاأوجميعاالرجالخروجالبدعمنأنهيرىالطرطوشىوكذلك

الخيمفيهويقمنللمصلىويخرجونالعيدأيامفييفعلونوكذلك،للتفرجمختلطين

.)356(للصلاةلاللتفرج

وثنيينبعيدينالاحتفالعنالعصورمنعصرأيفيالناسيختلفلمكذلك

ويرى)358(،كالعجمالمهرجانأو)357(النيروزاسمتحتمعروفين

والفواكهالحلوىبابتياعينايربأولالاحتفالالبدعمنأنهالطرطوشى

935(.)كالعجم

.95،69،136،184السابقالمرحع()353

.267-9؟2مجىبنمنذرالمظفرمهنئادرحابنتصيدة66-95درحابنديوان()354

.47عدونابن()355

.141الطرطوشى()356

.4/1/47الذ!يمة()357

)358(43705،op. cit

.014الطرطوضى3(و)9
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وهيوالإسفنجالمجيناتبشراء)361(أبريلوخميس)036(العنصرةوإقامة

المبتدعة.الأطعمةمن

ثباتااكركانتالتي،الأعيادبهذهالمسلمينمنارتباطاأككرالمستعربونوكان

لارتباطهاذلكمحددفصلفيدائماتقعكانتلأنها،الاسلاميةالأعيادمن

فصولتحديدفيالأندلسيةالجز-سةشبهفيسائداكانوالذى،الجوليافطبالتقويم

فيللصلاةالكنيسةإلىيذهبنالنصرانياتوكانت(263)،الزراعيةالسنة

.)363(أعيادهن

الاحتفالقرطبةفيالهجرىالخامسالقرنفيالمتبعةالعاداتمنكانلقد

فيالهجريالرابعالقرنمنالئانيالنصففيشاعلماامتدادوهى،الختانبحفلات

أهلأولادمنمعهموختنأولادهختنحين،عامرألمطبنالمنصورالحاجبعهد

فيعليهمالنفقةفبلغت،يحصىلاعدداالضعفاءأولادومنصبيخمسمائةدولته

ومنهمخلدةمكرمة"وهذه،دينارأف!خمسمائةالِإعذارهذا

(.)364"مقلدة

وكان.()مكرمةالنساءفيوالخفاض،واجبةالذكورفيسنةوالختان

علىالقسيسونيجبرأنعبدونابنويرى،والطبيباتالأطباءالختانبعمليةيقوم

عيسىلسنةبزعمهمتبعونفإنهم،عبادبنالمعتضدمعهميفعلكان؟الختان

)366(،يعظمونهعيداختتانهيومفيولهماختتنقد-وعي!ىالسلامعليه-

ويدعىالولاشيخهاتقامكانتالتىالمناسباتتلكفيالحكاميهنئونالشعراءوكان

المهرحانباسمأيضاوتعر!،الاسمبهدايومناالىتعرفمارالت،)114هامقالسابقالمرجع)036(

.،(يوفيj24بهاوتحفل

267،-26411النمارىأعيادعنالمقر-فييةالخطط،141هام!الطرطرضى)361(

الحاضية.تيهكلر(62)

.48عبدونابنو()63

.2/128الطبنفح()364

403.،016الرصالة،القيروالطزيدأليابن)365(

.94عبدونابن()366



فيقصيدةدراجابنوللشاعر.القرطبيةالبيؤلاتوأصحابالحكومةرجالاليها

وتاريخ،الملكعبدبنعامرأبومحمدوهو(63)7الملكعبدالمظفرابنإعذار

الإعذارهذاشهدوقد،(368هـ)293،893سنتيبينالقصيدةتلك

المراجعبهاحفلتالتيالحاكمةالطبقةإعذاراتومن.المؤيدهامالخليفة

ىذبنالمأمونلإعذارطريفاوصفاحيانابنأوردفقد،النونذكطابنإعذار

أطفالوختانالحفيدختانوعمليةالمدعويناستقبالمراسمفحدد،لحفيدهالنون

الختلفةالأطعمةموائدحيانابنأيضاووصف،معهجنسهبنيمنكثيرة

.)936(المناسبةتلكفيوالطربالأنسومجالسالأصناف

تحتفلكانتالعامةطبقةفإنالاحتفالاتبتلكتهخالموسؤالطبقةكانتوإذا

الفخمةوالولائموالثراءالأبهةمظاهريتخللهالاكانتاحتفالاتهمولكن،أيضابها

الكلاملناسبقفقدالزواجحفلاتأما،رأيناهاالتيوالغناءوالموسيقى

.)037(عنها

والطرباللهووسائل

الأندلسىللخليفةالمستحبةالهواياتإحدىكانالصيدأنمنالرغمعلى

هذهعلىمقتصراكانأنهذلكمعنىفليس،الدولةرجالاتوكباروحاشيته

منيتكسبونالذينمنموكان،الطبقاتجميعالهوايةهذهفيشاكتبلالطبقة

صيدهمويبيعونالمهنةتلك

.32-03صرمكىمححوlد.تحقيئدراحابنديوانر()67

.و0هامقالابقالمرجع)368(

.901-4/1/99الذخيرة،بسامابنانظر()936

.الرواجفصلانظر)037(
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)نوعوالرشامالحجلمثل،الطيورمنأنواعإلىموجهةالصيدهوايةوكانت

منأكرأنهاالمقرىذكرالتيالجارحةالطيورمنأنواعوكذلك(البرىالحماممن

والكركيوالبطالوحشىوالوزال!يةالأرانبمثلالحيوانومن،ر()71تحصىأن

البيئةبهاختصتمماذلكوغيروبقرهالوحقوحمار)372(والأيلوالغزال

منبقليلاكبروهواللبباسمالمعروفالحيوانمثل،الأندلسية

.)373(الذئب

وتنظفريشهاأوجلودهاوتزالتذبحوالحيواناتالطيورتلككانتوبالطبع

.تباعأوتطبخئم

وأللفريسة(374)الكلاببمطاردةأوالفخباستخدامالصيدطريقةوكانت

الأندلسيةالجز-سةشبهبنكثيرةمناطقفيترلىكانتالتىالصقوراستخدام

شىءأممطالمجالهذافييوازيهالاالتيبصقورهاالمشهورةأشبونةوناحيةلبلةبناحية

اْماكنتكتشفالكلابكانتوقد)375(،الفريسةعلىالانقضاضفيآخر

الحربة.باستخدامتصطادثمومنفتطاردهاوالأيلالبرىالخنزءو

كضوحبالفروسيةفيحمودبنعليوالدهسبيليسلكحمودبنيحىوكان

(.)376للقنصوالخرو!الخيل

شعبيةلهاكانتالتي)الصولجان(البولولعبة:التسليةألعابومن

الِإسلامي.بالشرقالوقتنفسفي)377(كبيرة

.1/185:الطيبنفح)371(

الحبلى.التيىوهوالأيهرالوعل:الأيل()372

.5/63الطبنفحانظر،(ص!د(كلبالمعتمدالىنصرالط"اهدى)373(

)374(442.L.Provencal, Hist. Esp. Must. Vol0111 p

المفحةنفمىالابقالمرجع(375)

.3/132عذارىالن,376(

)377;443.op.cit, p
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كانمامنها،دائرىشكلعلىميدانفيللحيواناتمعاركتنظموكانت

الثيرانلمصارعةنواةالرياضياتهذهأمثالفيكانورمما،كلبثوربينيدور

)378(بعدفيماإسبانيافيازدهرتالتى

خهايةفيالبرابرةالفرسانهجرةازديادبعدتف!ثىالفروسيةوفنا-فيلوسباق

رأابنو-سى،الأندلسإلىالمنربمنالهجرىالخاد!القرنوطوالالرابعالقرن

بينهمايكونشيئاالمتسابقانأخرجوإنبالخيلبالسبقلابأسأنه"القيروافيزيد

جذوةفيالشعراءلأحدشعروهناك.937()"فهماالأولالفائزيأخذهمحللا

عبادبنالمعتمدفرسافازولقد.)*(الخيلسباقحلبةوصففيالمقتبس

(.038)ندمائهخيلبينالتسابقفيالأولبالمركز

)التاسعالهجرىالثالثالقرنفيالأندلسإلىنقلت:الشطرنجولعبة

هذهانتشرتوبفضله،العراقمنالنازحينوبعضزريابالمغنىبفضل(الميلادي

أياممنذاللعبةبهذهقرطبةأهلغرامعنفيهتحدثنصاحيانابنأوردوقداللعبة

.)381(محمدالأمير

كانبمنتمسكالمظفزالملكعبدأنحيانابنعنالذخيرةصاحبوذكر

علىفقدرهم،"الشطرنجى"منهموكانالمعرفةأهلطبقاتمنأبوهاستخلصه

أهلفكلفشدةمنوكان،(283)بصحبتهالفوزسوىينقصهمولممراتبهم

الليلوبعضكلهالهارأحيانايستغرتاناللاعبانكانأناللعبةبهذهقرطبة

الوز-ووكان،(3)83غيرهولابطعاممهتمينغيرالشطرنجرقعةأمامجالسين

)378(.citءا".op.cit

.243الرسالة)937(

.015()رلْم39صالمقتبسجذوةفيترجمتهفيالقبرىمحمودبن!مدبتانهما

5/142.الطيبنفحر()08

.182-018صمكيتحقيقالمقتى،حيانابن()381

.14/06/الذخؤ()382

.12/177/الذخيرهْر(8)ر



هذهفيذكاءهواستغل،الشطرنجلعبةفيماهرا384()عماربنأبوبكرالشاعر

هذهفيماهراأيضاكانالذ!ط-قشتالةملكالسادسألفونسومنعبأناللعبة

فيعليهانتمرأنبعدبلادهإلىوالرجوعالمسلمينأراضىفيالتوغلمن-اللعبة

عبدلناأوردهاالقصةهذهوتفصيل،تدبيروأيسرحيلةبألطفاللعبةهذه

ابنعملهاالتىالشطرنجسفرةوكانت3(8)؟،المعجبفيالمراكشيالواحد

منصورهاوكانتمثلهاملكعنديكنولم،والإبداعالإتقانمنغايةفيعمار

(.386)بالذهبوحلاهاوالصندلالرطبوالعودالآبنوس

النفيسالخشبمنالرقعاتعملفيوتففنوا،محترفونلاعبونهناكوأصبح

كانتإذااللعبةهذهعنخهىعبدونابنلكن)387(،المذهبالعاجومن

.)388(الفرائضعنوتشغلحرامفإنهاالقمارسبيلعلىتؤدكط

علىيسلمبأنولابأس،بالشطرنجاللعبيجوزلاأنهالرسالةصاحبويرى

.ر()98إليهموالنظربهايلعبمنإلىالجلوسويكرهبهايلعبمن

الشرعفيمحرمةوهي)القمار(الحظألعابمنكانت:النردلعبة

أنواععنأما.قرطبةفيتاماتنفيذاينفذيكنلمالتحريمهذاأنإلا،الإسلامى

رقعةعلتلعبوهي.3(09)عنهاكثيرةتفاصيلعلىنعرلمفإنناالألعابهذه

علىتدورلعبةفكانت،وفصينحجرابثلالينمنزلاوع!صرونأربعةأوعشرائنابها

نأفيحكى،صراحةالكسبابتغاءيلعبالنردوكان.193()والاتفاقالصدفة

المعرلصأنجارتلخيصوالمعجب:المراكشى،011-39صالمفيانتلائدفيترحمتهانظر)384(

916-918.

.018-178المعجب(38)؟

.178السابقالمرجع)386(

op.أءp.44301ر()87

.و3علونابن)388(

.324صالرصالة:القيروافيز!دألطابنو()98

)093(444.pأء"ا.op

.2/232الاسلاميةالحفاز:تزأدم)193(
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خهىعبدونابنولكن)293(،ديناراعشرينمنهفأخذفغلبهآخرلاعبرجلا

عنوتشغلحرامفإنهاالقمارسبيلعلىوالأزلاموالقرقالنردلعبعن

ويكرهبالنرداللعبعنالقيروافيزيدأيىابنكذلكوخى3(39)،الفرائض

.493()إليهاوالنظربهايلعبمنإلىالجلوس

دولتهمورجالالطوائفملوكبعضبهشغفالذى:الحمامسباقثم

ولديناعليهامتعارفرموزالطورلتلكوكان،)المطيرات(فنوهو،ووزرائهم

ابنديوانفيوأوصافهابالطورالخاصةالأدبيةالنصوصهذهمنكثؤنماذج

الم!إجعتذكرولم.)593(عبادابنالمعتمدمعمساجلائهفيوخصوصازيدون

وإن،الهجرممطالخاس!القرنفيقرطبةفيمنتشرةكانتاللعبةتلكأنالاْندلسية

فيانتضارهاوزاد،لهاالفقهاءإنكاررغمبهاالناسوأولعالشردتىفيمنتشرةكانت

الحربية،المراسلاتفيالحماميستخدموكان.الهجرىالخامسالقرنفيمصر

رندةإلىعنهاوالارتحالبتركهافأذنهبذلكأبيهإلىحماماالراضى"فطير

إلىالحمامالزلاقةمعركةفيالقتالساحةمنعبادابنوطير.)693("ففعل

(.793)المعركةفيالنصرأخبارحاملاالرشيدولده

منبالرغمالشباببينتمارسكانت)893(:والعصىوالمقرعاللطمةولعبة

بالنفاقينذرذلكلأنممارستهاعنوالصبيانالشبانوغيرهعبدونابنخى

(.)993والهرص!

.2/253السابقالمرجع)293(

33.عدونابن(393)

.ر24ص:الرصالة)493(

.146-136ص6591القاهرةكيلاليصيدمحمدتحيقز!دونابندوراناجع)593(

للأندلى،المرابطينمقدمعندالحض!إءللجزررةعائثةبنداووداللشوفيالقائدحصارأثناءوذلك)693(

.301-201والتبيان2/001اليراءالحلةانظر

.7/118الأعيانوفيات)793(

.124الرؤوفجدابن،52عبونابن)893(

.2؟عبلونابن()993
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ولاوالسباحةوالرمايةالنشاببتعلمالناسيؤمراْنالرؤوفعبدابنو-سى

.)004(ذلكفيعيهمحر!

:الموس!ةالطبقةلهو

الختلفة،الملاهىبأنواعتحفلالقرطبيةالفتنةفترةلخلفاءالخاصةالحياةكانت!ا

والضعف،الخلاعةأظهرالجبارعبدبنمحمدالخليفةأنإلمثالسبيلعلىويذكر

عودومائة،للزمربوقمائةلهواستعمل،خابيةمائةالخمرمنلهواستعمل

بستانلهايقالجاريةالنساءومن،يتعشقهكانصقلبيالهواشترى،للضرب

بالنساءمنكرعنيتورعولاسكرمنيفيقلاوكان.واجداعهاوأخرى

سلوكهمنفيهيضمئزونشعراالشعراءفيهقالحتى،(104)والملاهىوالصقالبة

وهم-المجابيبالفتيانمنجملةبقرطبةكانتولقد.)204(الخنئينبينونومه

(.304)الاَدابمننصيببأوفرأخذممن-الصقالبةمن

القطانابنعنهقالبالثةالمستكفىالرحمنعبدبنمحمدهوآخروخليفة

ترطبةمنالهروبعلىعزموعندما،)404("الخلوةعاهرالشهوةأسير"كان

وماتقرطبةمنوخرج،منهنيميزلمامرأتينبينمنتقباالغانياتثيابلبس

(.604)وجماعوشرباص!صاحبكانولقد؟504)بأقلبيح

.113الرؤوفعبدابخا()004

.99-3/08المضباليان)104(

.2/111الطيبنفح،3/08الابقالمرجع)204(

أحدهم:قولتكثيراضعراالثراءفيهوقال

نحنثينبينالليلي!يتعينكلخنةالناسأصر

صكزلينيومكلويسكرهذاخدوكلغذامجسق

نز!غيرثيناالمقلضميفصفهاخلافهمولوالقد

.3/08المغربالبيانانظر

.4/81اطبانفح()304

./3141المضبالبيان)404(

.3/142الابقالمرجع)504(

المفحة.نفىالابقالمرجع)604(
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وزيرهلهأعدفقدبالئةالمعتمدمحمدبنهشاموهوأميةبنىخلفاءآخرأما

تدبيرلهويتركبهنليلهو(704)والشهواتوالملهياتالقيناتمنالحائك

الأمر.

ولهوهم.القرطبيةالفتنةخلفاءبعضحالكانتتلك

مورداسابقاكانت؟قرطبةتعدلمالاستقرارعصروهوجهوربنيعصروفي

التجارةهذهفيالسابقةحمعتهاولكن،الجوارىمنالملهياتلتجارةعظيما

رسلهمقرطبةإلى-وسلونالملهياتتلكإلىاحتاجواإذاالطوائفملوكجعلت

نهl"حيانابنويقول.الجواريمنييغونهاالتىالأوصافعنوالتنقيبللبحث

المظفررسولفرطبةالىجهوربنالوليدألمطعلىهـورد442سنةمنشوالفي

بقرطبةعدمنقدكن-ب!يأنسملهياتوصائفثراءيلتص!الأفطسبن

)804(»لهفاشتراهماالتجاربعضعندملهيتينصبيتينلهفوجد-يومئذ

الىرسولهعبادبنالمعتضدبعثأيضاالعامهذافي")نهحيانابنوأضاف

وصفتلما-القرطبيالوزررصاحبهاوفاةبعد-الرميمىابنقينةلشراءقرطبة

(.)904"صنعتافيبالحذقله

م6101هـ/304سنةفي!به-أنهصاحبجهوربنالوليدأ!طعنوذكر

يطلبالمريةصاحبصمادحابنمنكنابواحديومفيالكتبمنعليهورد

فيترطبةكانتتلك041()زامرةجاريةيطلبعبادابنمنوكتابعوادةجمارية

تبلغلمكانتوإن،واللهوالطربفيالشهرةبعضلهابقيت،جهوربنيعهد

ملوكقصوركانتالهجر!الخادرالقرنففي،الهجرىالرابعالقرنفيشهرتها

ولقد،قرطبةوتناذلىوالطرباللهوومجالسوالراقصاتبالمغنياتتعجالطوائف

)704(

)804(

)904(

0(1)4

.3/914الابقالمرجع

.3/212الابقالمرجع

الصفحة.نفسالابقالمرجع

.3/025الابقالمرجع
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منتخلولاكانتالتيعبادبنالمعتمدأنسمجال!وصففيالمراجعأسهبت

فيالمجالستلكتعقدوكانت،والراقصاتالمغنياتوالجوارممطوالغلمانالشراب

لتضفى)411(قرطبةغرلطبالسهلةوالرياحينبافيزهارالمزروعةوالضياعالقمور

(.)412عبيرهاذكاءالمجالسعلى

باللهومزلينابنووزروهقرطبةحاآالمعتمدبنالظافرانشغالكانولقد

.)413(إياهموقتلهقرطبةلمدينةعكاشةابنفتحفيسبباوالشراب

معهنخرجإشبيليةإلىقرطبةمنحظاياهإرسالعلىالمعتمدعزموعندما

.)414(ورجعفودعهنالصبحإلىالليلأولمنليشيعهن

م!ث!تغلينالأندلسفيالهجرىالخامسالقرنفيالطوائفملوككانولقد

مثلاولنضرب،(415)العيدانوحماعالمعاصىوكوبالقيانواقتناءالحمربضرب

دولةذكرفيعذارىابنقال،السهلةصاحبزر-شابنعنالمؤرخونذكرهبما

304سنةمنتولىالربرىزر-فىبنلببنهذيلإن>>الأندلسشرقزرينبني

الاَلاتاكتسابفيهمةالملوكأرفعكان"م4401-م1201هـ/436-

،دينارآلافبثلاثةالكناقاللةعبدأرالطبيبجاريةواشترى،القيناتواقتناء

منطلبهن،بالتجويدالمضهوراتالمحسناتالجوارىمنكثيرااشترىكذلكوأنه

(.416)الأندلسملوكستائرأحسنستارتهفكانتجهةكل

ممان،بعضابعضهمومحاربةالطوائفملوكبينالدائرةالخلافاتوأثناء

.)417("الملذاتوطرادالفتيات"ارتيادفيفرصةيترممونلاذلكأثناءالجنود

)411(

(21)4

3(1)4

)414(

(51)4

)416(

.و2/4اليراءالحلة،66الحمامةطوق

.5/62،2/154،155،156الطبننح

ا.58،ا51الأعلامأعمال

.5/25الأعانوفيات،16،؟ا،6/8،14الطبنفح

.77الأندلىتاريخ:بوسالكرابن

.3/803عذارىابن
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دطقرطبةومنتزهاتالنصارىأد-لمةدورالمراجعلناأوردتولقد

(.)418اللهو

بقرطبة،المشهور-شالملهيينبعضهلاكعلىأئرهاالقرطبيةللفتنةكانتلقد

كل"منأخلاطالفتنةأثناءهلك:الظرفاءبعضعنالذخيرةصاحبفأيهر

وزرلوطالملهىقئبوطكلفيبالصميمألصقتفإنهاالباطلأهلمنحتىطبقة

(.941)"مثلهماالدهريخلقأنفهيهاتونمطهاالمغنى

كانتذلكمنبالرغمولكن،الفسقإباحةمنمتشدداموقفاالفقهاءووقف

يشوبهكانوإن،طبقاتهمجميععلىالنايرلغالبيةبالنسبةمألوفاشيئاممارسته

قصصمنكثيرالنائحكىحزملابنالحمامةطوقكتاب،والحرصالتستر

حديثاصار"الحررر!بابنالمعروفالأزد!يحىبناللّهعبيدأنمنها،اللهو

بأهلهوالتعريضحوممهوإباحةدارهبإهمالرضىلأنهالأشعارفيهوتصاغللسمار

.)042("عضقهفتىمنبغيتهعلىالحصولفيطمعا

بنأحمدعمرألمطالوزررفتىعجيببعشقمريضاالأصفرابن"وكان

الصلاةتاركا،بقرطبةقريشمقبرةبشرقيالذيالمسجدفيإليهيأقيوكانجدهـ،

;17)4

()418

9(1)4

)042(

.21العقبانفلاند

الأندلس-ضهيدبابنالخاصالنصذلكفيو2اجع،بقرطةاللهوفيودورهاالنصارى2ةأد

222//1الذخيم،-115116صالديوانراجع l,1/81المزب،91صمطمح،

.67-2/66الطيبنفح

منأبياتايخهاوأنشداللهو(ومجالىالقلائدفيخاقانبنالمغيأيهرهاالتيالمتزهاتكذلك

جملا:

ثربهغفلوالليلصا!رتهم

وتصلتمودعامْفوقفت

311الذخو /i l.

.013صالحمامةطوق

معلماللنواظرتبدىحنى

الأنجماتلكالاصاحيدض

315



الليلفيمرةمنا!ثرالحرسأخذهحتىفيهيسكنكانالذىمسرورمسجدفي

ضربافيوجعهإليهويقوميغضبالفتىوكان،العشاءصلاةعنالانصرافبعد

(.421)"بذلكفيسروعينيهخديهويلطم

فتىلعشقهللسمارحديثاصارالكتابأبناءمنوهوفتحبنأحمدوكان

.)422(أحمدبنإبراهيميسمى

بنمحمدعامرأبوافكان،المحبوبةعلىالصبريطيقلاالرجالبعضكانولقد

لميعهنثمبنويتمتعالجوارممطامتلاكفيالدنانيرمنالألوفعشراتينفقعامر

(.)423الأثمانبأبخس

الحياةيسحطيعلاوأنهبهاوولعهحبهفيكتشفالجاريةيييعالرجالبعضوكان

عندماالانتحارعلىاْقدمأندلسياإنحتىثمنبأياستردادهافيحاول،بدونها

.)424(باعهاالتيجاريتهاستردادفيفشل

لهذانتيجةعقولهمفقدوامنقصصبعضحزمابنأوردولقد

(.)425الحب

لدرجةالفتيانأحدحبفيوقعتالقوادبناتإحدىأنوروى

(.)426الجنون

ويتظيلان-"،التامةبالسريةتحاطوالفتاةالفتىبينالحبعلاقةكانتولقد

غيرالعلاقةتلكمثلكانتو)ن،أمرهمايفتضحلاحتىالوسائلبشتىلذلك

يعاقبهاكانالذى،الجاريةصاحبأو)427(الأمروليمنفيهامرغوب

)421(

)422(

()423

(4)42

)425(

)426(

)427(

.44الحمامةطوق

.41الابقالمرجع

.73الابقالمرجع

.012،121السابقالمرجع

401.الابقالمرجع

الصفحة.نفسالسابقالمرجع

.66الابقالمرجع
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وأحدجاريتهبينحبعلاتةهناكأنعلم)ذاوالإ!ذاءالشس!ديدبالضرب

(.)942بثيءابريةتبوحلاذلكومع،(428)الشبان

(.043)بالخطاباتويتراسلوناللقاءاتلتلكالمواعيدتضربوكانت

علىالم!ثىأوالجلوسأوقرطبةفيالمنتزهاتفي:عديدةاللقاءاتوأماكن

ابن)نحتى،النهرفيوالسيرالقواربكوبأوبقرطبةالكبيرالنهرضفاف

فإنهنواجبالوادممطفيوالخلاعللنساءالنزاهاتb)قطعيرىعبدون

الوادكطضفةعلىصيفاالجلوسمنالنساءيمنع"وكذلك(431،)"متبرجات

.)432("فيهالرجالظهرإذا

ىذأوزوجمعإلاللنزهاتالنساءخروجمنع-سىالجرسيفىكانوإن

(.)433محرم

والتحدثلرؤيتهانهاراأوليلامحبوبتهإلىالعاشقيثلأنأحيانايحدثوكان

خصليتهاديانالعاشقانوكان".الحيلبشتىذلكفيمحتالا)434(،معها

بالمصطكىأصلهافيجمعتوقدالوربماءوالمرشوشةبالعنبرالمبخرةالشعر

ليكونذلكأشبهوماوالخزالوضىتطاريففيولفتالمصفىالابيضوبالشمع

(.)435"البينعندتذكره

منعجهورابنحاولوقد،فيهغرابةلاأمراقرطبةفيالخمرشربوكان

فيزيدونابنومنهمالشعراءفمدحه،الخمردنانكسرشربهامنالقرطبيين

الدين.حاميبأنه(436)إياهواصفالهقصيدة

.94الحمامةطرق)428(

.94الحمامةطوق)942(

.24،84الابقالمرجع)043(

و.7عبدونالن()431

.46عدونابن()432

.121الجرسيفى()433

.06صالحما!ةطوق)434(

.69الحمامةطوق()435

-012صزيدونابنديراناجع،المقصدخمرايستدىزيدونابن:1/1/364الذخيم)436(
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ابنأشعارففى،ولهوهموعضقهمالأدباءبأشعارالأدبيةالمراجعحفلتولقد

الرجالبينالعلاقاتفيالحريةعلىيدلمما)437(بولادةالفزلمنالكثيرزيدون

القصرقرطبةخار!وكان.السابقالقرنفيمتوفرايكنلىنحوعلىاضساءا9

متزهاتفيهايصفلهقصيدةفيزيدونبنالوليدأبوالوز!وذكرهالذىالفاريعي

.)438(جميلةذكرياتفيهلهوكان،قرطبة

والجوار!بالغلمانليشغفهمعث!قهمتصو-سفيوالكتابالشعراءأبدعولقد

(.943)شعرا

بيته،آلوعلىالشاعرعلىللسخطمدعاةالخلفاءبناتباحدىالتغزلوكان

بيتهموانقرضمغيثآلواستؤصلمغيثبنأحمدقتلالهجرممطالرابعالقرنففى

بناتبإحدىتغزلهذلكصببوكان،الضالالشريدإلامنهمبيقفلم

فيهشعراغنتجاريةبقتلعامرأكطبنالمنصورأمروكذلك(044)،الخلفاء

.)441(المؤيدأمبصبحغزل

قرطبةأغنياءلبعضوكان،الهجرىالخامسالقرنفيالتشددلهذا،أثرانرولم

فيالخاصةوبيوتهم442()البساتينبهاتحيطالتيمنازلهمالأندلسيةوالولايات

لهوهم.فيهايمارسونقرطبةضواحي

البيؤلاتأصحابويملكها،قرطبةجبلسفحعلىالضياعلهموكانت

بسفحضيعتهإلىهذيلبنبكرأبوالأديبيوماتوجهفلقد،قرطبةفيالميسورون

)443(ضيعةهناكأيضالهوكانتالقوطيةبنبكرأبافصادفقرطبةجبل

القوطية:ابنردفكان؟أقبلتأينمن:فسأله

)437(

()438

()943

)044(

1()44

)442(

)443(

.t؟25892"4/236،257الطبنفح

.2/91الطبنغح

.4/203،302وا95،ا58،ا2/57الطيبنفح

.38الحمامةطوق

المفحة.نفىالابقالمرجع

.901الحمامةطوق

./474الطيبنفح
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فتكوا)444إناغتاكاعلىستروفيهخلؤلهاضساكاتعجبمنزلمن

،بالغلماناطخلوة"آخردارااتَخذالسقاءابنالوزيرإنحيانابنوقال

فراغهعنديجيئهاوكان،"اللذةدابى"وحموهاالدارهذهفيالقولالناساكر

فيهاالتيسكناهدارإلىعادالليلجاءفإذا،راحتهبهافيقضىأحكامهمن

.)445("أهله

نأوأعتقد،فيهاالجنسيةْالمتعةلقضاءبهامصرحأماكنبقرطبةكانلقد

منهمخبىالحكومةوكانت،الأماكنتلكيديرونكانواالذينهمالمستعربين

الجنس.تجارةممارسةعلىالضرائب

عنالخراجدورنساءينهىأنيجب":النصهذاعبدونابنأوردولقد

(.)446"برينتهنللنساءوالتحليالفندقخارجرؤوسهنكشف

الخراجدورتسمىخاصةفنادقهناككانتأنهنستنتجالنصهذامن

الزائركاناطبعوبا،ا!والأشكاالأ%ضاسالختلفاتالجواريفي!ثاتتجمّع،للدعارة

المحددالمبلغذلكنظيرويدفعمعهاالجنسممارسةقبلتعجبهالتىالجاريةيرى

دورضرلمةتسمىضريبةمنهنتجبىكانتالنساءهؤلاءأنوأعتقد،له

الخراص!.

بقرطبةالعابرينوالتجارالريفسكانمنالدورهذهزوارغالبيةوكان

قصيرة.لمددالخاصةحاجاتهملقضاءعليهاوالوافدين

للدعارةدارهيعذارىابنفيالموجودةالبناتداركلمةأنبرو.بنسالويرى

فيقيلالبناتدارلفظلأنذلكاستنتجولعله447()،مرطبةفيموجودة

)444(

)445(

)446(

)447(

.الناكمقابلةبدليلواللهوللبطالةالمحباللاهىبهوأرادفاتكجمع:الفتاك

.14/091/الذخيرة

.اوعبدوناك

.L.445Provencal. op. cit. P
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وهتكواالبرلرديارخهبواقرطبةأهلوأن،قرطبةفيالبربريةالفتنةعنالكلاممعرض

لااللفظهذاأنوأعتقد.448()البناتدارفيوباعوهننساءهموسبواحدبمهم

لبيعداراكانتالدارهذهفلعل،-سوكنسالذ4ِوقعالذكطالتأويلهذايحتمل

.الصوابإلىأقربذلكأناعتقادىوفي،الرقيق

والطربالموسيقى

،الهجرىالحاص!القرنتبلالأندلسفيمعروفةالموسيقيةالآلاتكانت

)452(والعود451()والمزهر045()امميروا944()اجر!امنافنجد

.454(للىفوا)453(لطنبوروا

الموسيقىاستطاعتكيفالموسيقىالفنفيابداعهزريابمؤرخوذكرولقد

.)455(الذاقيطابعهايدهعلىتحققأنبسرعةالأندلسية

.3/81عذارىابن)448(

وقدBuccinaاللاييةعنمعرلةالكلمةوهذه،وفىمريخهاينفخمستطيلةمجوفةآلة:ابوق)944(

انظرalbogueالصررةبهذهالعربيةالكلحةبهذهالإسبانيةاختفظت

p.-912.128...ا Dozy: supplement

هامق9113صمكيمحمودد.محص.السولىأحكام،

,Corusاللاتييماعنمعربالطلهو:البهر)045( Caurus

.4هامقالصفحةنف!:الوقأحكام

:Dozy.906الكبيرالدفهو:المزهر)451( supplement,,1 p

.وهاسقالصفحةنفر:السوقأحكام

وقد(aud)الصيغةبهذهالإصبانيةفيالكلمةهذهبقيتوقد،المعروفةالعزفآلاتمن:الحود()452

أورلا.بلادصائرفياتثرتونهاالميلاديالثامنالقرنفيالأندل!فيالآلةهذهالعربادخل

.،هاصقالمفحةنذسالوقأحكامانظر

بهذهالإصبانيةفيالكلمةهذهبقيتوقد،أوتاروضةطولكقذوالطربآلاتمنالطنور)453(

(Tambor)الصرؤ

هامثر7المتفحةنفر-التوقأحكامانظر

,adufeلمعالمورتينبانبنالإب!انية!اللفظبهذااحتفظوقدالموسيقىآلاتمنالدف)4؟4( ad

.اهامق012صالوقأحكامانظر

.014عى4رفمالعربأعلامطسلة،زر!اب:الحفنيمحمود.)455(
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هذاتساروالشعرمنجديدةألوانخلقالىبحاجةالموسيقىفيتجديدهوكان

الفنلهذااستجابةوالأزجالالموشحاتاختراعفكان،ذلكلهتموقد،التطور

القبرىمعافىابنمقدمالنهضةهذهطليعةرمنمدرستهثمارمنوكان،الجديد

ماوتدعيمابتكارفيساهمممنوغرماالفريدالعقدصاحبرلهعبدوابن

(.456)الموشحاتتلكمناستحدث

بنأسلمالهجرىالحاسالقرنفيالموسيقىفيبالتأليفالمهتمينبينومن

ديوانوهو،وأخبارهزريابغناءطرائقفيالتاليفصاحب(457)العز-نرعبد

منالر!طالجانبتسكنكانتأصرتهأنحزمابنوذكر،جداعجيب

.458()قرطبة

.4(و)9الأندلسبقاعاكرإلىالفنهذاينقلواأنزريابتلاميذواستطاع

الغناءمجالسفانتشرت،الموسيقىفنالىالأندلسيينطبيعةاستجابتولقد

حقلهفيالفلاحلنجدحتى،الشعبثقافةمنجؤابجملتهالفنهذاواصبح

الأمراءعنبالغناءأحدهمولعيقللاكوخهفيوالفقيرمصنعهفيوالعامل

.)046(والعظماء

الميسورةالبيؤلاتوأصحابللخلفاءأصبحأنزريابمدرسةآثارمنوكان

لاالهوايةسبيلعلىفهمالكثيرمارسهلقدحتى،بالغناءخاصشغف

الغناءلأصولواجادتهاالمستكفىالخليفةبنتولادةمجالسوكانت.الاحتراف

سليمانوكان،)661(الم!ثرقدطالمهدىبنتعليةلمجالسماو!ةمكانتهاوعلو

(.462)حداثتهفيبالطنبوريضربالمستعين

.014الايقالمرجع:الحفنيعمود.)456(

المقىجنوةفيترتجهانظر:الزفىعدينأطمالقاضيابنسحيدبنأحمدبنأطمهو)457(

.163-162ص321رقم

.116الحمامةطوق)458(

.137الايقالمرجع،ا!يعميد.)945(

.138الايقالمرجع)046(

913.الايقالمرجع461()

.201الصبأناببض)462(
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المالكيالمذهبوكان،)463(لحنآلافعشرةمناكرزريابخلفولقد

عمربنيضىكانوإذا،464()الموسيقىآلاتخرءفياغقهيةاالمذاهبأشد

ماإلاأيضاهذءحرَمرااغقهاءابعضفإنامميرواالمدوَرارر:افيتساهللَد

الكير.فيواختلفخاصةالغربالشبههوالذيالعرفيالدثمنكان

البيعويفسخاللهوآلاتيييعمنتأديبينبغىبأنهفرحونابنويصرح

نظرياأمراكانالتح!بمهذاأننذكرأنبنايجدرأنهإلا(465)،الاَلاتوتكسر

(.466)الأحيانمنكثيرفيواقعيامنهأكر

والحجابة.الخلافةرحابفيوالغناءالموسيقىانتعايقاستمرولقد

وكان،والندماءالوزراءتضمالغنائيةعامرأوبنالمنصورمجالسوكانت

.ويرقصوايتهايجواحتىيستفزهمالطرب

المنصوروزراءكان،المجالسهذهمنمجلسعنالمؤرخينبعضحدثناوقد

أقعدهبنقرسمصاباوكان،شهيدابنإلىالدورانتهىحتىبالنوبةيرقصونفيه

عليهمئثىءوهو-،تجصفجعلعباسبناللّهعبدأبوالوز-سفأقامهالقيامعن

.)457(الحاضرونمنهيسرشعراوروتجل

بوجهوالغناءبالموسيقىالطرائفملوكاهغفقدالهجرىالخامىالقرنفيأما

رشد:ابنقال،السبققصبالفنهذافيأحرزتإشبيليةأنالا،عام

إلىترسل،عظيمبثمنكتبهتباعأنويرادإشبيليةفِىعاريموتكانحيما"

الموسيقيةآلاتهررشلونكانواالأند!سعاصمةفيموسيقىماتو)نقرطبة

(.)468"الولعأشدبالموسيقىأهلهاولعالتي)شبيليةإلىومخطوطاته

()463

()464

()465

)466(

()467

()468

.177الابقالمرجع:الحفنيد.

.2هاصثى911الوقأحكام

.2/1،2الحكامتجصرةمننقلا2هامى911صالوقأحكام

.2هاعى911صالسوقأحكام

.4/243الطيبنفح

.713الحفنيمحمودد.،41قرطةسيادةعمر:عباس)حان
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الخمروشربالطربأدواتجميعوأن"مسرةمنيخلولاإشبيليةوادىوكان

(.946")منكرغيريخه

بكثرةأهلهاويتفاخر،والموسيقىبالغناءالمعجبينمنأيضابلنسيةأهل؟ن

أخبرتوقد،ذلكمنأكثروأربعةوثلاثةعودانفلانعند"يقولون،الأغاني

الألفدونوأماطيبةمثقالألفمناكزبلنسيةفيبلغتمغنيةأن

(.)047"فكثيرات

وغيره!،ا!هدذالمث!بمنعاض.و!عبا-ابنفيرف

مامها"ةالموسيقىمعنىفيالعلوممراتبرسالةفيفيقولحزمابنأما

فإ-:اضلا!ةاوأصنافهاالمرسيقىعلمذاسكومن،أعلامهودرسصَرحمهدر3!

يسخىثان!نهِ،اطه!اوههِالجبناءيشجعمام!ثاكانأنهيصفهِنالأوائ!!

صفاتوهذهوينفراضفرء!ابينيزاف:ثالثعونر،اطنينىاوأظنهالبخلاء

.471()"جملةاجوماالعالىمنمعدومة

ابنبشهادة-الهجريالخاصالقرنفيترطبةفيالموسيقىأنهذامعنى

أولئكلرغباتوإشباعهاللطربتأديتهافيالقديمالمستوىبنفستكنلم-حزم

بالطريقةالموسيقىالفنفيالمجددينندوةإلىيرجعذلكولعل،الكلاسيكيين

.حزمابنتعجبالتي

ذكرهمامنها،وصفهافيالمراجعأصفتفقدوالطربالغناءحفلاتأما

:قالالطربمجالسأحدلناوصففقدالأفراححديقةصاحب

6041501بمالقة"كنت / Aطوا!وسهرتفراشىوشتمرةواعيلت،ء

وختلط،ناحيةكامنوالطنابيرالعيدانأوتارأحمعفيوإذا،آلاممنفيلماالليل

ثم،ا!روبظكحماعتعافنف!ىكانتوإنألمىزادممابالغناءالاًصوات

لى،ارتفعتالمنزلأرضأنإليّخيلحتىوارتاحتنفسيلهأنستماحمعت

.4/991الطيبنفح()946

.18العذرى)047(

تاريخ(بلون،الخانجي)ط.06عىعباسإحانتحيق،حزمابنرسائل)471(
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،الصوتمصدرالىواتجهقامأنإلانفسهيملكفلم،حوليتدورحيطانهوأن

شرابأيديهموبيناص!واقدرجلاعشرينمننحوفيهبستانوسطفيفكان

ناحيةجالسةوالجاريةيحركنهاومزاميرلهووآلاتوطنابيربعيدانقياموجوارىوفاكهة

.)472("تغنىوهىععهويوعياببصرهيرمقهاوكل،حجرهافطوعودها

أشعارحفظإنهحتىضديداعليهتأثيرهكانالمشهدهذاالأديبرأىوحينما

وكأن،عقالمنأنشطتكأنمااللةيضهد":وقالبهاتتغنىكانتالتيالجارية

.)473("!ألمثطيكنلم

كانتالتيوالطرباللهوبمجالسوالموسيقىالغناءحفلاتارتبطتولقد

الختلفة.الطوائفممالكفيمنتشرة

:فقالصمادحبنللمعتصمحفلابسامابنووصف

مهدومةوصيفةلهمفأبرز،ندمائهمعيوماصمادخبنالمعتصماصطبح"

مصرممطلاعبهناكأيضاوحفر،الدكمنالمطرباللعبأنواعفيمتصرفة

المشهد:هذافيقصيدةالحدادبناللةعبدأبوفارتجل،حسنالعبهفكانساحر

ساحرالاعباوأحضرتنافاتنالاحناوأبهعتنا

الناظرايذهلمافننظرالقيانرؤوسفوقيرفرف

ظاهرايثنيوباطنهاباطناينثنىفظاهرها

منالأولالربعفيالقرطبيةالفتنةفترةخلالقرطبةخلفاءأننرىالعرضبهذا

مجالسعنتنفصللاوالطربالموسيقىمجالسكانت،الهجريالخامسالقرن

انتشاردونحائلاالقرطبيةالفتنةفترةتكنولملهامكملةفهي،واللهوالشراب

المجالس.هذه

)472(

)473(

..ا203ا!قأهره127َصالأتراحلإرالةالاْفراححد!ة:الروالطأحمد

.812صالسابقالمرجع
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بل،فنىجذبمن!ةقرطبةتكنفلموالمرابطينعبادوبنيالجهاورةعهدأما

إلقرنفيلقرطبةقبلمنكانتالتيالمكانةوأخذتالقرنهذافي)شبيليةعظت

.الهجرىالرابع

بتلكوالطربالاستمتاععلىيعملونالميسوؤالقرطبيةالبيوتاتأصحابوكان

المجالس.

مماالهجرىالخاس!القرنفيقرطبةفيالاجماعيةللحياةصورةفهذهوبعد

المراجع.مناستخلاصهأمكن
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